عن وق عله اليه لوطل 
ل 


الطبعة الأولى 
ام - حلام 


لاوما أوتيتم من العلم إلا قليلاب» 


(الإسراء: 86م) 


ى لاطأ نقاطة .01 
المحتويات 19-1-1 


الباب الأول 
قضايا المصدر في البحث اللغوي 


1 

الفصل الأول: طبيعة المصدر كم او اخ سردو ويتبمي ف رو ل رو 1 ا 18 

١‏ المصطلحات ع و يف رن ب ربوا موق وفااها مل رو بوي و ام ل م8 

١‏ وضع المصدر بين أقسام الكلم دح م رو مدل وله بودن ا وش نمم لاه 

الفصل الثاني : جهود القدماء في بحث المصدر 0 0 ادن 

0000 000 المصدر في الكتب العربية‎ ١ 

"١‏ لس جهود النحاة واللغويين في تصنيف أبنية المصدر 0 رار 
الباب الثاني 

توزيع أبنية المصدر ني الشعر الجاهلي د 

الفصل الأول: مصادر الفعل الثلاثى المجرد متو دون لوووط وأ قو يو لقنا 

١‏ ل صيغة فعال 00 كنمف قاس لون واج طن مر + لوق مالا فط اوموق و لو "نلا 

١‏ صيغة فل دك مد م ليا روه ال اا د وو و مز وا قل الروكالي ا امو و اه 

1# الصيغ المصدرية الأاخرى المجردة من السوابق واللواحق اه 

فغل 272727 ااا ااا ااا ا 1 0 0001 

0 2 ة2ة 7 >29١‏ > 2227 ا ااا ا ا ال 110 عاك 


الموضوع الصفحة 
فل ل ارا لواب اماس و امي قرا 

نعل لو مي ماف لال ا اناك مس امد ل رفو اا 

0 اا 10 0 

1 اا ا 0 

يعغال اح م 1 مق و اواو رت ل ا »11 

فُعَال و كبك أ اننا ل سخ مسج ص وا نك ام و 1 

عر بون م تت رو وف قطنو ا ا و ا 

فعيل دك ام وت سس و نط تاممساساططا م ساس من 

4 ل الصيغ المصدرية المنتهية بلواحق : 6 000 ااا 

ص المصادر المختومة بالتاء: م ا ا 
فعْلة ا ل ا 

فعلة بمسانو جوم نولوتي المج اميد السو ا - 1 

فعْلة و 4 نف 0 4 :راونا را اس او بج ايم سرك ١‏ ا 

فعْلة 11 00010201 ا 

فعُولة ا ا تق 

فَعَالة 0011 سبالمل كام الس ركم 

فعالة م ال ان بشو سراف ابو قو و ال ا 1 

فُعَالة ل 10 

ص المصادر المختومة يألف التأنيث انيه اداه سكااه اس قي لوو وا اي 7112 
ص المصادر المنتهية باللاحقة (ان) مخ ا ان ارك اك ل مخ خا امو +5101 
الفصل الثاني : مصادر الفعل الثلاثي المزيد م السو امو ا م 
١‏ ما تكون الزيادة في الفعل سابقة على فاء الكلمة 0 كن 
إفعال ااا ااا ااا م10 1 1 1 [ 1[ ا ا 

إنفعَال ل نم وم هوا نو اتجاف تسظ أ اس ا لاسو 01 

إسْتَفعَال وام وخر عاد ا مان ننه متتس وو افاي ل وت 1200 

0 يي اي ال 

تفاعل ست امب الم ا ل 1 

١‏ - ما تكون الزيادة في الفعل تالية للفاء: عو ا ا 
إِنتعَال ونان لظ م ااام طوف ما انس تمس سيم 1 


ا موضوع الصفحة 
"9 ما تكون الزيادة في الفعل تالية للعين: 0 ا 000000 
تَفُعِيل 7ن جع بال اس ا لخن ووو قب و و القن م 

ال ة د د د 001525 1 1 1 1 اا 0 

تفع ل ا “ا 

ما تكون الزيادة في الفعل واقعة في لام الكلمة: اللرن 
إفعلال ا 

الفصل الثالث: مصادر الفعل الرباعيى اناج اسع مداو ف ونج 308 ولوق لاساو ع ل 
١‏ مصادر الرباعي 0-6 تب ع وق ويا الوا وام قله ايا معياب 

فغللة لمفييم لبد مكاحو ارظن الاخطم ودع لاطا با فر و و كه ا قوم 

نعلال فلع قار مال له مم ل مف لوف ممع واف لاه مم لام م مام لل ء 44000؟ 

؟ ل مصادر الرباعى المزيد 00 1#107171#317010 ا 0 
َقَدل لاي ا 00 

الفصل الرابع : أبنية المصدر الميمي لع سينا قحن ماسوية تر سان سر ملكا 
١‏ ل الصيغ المصدرية الأساسية: كاد تعاوه ا مواد ادك كلد امم و ايها 

أبنية المجرد: 41 

مُفْغْل اند ا سار مو ةل ال 

مُفْعِل بط الكت الم الخو ايا ب اخ ا ا ل 

مفعلة ب هةءة ا ااا ا ا ا ا 1 را ا 

مفعلة ا ا ا 0 

مَفعْلَة ب اا 0 

أبنية المزيد: ع" 

مُفْعْل ل ند يي اتش ركوو خوأو سمشوار مواد موا ب اممو ل د66 

ل الام بعالو لور الل امو وه يوووا وا ل ال اي الم * ال 

بخان ا ا ا ا ا ا ا ل 

مُستفغل كسم وناج و1101 بت ووووا اميد لوه 

22111111111111 0 

"١‏ ل صيغة (المفاعلة) وعلاقتها بالمصدر الميمي ا ل ل” 


1 


الباب الثالث 
القضايا الصوتية والصرفية في أبنية المصدر 


الفصل الأول: التغيرات الصوتية 0 
١‏ - قانون الممائلة 1101111010111 


 "*‏ قائون المخالفة ع ايه متمق ع سامون سوس ا 
 "“‏ قانون القلب ا ا 000 
قانون حذف الأصوات وقلبها اس ا ما مس وا 
ه ‏ التغيرات الصوتية في اللهمزة والواو والياء 0 


الفصل الثاني : الوظائف الصرفية في لواحق الصيغ المصدرية 0 
١‏ التاء التى تلحقٌ اسم المرة واسم اطيئة وفع ال وس ار ا ا 


الفصل الثالث: التعدد في الأبنية المصدرية و اب و ا ال 
ا أنماط يقع فيها التعدد 0 


الفصل الرابع : علاقة المصدر بالجمع والتصغير اشر ار لا ا ل ا ا : 
المبحث الأول: علاقة المصدر بالجمع و ا و ا و ا 
5-5-5 الصيغ المشتركة بين الجمع والمصدر 0[ 173011 


31 دلالة المصدر على الجنس “[ز[ؤز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ 1[ ز[ز1 ز[|[|ز[ [ [ 21212113111010 
جمع المصدر ا ا ا 


المبحث الثاني : علاقة المصدر بالتصغير 0 1 ؤ 211011 
الخاتمة 8 ا[ 12707001 


ل[ أن نلاطة .01 
19-1-1 


فعل 3 لأ وعد مارو ملك وتنا ملا بع اق ا اا لوكأم ار اا وو لأ ب ل و و لي له 
7 ا 
فعال حك ع داه بون ف مكل املق سج لط نمراج الوا ا لجخ الو ل كا و < الالال 
فعال مك المرم ط اك الات م لاوا بج بسو رط وي و ماي 1 و 01 قيار 
فعا مم عطي شط لجو اموه لوو شو للفو فم فط اخ وه سمس سو تلقف 
شرل عاك ل عض مام لدية اكه واه عد ود ‏ وأعطلل وبق [ا رجانه اطي برق لل جلو برو ال/ 4 


١‏ ل صيغ المصادر المنتهية بعلامة التأنيث: 


فعلة خحدع اق جع مد ساو جو واس وها طعا لو بور وا مزه ولوق واس إن با وم لو اكه 
فعلة لت 
فعْلة 200000 
فَعْل ا م ل 51 
فَعَالة بن قوري انا واج وول كاد عجار و1 بد حر و ل ل وبر مف مل الف قن ل نت ا عو واي لان 
فَعَاليّة برع طن نلق ون جز كو نال رز قا وموس نانم ال لزي ماف ا مي و كه ارو اه 
فَعَالِية ا ا ا اا ا ا الل 
فعالة رض يوم طق رايم ب عوسي م ل موريج جد لامو رو اما وا لق 0 ولاه 
فَعَال اا ا ا 
شرل و ا ا ار ا ا ا و ل ا 4ضاهة 
فغل ا اسح و و ا م ا له 
نل اح خاي لفط ب رع نشل ع3 وت عاو ل ل ول وود و هرازو دجوا :ادو وا ودود و و ل خم العام 
فق ا اا ا ا ا ا لا 0 
فغلاء لاوخ سرام ويقج جد وجو سح جع وب انو و ب ود للق 
فعَلاء ...22 اا اا ااا ا ا ا ااا اللا ا ل 
" لس صيغ المصادر المنتهية باللاحقة (ان): 
نعغلان ام:-::-_131-1-1_1د0001111 0 


فعلان 1 1 00000131 0 اا 0 
فعلان ا اا 0 
صيغ مصادر الثلاثي المزيد: 
إفعال فل امية م الاب د فلي اناسنا لواو دتماو له ا 7 8:11 
انفعَال ل 5 
استفُعال اي مطل وين 4 ا رد يوا نط انيم ١‏ “هه 
تفعْل اط وأو ان با بالق الا المج رع “باحر مض “95675 
َقَاعُل 2111111121 
إفتعغال للشو ال ب ا و ل نات ييا قي "وه 
تفيل د وه ا سكم لي ا اي ذه 
تَمْعْال كا م ااا ام ا ا اه اام د لانن 8141 
تَفْعِلَة ة 
اتعلال جل وزكدة لما دوزو دي اراك انين أ اتا قفاوم 
صيغ مصادر الفعل الرباعي : 
تغللة ل ل ا الل اه 
تنغلال 00 عق الك سوبع مق واكم ادوع اله اك الله 
تَمْعْلُل ا ا ا ف لخ سوا اه عو مه زه 
اسم المرة ا لمظ وا نيجل باق وجول د و ييه تخا امامسو هلو ناث ١‏ لزيزة 
اسم الطيئة اش او رت أ ب مس اا جح ل لالد الو و4 لجف واو و اه 
أبنية المصدر الميمى ار موجه نقتي تتاططوع الام وماك نس , أبازة 
مصادر المجرد 9 امس وت اقل اس بر ووم م1 
عر 0 
ير ا 
مَفْغَلة 01013512131 0 
مَفْعِلة ا ا مه ل 
مله اه 
4 مصادر المزيد: 
مُفعَل ا ا اا 1 1[ ا ال 
مفعَال وده و لعواة تكو ضيه وبي ركه ما وجا رك ماف و ف دده مشا كنت و8 


الموضوع الصفحة 
مُفْعْل لان 

مُفتَعْل 0 0 

مُسْتَفعْل كط ود الله اووس يقال اباو به الول لا ار ا ند “لقاقة 

صيعْة مفاعلة تك وبمار قزق سنوي اا ادو لخ لا و ل كوه 

لبت المصادر والمراجع الب اط سا لج وشو سخا اكيم رت الوق ا ابي يك لوه 


١١ 


المقدمة 


نال درس المصدر عناية وافرة من القدماء والمحدثين فقد خصّه كثير من 
القدماء بمؤلفات خاصة تعرف بكتب المصادر. وأقدمها ينسب إلى الكسائي 
المتوفي 187 والفراء المتوق 0ه ومما يؤْسف له عدم وصول هذه المؤلفات في 
الأقليةة وما وصل منها ما زال مخطوطا لم ير النور. وتكشف الدراسات المختلفة 
في النحو والصرف وكتب اللغة والمعاجم عن عناية القدماء ببحث المصدر. 


وتان عله الدوافة لكي للجهود السابقة. محاولة الكشف عن قضايا 
المصدر في مستوى معين من الاستخدام وهو الشعر الجاهلي. 

يمثل الشعر الجاهلٍ مرحلة من اللغة حظيت بعناية الباحثين من حيث 
توثيقه. ودراسة أسالييه. وهو مرحلة متقدمة تمثل مستوى اللغة الأدبية في ذلك 
العصر. 


وتستهدف هذه الدراسة المتواضعة بيان الصيغ المصدرية ووضعها في نسق 
لغوي. وذلك بربطها بأفعانها من جهة. والكشف عن العلاقات التي تربط 
بعضها ببعض من جهة أخرى. كما تحاول هذه الدراسة الاسهام في تحليل بعض 
القضايا المتصلة بالمصدر كقضية: اسمي المرة والطيئة. والمصادر الميمية. والمصدر 
الصناعي . وغيرها من القضايا التي يكشف عنها البحث. 


ويأني هذا البحث في ثلاثة أبواب يختص الباب الأول ببحث طبيعة 
المصدر. وذلك في فصلين. . يعالج الفصل الأول قضيتيتن : قضية المصطلحات 
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الأساسية التي تثار في دراسة المصدرء وأهم هذه المصطلحات هي : المصدر. 
واسم المصدر. وإسمي المرة والهيئة. والمصدر الميمي والمصدر الصناعي. 
والقضية الثانية تهتم بوضع المصدر في أقسام الاسمء واقتضى ذلك أن نبحث 
ف أقسام الكلم ونناقش فيه ما جاء عند القدماء والمحدثين فنتتبع أشهر ارائهم 
وتفسير تفسيراتهم حتى نصل إلى تحديد وضع المصدر في أقسام الكلم . ويعالج الفصل 
الثاني جهود القدماء في بحث المصدر وتقسم هذه الجهود في مبحثين: الأول 
الكتب التى عنيت ببحث المصدر وذلك في مجموعات منها كتب اختصت بأبنية 
المصدر. وكفب عامة تناولت الأبنية. وكتب النحو والصرف. وكتب علوم 
القرآن وكتب المباحث اللغوية العامة. وأخيرا المعاجم. وبهتم المبحث الثانٍ 
بمنيج النحاة في بحث المصدر. نحاول في هذا المبحث تناول درسهم للمصدر 
في إطار نظرية السماع والقياس. ومن أهم القضايا التي تدرس في إطار هذه 
النظرية ربط المصدر بفعله وربطه بمعناه. ولما كان النحاة لم يصرحوا بتقسيم 
واضح للمصادر وفى السماعي والقياسي فسوف نحاول الاهتداء إلى هذا 
التقسيم اعتماداً على الاشارات والتعبيرات التي تدور في كتبهم معبرة 
السماعي أو القياسي, ويقتضي ذلك رصد هذه الاشارات والتعبيرات 0 


ويشكل الباب الثاني لب البحث وجوهره. وعليه تقوم نتائجه. 
فهر دراسة استقرائية تعتمد على الوصف والتحليل لأبنية المصدر في الشعر 
الجاهلي. ويفيد منبج التحليل من عدد من الأفكار الحديثة. وفي مقدمتها: 
فكرة المقاطع. وفكرة السوابق. وفكرة اللواحق. وتطبيقاً لهذا كله فقد اقتضت 
دراسة مصادر الفعل الثلائي المجرد تصنيفه في مجموعات. منها: مجموعة المجرد 
من السوابق واللواحق. ومجموعة المنتهي بلواحق: لواحق التأنيث. واللاحقة 
(ان). ومجموعة تتميز بالسوابق واللواحق وهي المصادر الميمية. 


أما مصادر الثلاثى المزيد بأفعاها فمنها: مايتميز بالزيادة في أوله وهي 


مصادر الأفعال: (أفعل. انفعل. واستفعل) وما يتميز بالزيادة بعد الفاء وهي 
مصادر الأفعال: (افتعل. فاعل). وما يتميز بالزائدة التاء وهى مصادر الأفعال: 
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(تفعل. وتفاعل)؛ وما يتميز بالزيادة في العين: مصادر الفعل (فعّل) وما يتميز 
بالزيادة في اللام: مصادر الأفعال: (افعل وافعال). 
أما مصادر الرباعي. فمنها مصادر الفعل المجرد (فَعْلل) والمزيد 
(تفعلل). وهذه هي الصيغ التي تدور عليها الأمثلة في الشعر الجاهلي. وثمة 
أمثلة أخرى نشير إليها جاءت على أوزان مختلفة وكانت قليلة الشيوع. إذ 
م تخرج عن المثال الواحد. كما نتناول أبنية المصدر الميمي وأهم ما تناقشه هذه 
الأبنية هو: صيغة المفاعلة وعلاقتها بالمصدر الميمي . 
وتحاول الدراسة التحليلية لأمثلة الصيغ المصدرية في الشعر الجاهلٍ 
الاجابة عن التساؤل الذي طرح في البداية عن علاقة الصيغ بعضها ببعض 
معتمدين على هذا الكم المحائل من الأمثلة المصدرية. والتداخل الواضح بين 
أبنيتها. وتقودنا الاجابة عن هذ ا إلى موضوع الباب الثالث وهو قضايا 
المصدر الصوتية والصرفية إذ نبحث فيه القضايا التي تتصل بأبنية المصدر مثل 
000 الصوتية التي تطرأ على الأبنية وأمثلتها. ونعالج ا الوظائف الصرفية 
ل اس ا سمي المرة والهيئة ثم قضية المصدر 
0 ويثير هذا التعدد في أ ملل امار راطق ظاهرة التعدد فنقف عندها 
وقفة متأنية نبحث فيها أغاط هذا التعددى ونحاول تقديم تفسير لهذه الظاهرة 
وفق معايير محددة نهتدي إليها في ضوء ماطرحه علاء اللغة القدماء منهم 
والمحدثون من تفسيرات وتعليللات لظاهرة التعدد. واخر ما نقف عنده في هذا 
الباب هوعلاقة المصدر بالجمع من حيث اشتراكهما بالأبنية وتداخل دلالتيهها في 
السياق. وإمكانية جمع المصدر. ولنا وقفة قصيرة عند بعض الأمثلة المصدرية 
التي وردت بصورة التصغير محاولين تفسير ذلك من واقع وجودها في السياق 


وسيعقب هذا الباب خاتة تجمل أهم النتائج الي توصل إليها بحث أبنية 
المصدر في الشعر الحاهلي. ونلحق بالبحث مجموعة م: 0 أعدت لخدمته 
وهي لأمثلة المصادر في الشعر الجاهلي. مصنفة وفق صيغها المصدرية الثلاثية 
المجردة. والثلاثية المزيدة. ومصادر الرباعي. وأمئلة 5 المرة واسم اطيئة. 
وأمثلة المصادر الميمية. وأما بقية الأمثلة المصدرية فنكتفي بدراستها في سياق 
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قضاياها. ونشير إلى موضع المثال ني الشعر الجاهلي دون ذكر البيت كاملاء 
فعندما نتحدث عن المصدر (تلقاء) نشير في الحامش إلى ديوان النابغة وذلك حتى 
لا ننقل البحث بنصوص يمكن الاستغناء عنها. 

ويعتمد هذا البحث على مجموعة كبيرة من المصادر والمراجع, تشكل 
المصادر مادة البحث الأساسية فيها إذ تضم دواوين الشعراء الجاهليين المتاحة 
مثل ديوان كل من: امرؤ القيس. اوس بن حجر. حاتم الطائي. الأعشى. 
زهيربن أبي سلمى. سلامة بن جندل. السموأل. طرفة بن العبد. عبيد بن 
الأبرص. عدي بن زيد. علقمة الفحل. عروة بن الورد. عمرو بن قميئة. 
عنترة بن شداد. لبيد. المتلمس الضبعى. المثقب العبدي., النابغة الذبياني. ولما 
كإن اعدو ورهن التوراء "الداهليق الى لس ديزا سعفل فقا عتما انما 
على ها ورد في المجموعات الشعرية التى عنيت بالشعر الجاهي وهي متعددة. 
تضم مجموعات المعلقات وشروحها وأهمها: شرح الأنباري وت /اااه)ء 
شرح النحاس (ت8*ه). شرح الزوزي (ت4485ه). شرح التبريزي 
رت 507هه) كما تضم منتخبات عيون الشعر الجاهلي. مثل: طبقات ابن سلام 
رت .)71١‏ جمهرة أشعار «العرب للقرشي (توني في أواسط القرن الغالث 
المجري). ديوان الشعراء الجاهليين للأاعلم الشنتمري (ت1956): شرح 
المفضليات للتبريزي (ت”0٠هه).‏ ومختارات أشعار العرب للشجري 
(ت5:ؤمه). 

أما المراجع فهي متعددة ومتنوعة من كتب الصرف والنحو. كتب إعراب 
القران ومعانيه وعلومه. وكتب اللغة عامة. والمعاجم خاصة. ومن أهم المشاكل 
التي يواجهها البحث في المراجع القديمة هي قضية ربط المصدر بفعله. فكثير من 
الكتب والمعاجم تذكر المصدر وتغفل عن فعله. أوتذكر الفعل وتغفل عن 
مصدره. أو تتداخل الأفعال بالمصادر والمصادر بالأفعال. ولعل أهم المراجع التي 
أعانتنا على هذه المشكلة هوديوان الأدب للفارابى. وثمة مشكلة أخرى تتعلق 
باختلاف الروايات في الشعر الجاهلى . ش 

وأما المراجع الحديثة فتشكل أثرأً هاماً ودعامة أساسية في هذا البحث إذ 


ك1 


نبتدي بها إلى نتائج البحوث في اللغات السامية التي يكون لا أثر كبير في تفسير 
كثير من القضايا التي تتصل بصياغة المصدر وقد حاولنا حهدنا التوصل إليها 
واستلهام ما تثيره من قضايا في الدراسة التحليلية لأبنية المصادر. 


وبعد. فإن كان هناك كلمة أخيرة. فهي شكري العظيم للأخ الكريم 
والعالم الفاضل الاستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي الذي لولا فضل الله ثم 
فضله ما كان لي أن أخطو في طريق البحث اللغوي. فقد حبب إلي الدراسات 
اللغوية منذ خطوات الأولى. ول يتأخر لحظة عن إفادي. ومساعدتي بعلمه الغزير 
فأفسح لي من وقته الشمين. وفتح لي باب مكتبته انبل منهاء فجزاه الله عني كل 


ل د ده 


فضا ا ادر في لبرش اللتوى 


يات الأو لل 


قضايا المصدر في البحث اللغوي 
إدراسة نظرية) 


نظرية تعتمد تمام الاعتماد على الآراء المطروحة في بحث المصدر قدياً وحديثاً. 
و سننظم هذه القضايا قُِ فصلين: 
موضوع الفصل الأول: طبيعة المصدر ويبحث قضيتين: 
الأولى: قضية المصطلحات: 
والثانية: وضع المصدر في أقسام الكلم . 


ايها : 


الأولى: التعريف بالكتب التي اهتمت بالمصدر. 


ل 


الفصل الأول 


طبيعة المصدر 


موضوع هذا الفصل بحث طبيعة المصدر ونقصد بها مفهومه الإصطلاحي 
واللغري, كا نحاول التعرف عليه بين أقسام الكلم. ولذلك يتناول هذا 
الفصل قضيتين: 
0 القضية الأولى ‏ المصطلحات: 

وأشمية هذه القضية تكمن في كون المصطلحات مفاتيح تكشف غرامض 
البحث. والانتهاء إلى مصطلحات شبه موحدة. يجعل لغة البحث من السهولة 
واليسر. والوقوف على النصوص التي تشكل تعريفاً بالصطلح. وهي ما يطلق 
فله ا 
0 القضية الثانية ‏ وضع المصدر في أقسام الكلم : 

وتكون هذه القضية مكملة لفهم طبيعة المصدر بعد أن تعرفنا على 
مصطلحاته الأساسية. ونتتبع في هذه القضية تصنيف العلماء لأقسام الكلم لأنها 
الإطار الأساسي الذى ينضوي داخله وضع المصدر. ونكشف في هذه القضية 
المراحل التي مر بها تقسيم الكلم والخلافات المثارة حوله. لنتوصل إلى فهم 
واضح لطبيعة المصدر ووضعه بين أقسام الكلم . 


وف 


2ت 
الملصطلحات 


تعد قضية «المصطلحات» من أوائل القضايا التى يوليها البحث اللغوي 
الحديث اهتمامه وعنايته. وذلك في كافة ممعربات الدراسة: الصوتية. 
والصرفية. والنحوية. والمعجمية. والدلالية. وكل محال منها يعمد إلى نتحديد 
المصطلحات الأساسية لموضوعات بحئثه تحديدا يفصح عن مفهومها. ويجال 

ستخدامها. فالمصطلحات هي المفاتيح التي تكشف غوامض البحث. 

أما في دراسة القدماء. فلم تأخذ السطلحات حظا #واثر ا ثفن 0 
القدماء بهاء فهي كن عورا أساضيا في دراساتهم . وتأيٍ معالجحتهم لا مبعثر 
في كتب الصرف والنحو والمعاجم اللغوية على اختلاف أنواعها. وكا 0 
مواضع بحث المصطلح فقد اختلفت موضوعاته: فالقضايا متداخلة. 
والمصطلحات غائمة. متعددة الأسماء. مختلطة المدلولات. فم نجده من 
مصطلحات عند أحد النحاة. كثيراً ما نجد وانعا لقي لفلا عون غيره. أو نجد 
هذا المصطلح بمفهوم اخر وذلك في موضع آخر. ناهيك عن تداخل 
المصطلحات بين العلوم المختلفة. فالمصطلح النحوي يحمل بصمات جلية لأثر 
العلوم الفقهية. والمنطقية عليه('©2. كا يكشف تاريخ المصطلح النحوي عن 
تأثره بالنحو السرياني. وغيره”"2. 

ومواضع التعرف على قضية المصطلح ومفهومه عند القدماء متعددة. 
فأمامنا هذا الكم الهائل من كتب النحوء والصرف. والمعاجم. وجدير بالذكر 


)١(‏ عبد المجيد عابدين : المدخل إلى دراسة النحو العربي. ص ٠١8 ٠١”‏ ؛ عبد الرحمن السيد: 


مدرسة البصرة. ص 914--98. 


(؟) فؤاد حنا ترزي: في أصول النحر واللغة. ص ؟١1--18١1.‏ 


ع5 


أن هناك دراسات ‏ تمتد على فترات مختلفة في تاريخ البحث اللغوي ‏ تنبهت 
إلى أهمية المصطلح. وتمثل ذلك في مجموعة من المؤلفات يغلب على تسميتها 
(كتب الحدود)('2 ومثل هذه الكتب تقوم بالتعريف المفهوم المصطلح ولكنها 
لا تتبع استخداماته تاريخيأً ولا تحصر المرادف له من المصطلحات التي تدل على 
المفهوم ذاته. ويعود ذلك إلى صعوبة وضع المصطلح الجامع المانع'". 
كا يذكرون. وأكثر هذه الكتب مجهولة أو ما زالت مخطوطة . 


أما بحث المصطلح عند المعاصرين. فقد أخذ سمة جادة. ومنهجا 


ديد وتنبض المجامع اللغوية في العالم العربي بمسؤولية بحث المصطلح 
العلمي في مختلف المعارف. وفي محال الدراسات اللغوية هناك جهود علمية جادة 


)01 ألف في هذا التوع من الكتب كل من: 


0-7 


00-7 


أبو عبد الله الضرير. هشام بن معاوية (ت :)5١4‏ الحدود. 

أبو عبيدة. معمر بن المثنى (ت :)5١١‏ الحدود. 

أبو جعفر الضرير, عد سعدان (ت :)57#1١‏ الحدود. 

تُعلب. أبو العباس أحمد بن يحيبى (ت541): حد النحو. 

ابن كيسان. الحسن محمد بن أحمد (ت 549): حد الفاعل. 

الرماني. أبو الحسن على بن عيسى (ت 584): الحدود في النحو. 
الخوارزمي. محمد بن ا بن يوسف (ت587): مفاتيح العلوم . 

ابن سيناء أبو عل الحسين (ت 458): رسالة في الحدود. 

إخوان الصفا (القرن الرابع المجري): رسالة في الحدود. 

الفاكهي. عبد الله بن محمد الفاكهى (مت١781):‏ رمالة في الحدود. 
اويا أبو الحسن على بن محمد إت 5 ) التعريفات. 

الأبدي. شهاب الدين أحد بن محمد (ت :)85١‏ الحدود النحوية. 
الكفوي. أبو البقاء رت :)٠١914‏ الكليات. 

الأحمد نكيزيء, القاضي عبد النبي عبد الرسول (القرن ١اه):‏ جامع العلوم . 
التهانوي , محمد عل الفاروتي (الفرن ١١ه):‏ كشاف اصطلاحات الفنون. 


00( يتحدث ابن سينا عن صعوبة وضع الحد فيقول: و«إن أصدقائي سألوني. أن أملٍ عليهم حدود 


أ 


شياء يطالبوننى بتحديدها. فاستعفيت من ذلك عليًا بانه كالأمر المتعذر على البشر سواء كان 


تحديدأ أم رسا وأن المقدم على هذا بجرأة وثقة. لحقيق أن يكون من جهة الجهل بالمواضع 
الي منبا تشد الرسوم والحدود. (ابن سينا : ثلاث رسائل قٍِ الجخدود. 1ك 
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الى تقدم إلى أقسام اللغة العر بية 5 محتلف الجامعات7 , ئمة دراسات 
أفردت لتتبع المصطلحات”'' . 


١‏ دراسة المصطلح أو المصطلحات الدالة على مدلول واحد دراسة تاريخية. 


١‏ لس تقسيم المصطلحات إلى يجموعات حسب القضيا الحزئية التي تتبعها 


ويرفض أحد الباحثين هذه الطريقة لأنها تمَزق الدراسة وتضطر إلى كثير 
من الإحالات إلى مواضع دراسة المصطلحات الأخرى”" . 


. دراسة مصطلحات كل نحوي على حدة”''‎  * 


(1) 


0 


2 
(5 


تنبضص الرسائل الجامعية قُِ علوم اللغة بمسؤولية بحث قضية المصطلح 5 جاللات محددة من 
هذه الرسائل: 

ب صلاح حسنين: «أبنية المصادر في ار والعبرية». دار العلوم بجامعة القاهرة. 191/5. 
ل وسمية المنصور: «(صيغ الجموع قِِ القران». كلية البنات. عيبن شمس /الا9١,‏ 

عبد الحميد الأقطش: «الأبنية الصرفية في ديوان عنترةه. كلية الآداب. جامعة القاهرة. 


ملاوة١ا.‏ 
ب إبراهيم الشمسان: والجملة الشرطية عند النحاة العربه. كلية الآداب. جامعة القاهرة. 
فلا9١‏ 


وإلى جانب هذه الدراسات التي تقتصر على بحث المصطلحات في موضوع محدد. هناك 
دراسات اهتمت بتتبع المصطلح النحوي: 

مهدي المخزومي. مدرسة الكوفة #887 .71١50‏ 

ل عيك الرحمن السيد: مدرسة البصرة. ص 954 0 500, 


ل شوقى ضيف: المدارس النحوية. ص 254-15١‏ 1568 ومابعدها. 

عوض حمد القوزي : «المصطلح النحوي. نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث». جامعة 
الرياض. .198١‏ 

سعيد أبو العزم إبراهيم: «المصطلحات النحوية نشأتها وتطورهاه. دار العلوم. جامعة 
القاهرة. /ا91١.‏ 

إبراهيم الشمسان: الجملة الشرطية عند النحاة العرب. ص 49 .90١‏ 


ملك صض.ك. 


ان 


وأما هذه الدراسة فتحاول القيام بإسهام متواضع في بحث المصطلح . 
فتبحث المصطلحات التي تدور في درس المصدر دراسة تارية . وتعمل على تتبع 
المصطلحات الأساسية كل على حدة وذلك من واقع استخدام هذه المصطلحات 
قِ النصوص . كا تعمل على رصد الفروق بين التشسهنات ومدلولاتها. وتحديد 
أكثر المصطلحات شيوعاً في مرضوعه. وهى تهدف في تحديد مدلولات هذه 
المصطلحات إلى التوصل لفهم قضايا المصدر وأحكامه قٍ النصوص . وتطمح 
للانتهاء إلى مصطلحات محددة تستخدم 2 هذا البحث. 

وتفسم تلك المصطلحات الحم لتقسيم الشكلى الذي يدور ف كتب النحو 
والصرف الحديثئة وذلك لشيوع هذا التقسيم . وسهولة انتظام البحث فيه . 

فهذا البحث ينطلق من المصطاح المستقر حديثاً إلى استخداماته التاريخية . 

وتنحصر مصطلحات درس المصدر 8 

المصدر بنوعية : الصريح والمؤول. 
اح اسم المصدر. 

المصدر الميمى . 

اسم المرة. 


- المصدر: 

وهو من مصطلحات سيبويه. غير أننا لا نجد عنده تحديداً اما 555 
لهذا المصطلح . وعدم الاهتمام بتحديد المصطلحات سمة غالبة في الكتاب . 
ويمكن تفسير ذلك بأن المصطلح كان واضحاً في أذهان المتلقين فلم تدع الحاجة 
إلى الاهتمام بتحديده("). وبمحاولة تتبعنا للمواضع التي ورد فيها ذكر مصطلح 


)1( يقرل الزجاجي عن عدم تحديد سلييو يه للاسم : «ترك نحديده ظْ مله أله عر مشكل». (أنظر 


ين 


المصدر في الكتاب. أو مادل عليه من مرادفات أخرى. استطعنا أن نتلمس 
مفهوم هذا المصطلح بأكثر من طريق: 

١‏ التمثيل له: قال: (والأحداث نحو الضرب والحمد والقتل)2©0. 

١‏ - ذكر مصطلح آخر مرادف: قال في حديئه عن الفعل: 

«فقيه بيان متى وقع. كا أن فيه بيان أنه قد وقع المصدر وهو الحدث)0©. 

* ل تتبع الأحكام التي ورد فيها ذكر المصطلح : 

مثال ذلك: استخدامه لمصطلح (مصدر) لأول مرة في الكتاب في (باب 
الفاعل) عندما أشار إلى ما يعمل عمل الفعل قال: «وما يعمل من المصادر ذلك 
العمل»(". واستخدامه لمصطلح (إسم الحدثان) في حديثه عن الفعل اللازم . 
قال: «واعلم أن الفعل الذي لا يتعدى الفاعل يتعدى إلى اسم الحدثان الذي 
أخذ منه لأنه إنما يذكر ليدل على الحدث»”*. كما استخدم مصطلح (الفعل) 
جاء ذلك في قوله: «فإذا أرادوا (الفعل) على فعلت قالوا حصان د 01 
هذه النصوص تساعدنا على تحديد مفهوم (المصدر) عند سيبويه بأنه الحدث وقد 
نص على أن الفعل: «إنمايذكر ليدل على الحدث»:”"2. كما نستطيع حصر 
المرادفات التي عبر بها عن المصدر مثل: (الحدث. وإسم الحدثان. والأحداث. 
والفعل) وتثبت أقوال سيبويه رأي المدرسة البصرية ممثلة به بأن المصدر أصل 


.١7؟/١ سيبويه: الكتاب‎ )١( 

(؟1) سيبويه: الكتابت ."5/١‏ 

.”9*/١ السابق‎ )0( 

.”14/1١ السابق‎ )4( 

(5) السابق .١7/4‏ (الفعل) في هذا السياق - المصدر. وهو غير (الفعل) الذي ينقم إلى متعدٍ 
ولازم (طعا). 

(1) السابق .64/١‏ ويفسر هذا النص التلازم بين أبنية المصادر وأفعاها وهو المنبج الذي سار عليه 
ا أبنية المصدر. ونشير هنا إلى أنه يستخدم مصطلح (فعل) للدلالة على الفعل 

حد أقسام الكلم .)٠,65(‏ ويستخدمه كى) هوفي هذا الموضع. الكتاب 214/١‏ وأما في 

14 فهي بمرادف لمصطلح المصدر. وفي نص آخر (يريدون الفعل الذي هوالمصدر) 
0/4 . 
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الاشتقاق. فقد جاء في سياق حديئة عن أسماء الأماكن: «وليست بمصادر أخذ 
منها الأمثلة(١'2)‏ وقال: رألا ترق أن الفعل لا بد له من الاسم وإلالم يكن 
كااماً والاسم ة قد يستغنى عن الفعل)2©'07. وتعليل ذلك عنده أ ن الأفعال أثقل 
من الأساء لأن الأسماء هي. الآولى20. وق حديقه غنة الأفعال قال 
«وأما الفعل نأمثلة أخحذت 7 لفظ أحداث الأسماء,(؟) . وكا استخدم سيبويه 
سل ري ل 
فهو يدل على المصدر الصريح. ويدل على المصدر الميمي أيضا قال: أردت 
المصدر بنيته عن مَفْغل9*©. كل مفهوم” المصطلان: عند ٠‏ سيتونة د 
للمصدر. بأن هناك أصتيٌ للمصادر وهو المصدر المطلق (الفعل) وربطه بإسم 
6 ف ونقل الرضى عن سيبويه أن «وأصل مصادر جميع الثلاثي متعديا كان 
أو لازماً (فعُل) ببناء الوحدة»). 
وقد ساد منيج سيبويه في تحديده لمصطلح (المصدر) كتب من تلاه من 

النحاة. فالفراء مثلا يذكر المصطلح مقترنا نكال اها يقول: 0 
باسم إثما هر مصدر:*6. وكذلك المصطلح يدل على أكثر من مفهوم عنده. 
فهويدل على المصدر الصريح : يقول «الإصباح مصدر أصبحناء'*". 


وبدل على المصدر الميمي : (ومن أراد المصدر فتح العين مثل المصرب 
والمضرت0 7 : ! ودل عنذه عل ما يعرف بأسماء المعان قال 0 تفسيره للآية : 


."5/١ سيبويه: اللككتاب‎ )١( 

(؟) الابق ١/١؟.,‏ 

(9) اللسابق ١/١؟,‏ 

(؟) السابقن .١١/١‏ 

(8) السابق 4/لام. 

(5) السابق 4/ة ؛ ؛ المبرد: المقتضب 2١١7/5‏ 
90) الرضي: شرح الشافية ١/لا١.‏ 

(4) الفراء: معاني القران .”/١‏ 

450/١ الاب‎ )5( 

554/١ .١1448/05 السابق‎ )٠١( 


1 


دِريْنَ للّذِينَ كُفرُوا الحَيَّاةُ الذُنْيَا [البقرة ؟1؟] «إنما ذكر الفعل والاسم 
مؤنث لأنه مشتق من فعل فى مذهب مصدر)”"©. 

كا يأني المصطلح (مصدر) للدلالة على كلمات لما صورة الخحالية مثل: 
كافة, وي ويدل على كلمات أخرى ها صورة الجمعية مثل حطام يقول: 
فهر مصدر)(". 

وكذلك يدل مصطلح مصدر عنده على ما يقابل قِ الااستخدام الحديث 
(مصدر صناعي) قال: 


«فما جاءك من مصدر لاسم موضوع فلك فيه الفُعُولّة والفُعُوليّةو*». وقد 
استخدم الفراء مصطلحاً آخر من مصطلحات سيبويه ليدل على المصدر 
وهو (الفِعْل) قال: «وسواء في مذهب مصدر فإخراجهم إياه إلى (الفغل) 
كإخراجهم مررت برجل حسبك من رجل إلى (الفغل)2. وقال في تفسيره 
(من دُعاء الخير) [فصلت 44] «ومعناه من دعائه الخير فلا ألقى الهاء أضاف 
(الفغل) إلى الخير»""2. وقد علل ابن يعيش هذه التسمية ‏ فيا بعد فقال: 
(الفغل من حيث كان حركة الفاعل)”"" وننتقل إلى المبرد الذي تابع سيبويه في 
مصطلحاته إلآ أنه فَضَّل في التعبير قال: (المصادر كسائر الأساء إلا أها تدل 
على أفعالها)””'. وقال (المصدر هو المفعول الصحيح)”'' والمبرد يلازم بين دلالة 


.1١786/1١ الفراء: معاني القران‎ )١( 
.؛؛5/١ (؟) السابق ف‎ 

(9) اللسابق 9/؟5. 

(4) السابق «//ا١ا.‏ 

(ه) اللسابق ؟5/؟١7.‏ 

(ك) السابق ؟14/5١1.‏ 

(90) ابن يعيش: شرح المفصل .١١١/١‏ 
(8) المبرد: المقتضب 7737//7. 

رق) الابق ؟/؟؟١.‏ 


الفعل والمصدر فالمصدر يدل على الفعل والفعغل فيه دليل على المصدر'". 
كا يرد عند المبرد مصطلح اخر يدل على المصدر وهو(اسم الفِعْل) قال: 
(الضرب إسم للفعل)''' وقال (المصدر اسم الفعل)7". 
ونلاحظ من نصوصه الاهتمام بوظيفة المصدر في السياق (وهو المفعول 
الصحيح )”*) ثم استقر مفهوم المصدر بعد ذلك عند بقية النحاة مع إضافات 
فسيرية لا تغير في المفهوم. فابن السراج يفرق بينه وبين الاسم الدال على 
الشخص” '. ويكرر ابن جني التعبير القديم : «المصدر كل أسم دل عل 
حدث90) فهو يحصر المصدر فيا دل على حدث ويعبر عنه ابن الحاجب أنه 
«اسم الحدث»'''. ويستعير ابن عصفور تعبير المبرد بأنه «اسم الفعل»'"' وتأتي 
بعد ذلك مرحلة جديدة في تأصيل مفهوم المصدر مثلها ابن مالك الذي يسط 
القول في تعزيف المضلار ملا بتعناه.ووظيففه »: ومستوعياً لسمياته التشتلفة. قال 
فق "التضهيل؟؛ «المصدر اسم دال بالأصالة على معنى قائم بفاعل أو صادر عنه 
حقيقة أو مانا أو وواقع على مفعول وقد يسمى قعل وعد نا وحدثانا(؟» وفي 
الألفية يقول: 


المصدر اسم ما سوى الزمانٍ مِنْ مَدُلُولِيَ الفعل كَأَمْن مِنْ أم؟د" 


فهو يقرن التعريف بالمصطلح بوظيفته بالسياق. ويذكر ما يرادفه 0 
مصطلحات ىا يفرق بينه وبين الفعل بأن فيه دلالة الفعل مجردة من الزمان. 


.1807/7# المبرد: المقتضب‎ )١( 

(؟) اللسابق .5١14/#‏ 

(9) اللسابق #/رمت 555 

(:) الابقى: 9/١؟١.‏ 

)6( ابن السراج: أصول النحر .15١ 8/١‏ 
ال ابن جني: اللمع. ص ١١‏ . 

فق الرضي : شرح الكافية 191/5. 

00 ابن عصفور: المقرب .١44/١‏ 

)) ابن مالك: التسهيل. ص 837.. 

,.359 ابن مالك : الألفية. ص‎ )٠١( 


*؟١‎ 


وذلك في كتابه التعريفات 00 (المصدر 3 0 اشتق منه الشعل 
وصدر عنه)(2 فالتعريف يكشف عن تصنيف المصدر في الأسماء ويعبر عن 
النظرة البصرية إلى أن الفعل مشتق منه. 
وأهم ما بلاحظه فيا سبق من النصوص هو تعدد المفاهيم التي يطلق 

عليها في بعض الأحيان مصطلح (مصدر) فهو إلى جانب دلالته على مفهومه 
الخاص يدل على (المصدر الميمي). وعلى (المصدر المؤول) وهوعند الفراء دل 
على مسميات أتخرى تدخل في (الاسمية المحضة) مثل كافة. قُماش وحخطام. 
ىا نتلاحظ تعدد المصطلحات اليي ترادف المصدر. وتختلف نسببة شيوع هذه 
المصطلحات., فمنها مايدور عند نحوى واحدى ومنها مالا يتجاوز الموضع 
الواحد. فهي مقطلحات حا ليست انداسة ...ويل كه غقها لممبج التت 
الذي أخحذنا به. وحتّى نكمل صورة المصطلح (مصدر) نذكر وما يقابله من 
مصطلحات أخرى. منبها: 
الحدث والأحداث: وهومن مصطلحات سيبويه("2. كما وردت عند من 

تلام من النحاة مثل : ابن جني وابن يعيش(" , وعبر عنه ابن سسيدة وابن 

الحاجب باسم الحدث7؟2. 


- اسم الحدثان : وهومن مصطلحات سيبويه77) واستخدمه ‏ أيضاً ‏ كل من 
الزخشري” 0 وابن يعيش 0 وابن مالك , 


.١١4 الحرجاني: التعريفات. ص‎ )١( 

(١؟')‏ سيويه: الكاتب 2317/١‏ #5 5”. 

() ابن جنى: اللمع. ص ١9١؛‏ ابن يعيش: شرح المفصل 37/١‏ . 
(4) ابن سيدة: المخصص 4١/57١؛‏ الرضي: شرح الكافية .١91/5‏ 
(ه)» سيبويه: الكتاب ."4/١‏ 

(5) الزمحشري: المفصل. ص ."١‏ 

00 ابن يعيش: شرح المفصل .١١١/١‏ 

(م) ابن مالك: التسهيل. ص 87. 


رضن 


الفعل: وقد ورد عند سيبويه”'2, ولكنه أكثر يوم عند الفراء”"2. كما ورد 
عتك ابن يعيش(" , 
اسم الفعل : وهو من مصطلحات لان وورد عند ابن عصفور”', 
المعاني : وهومن مصطلحات ابن بابشاذ )١‏ واستخدمه ابن يعيش 
1" 
اسم المعنى : ورد قُِ ا ستخدامات ابن يعيث كين والرخ ركان 
والمرادي(''2. وأخيرا عند السيوط 230١‏ , 
المثال: نسبة ابن سيدة للأوائل من النحاة يقول: 

(والمصدر للفعل كالمادة المشتركة ولذلك سمته الأوائل مثالا 239. 
من (أداة + الفعل) وتتعدد مسمياته منها: 


مصدر مصرح ومصدر محض: وهي من تعبيرات الفراء 2399 , 


سيبويه: الكتاب .١١/4‏ 
الفراء: معاني القران 77١/5‏ 104. 
ابن يعيش: شرح المفصل .١١١/١‏ 
المبرد: المقتضب #*/58. 3711 3735. 
ابن عصفور: المقرب .1١11/1١‏ 
ابن بابشاذ: المقدمة المحسبة ١/4؛ف.2‏ 48. 
ابن يعيش: شرح المفصل .١7*/١‏ 
السابق 75/15. 
الرضي : شرح الكافية 14/1 .٠١‏ 

) المرادي : شرح الالفية .٠١/#‏ 

) السبوطي : الأشباه والنظائر ؟ /88. 

) ابن سيدة: المخصص .١77/١14‏ 

) الفراء: معاني القران 58/57؟. 


إنذن 


)غ0( 
0( 
ف 
5( 
)2( 
00( 
قه 
0( 
)3( 


المصادر المصرحة: استخدمها الفارابي. في ديوان الأدب''". بمعنى (المصدر 
الصريح). 
المصدر الصريح: جاء في استخدام ابن يعيش”"'. الرضى”” 
الجوزية”؟'. وابن هشام”'. 

وللدلالة على المصدر الصريح في استخدامات المحدثين قد نجد 
مصطلحات أخرى نحو (المصدر الأصلي)'' و (المصدر العادي)”"' . 


( 


٠‏ وابن قيم 


وأما المصطلحات الخاصة بالمصدر المقابل (للصريح) فهي : 


مصدر مقدر: استخدمه ابن القيم يقول: (وهنا أمور يجب التنبيه عليها 
والتنبه لها. أحدها الفرق بين المصدر الصريح والمصدر المقدر مع ما والفرق 
بينها أنك إذا قلت يعجبني صنعك فالإعجاب هنا واقع على نفس الحدث 
بقطع النظر عن زمانه ومكانه. وإذا قلت يعجبني ما صنعت فالإاعجاب واقع 
على صنع ماض. وكذلك ماتصنع واقع على مستقبل فلم تتحد دلالة 
ما والفعل والمصدر)” وهذا النص يبين أحد الفروق التي يضعها ابن 
القيم لتميز المصدر الصريح عن المقدر وهوما يعرف بمصطلح : 

المصدر المؤول: وقد ورد في الأشباه والنظاير منسوباً لابن هشام في تذكرته : 
(المصدر الصريح يقع في موضع الفاعل... والمصدر المؤول كذلك في 
موضع الفاعل)”"". 


الفارابي: ديوان الأدب 7657/15 . 

ابن يعيش : شرح المفصل 705/17. 
الرضي: شرح الكافية 1/5 .٠١‏ 

ابن قيم الجوزية: بدائع الفوائد .١47/١‏ 
السيوطي : الأشباه والنظائر ؟ /48. 
عباس حسن: النحو الواقي .1١990/«‏ 
ريمون طحان: الاأللنية .88/1١‏ 

ابن القيم: البدائع .١47/1١‏ 

السيوطي : الاشباه والنظائر ” /868. 


كن 


المصدر المنسبك: وهو من مصطلحات أبي حيان التي ينقلها عنه عنه السيوطي 
يقول: (قال أبو حيان فْ إعرابه : نصوا على أنْ أن المصدرية» لآ ننعت 
المندق المتسلةة متنا وه الفعل. فلا يوجد في كلامهم يعجبني أن قمت 
السريع. تريد قيامك السريع)”")2. 
وقد امعان هذه السنية (عبات تين “تمن العرتقت ال "سد 
لضان انول 
ولا يدخل المصدر المؤول في دراستنا لأنه تركيب وليس صيغة مصدرية. 
وثمة مصطلحات تقابل بين المصدر وبناء صرفي آخر منها: 
- المصدر الحقيقى: ويقابله ابن يعيش بأسم المصدر يقول: (فثبت أن الكلام 
اسم للمصدر. والمصدر الحقيقي التكليم)”" . 
المصادر المنشعبة : وهو من مصطلحات الميداني0*) والرضى 270 للدلالة على 
مصادر الأفعال المزيدة في مقابل المجردة. 
ب مفهوم المصدر قِ الاصطلاح : 
00000000011١‏ كا لا يدل عا لى شيء آخر 
غير الحدث. يقول سيبويه في حديثه عن الفعل (ففيه بيان متى وقع. كا أن فيه 
بيان أنه قد وقع المصدر وهوالحدث)''' فهو يعبر عن دلالة الفعل بأنه يدل على 
الحدث + الزمان. ونفهم من هذا التعبير أن دلالة الحدث مجردة من الزمان7". 


)1( السيوطي : الأشباه والنظائر 188/5. 

(5) عباس حسن: النحو الوافي .4017/١‏ 

ف ابن يعيش: شرح المفصل .7١/١‏ 

(؟) الميداني: نزهة الظرف في علم الصرف. ص .١4‏ 
)2( الرضي : شرح الشافية .157/١‏ 

(5) سيبويه: الكتاب .”5/1١‏ 

(0) التعريف بطريقة السلب. 


وأكثر النحاة يقول بهذا الرأي. ورد عند العكبري : (فإن لفظ المصدرلا يدل على 
زمان البتة. وإنما الزمان من ملازماته)'2 ويقول ابن يعيش : (والمصادر لا تدل 
على الزمن من جهة اللفظ وإنما الزمان من لوازمها وضروراتها)''؟ ونص 
الألفية : 


المصدرٌ اسم ما سوي الزمانٍ مِنْ مدلولي الفعل كأَمْنِ ل 


وكدو اهناك نرينا سخ القخة رافق دلالة الهدن عل الخدت نوعا 
من الدلالة على الزمن المبهم. ويشير ابن يعيش إلى هذه الفئة فيذكر: (أن أكثر 
النحويين يضيف إلى ذلك الزمان المحصل لأن زمن المصادر مبهم)”''. وقد 
تصدى هوفي الرد عليها بأن دلالة المصدر على الزمن ليست لفظية (وإنما الزمان 
من لوازمها وضروراتها)””©2. ويفرق المحدثون بين الزمن الصرفي وهو ما يختص 
به الفعل والزمن النحوي وهو المكتسب من السياق'؟: (فلا تقتصر إفادة الزمن 
النحوي على استخدام الأفعال والصفات. بل تتعدى ذلك إلى استخدام 
المصادر والخوالف الى تنقل إلى الفعلية)(", ىا يرتبط مقهومه الاصطلاحي 
بوظيفته النحوية في السياق فهو عندهم (المفعول الصحيح) ويبدو أن نظرتهم 

وننتهي إلى أن دلالة المصدر على الحدث دلالة مطلقة مجردة من الزمان 
ومن التقيد بوصف أودلالة إضافية كدلالته على مايؤدي به الحدث (إسم 
الآلة). 


.18 العكبري: مسائل خلافية. ص‎ )1١( 

45 ابن يعيش: شرح المفصل .75/١‏ 

(9) ابن مالك: الألفية. ص 9؟. 

(4) ابن يعيش: شرح المفصل .39/١‏ 

(9) م.انء. صى.ن. 

(5) تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها. ص 1510٠‏ 5451؛ فاضل الساقي: أقام 
الكلام. ص 370-554 . 

0) الاقي: أقسام الكلام. ص 7385 . 
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وتكون دلالة المصدر على الحدث دلالة مطابقة بمعنى أن الحدث 0 
معن االطكاو وليمن بجرء ا هه معان وعبذا يتميز المصدر عن بقية الصيغ التي 
تتضمن معنى الحدث. فالفعل يدل على 0506 دلالة تضمينية تمعنى أن اورت 
جزاين معى الفعل إد 6 الزمن؛ 00-0 الصفةء 0 

00 ق لود الأداة لني يؤدي ما الحدث(0). 


يشوم هذا ١‏ التفريق بين دلالة ١‏ المصدر على الحدث ودلالة غيره عا لى تحليل 
الصيغة خارج السياق . ونشير إلى أنه قل تتعدد المعاني الوظيفية للمصدر داخحل 
السياق فد يدل 0 الفعل وقد يلوب عن المفعول وإسم الفاعا ل وظرف 
الزمان. . : إلخ من الوظائف النحوية الي تخرج من نطاق هذه الدراسة 
الصرفية 9 . 


2 مفهوم المصدر في اللغة: 1 

عندما تصدى اللغويون لتفسيره لغويا كانوا أمام تفسيرين: 
- 0 منهم| يخالف الآخرء إلا أخها يتفقان في 0-7 ذات المصطلح 
وهو (المصدر) فكان لابد من تفسير يطابق وجهة نظر كل منهها. ويسوق لنا 
الزجاجي وهو البصري المذهب في إيضاحه مناظرة قامت بينه وبين نده الكوفي 
أبو بكر الانباري - معنى بتكنا 0 ليم م أن اا 


)١(‏ درس فاضل الساقي تعدد وظائف المصدر النحوية, وذلك في كتابه: أقام الكلام. 
مص 4لا ل خلا 

0؟) م.ن. ص.ن. 

2( الزجاجي : الإيضاح. ص 51- 58. 


إيذنا 


(مصدر). ومثله (المصدر) في اللغة تصدر عنه الأفعال. ويقول الليث: (المصدر 
أصل الكلمة التى تصدر منها صوادر الأفعال)”'2. 


أما الكوفيون فهو عندهم (مَفْعْل) بمعنى إسم مفعول. وليس اسنًا للمكان 
واستدلوا على ذلك بالتعبيرات المناظرة مثل مركب فاره بمعنى مركوب ومشرب 
عذب بمعنى مشروب”". 

ولسنا بصدد الرد على التفسيرين» وتقرير أمما على حق. لكن يمكننا 
القول إن مصطلح (مصدر) قد استقر قبل أن يقوم الخلاف حول أصل 
الاشتقاق وبعد أن قام الخلاف تبين أنصار المدرستين أنهها يستخدمان مصطلحا 
موحداً فكان لابد من عرض تفسير لا يتناقض مع وجهة نظر كل منهما حول 
أصل الاشتقاق بل يقوبها ويسندها. وهذا ماتصدى له الزجاجي وأبو بكر 
الأنباري كها ذكرنا. 


ب اسم المصدر :, 

أكثر ما نلاحظ شيوع هذا المصطلح عند نحاة القرن السابع ومن 
بعدهم. لذا اثرنا أن نبدأ بعرض مفهومه عندهم ثم نعرض هذا المفهوم على 
كتب المتقدمين ذلك أن مفهومه لم يستقر. وما زال الباحثون يتناولون ما يعرف 
باسم المصدر بالدراسة وتحليل أمثلته المختلفة» والتي يمككن ردها إلى أقسام 
أخرى في الجدول الصرني للأسماء. وتنقسم الأمثلة التي وردت عند النحاة تحت 
(اسم المصدر)”" إلى: 


.1"/5 الأزهري: التهذيب 5١/8"١؛ ابن يعيش: شرح المفصل‎ )١( 

(؟) الزجاجي: الإيضاح. ص 5190-517. 

(*) ابن مالك: التسهيل. ص 1475 0148 +5١١‏ الرضي: شرح الكافية 98/57١؛‏ المرادي: 
شرح الألفية لال */رة 4٠‏ ابن الناظم : شرح الألفية. ص ٠5١؛‏ اب هشام : 
شذور الذهبس. ص ١4٠١‏ الجامع الصغير. ص ٠‏ وما بعدها؛ أوضح المالك #/"؛ ابن 
عقيل: شرح ابن عقيل 01/7؛ الأزهري: شرح التصريح 75 السيوطي : الأشباه 
والنظائر اا الشمع 7 /44؛ الصبان: على شرح الأشموني 00 عباس حسن: 
النحو الوافي م«/ثلاكن. ١94‏ 


"4 


. اسم المعنى الذي ليس له فعل يجري عليه كالقهقري‎ ١ 

؟ ‏ اسم المعى الذي تجرد من الحدث وخالف لفظ المصدر في البناء مثل 
الطهور بالفيع لاسم المصدر والطهور بالضم للمصدر والغسل بالفتح 
للمصدر والغسل بالضم لاسم المصد 

 "“‏ العلم الذي يدل على جنس الحدث كفجار ويسار وسبحان. 

4 مادل عل معنى الحدث وخالفه بخلوه لفظاً وتقديراً دون عوض عن 
بعض مافي فعله مثل عطاء وجواب. 

ه ‏ المبدوء بميم لغير المفاعلة وهو ما يطلق عليه المصدر الميمي . 


هذا هو مفهوم اسم المصدر عندهم. أما استخدام 00 ذاته فإننا 
نجد عند سيبون اشارة له يقول: «وتما جاء اسنًا للنصدر. . .0" أما مفهومه 
فهو يختلف كثيراً عنده. فهو لم يذكر (اسم لك 
المعدول”'2. ومنه العلم المعدول مثل فجار ويسار. وأما بقية الأمئلة مثل اسم 
المعنى الذي ليس له فعل يجري عليه مثل سبحان ونبات فهو يدخله في 
المصادر”" , والأسماء ع مثل وضوء وطهور مصادر عنده ونجسم بين مصدريتها 
واسميتها دلالتها على الحدث ولكن سيبوية يستدرك فينص على أن هذه أشياء 
تجيء مختلفة ولا تطرد”؟'. وكذلك إذا اتفق المصدر والاسم في البناء فيحسم 
ذلك دلالته على الحدث. قال: «وقالوا لُعْنة للذي يُلْعَنَه واللَعْنة على سبيله)0©) 


0-7 


.87/ 4 سيبويه: الكتاب '/174, وتابعه ابن يعيش في شرح المفصل‎ )١( 

(؟) سيبويه: الكتاب 4/7لالاك وتابعه ابن يعيش في شرح المفصل 07/14. 

(5) السابق 872/١‏ 41/4. يفسر سيبويه مثل هذه الكلمات على أنها مصادر لأفعال أخرى غير 
الأفعال المسموعة. ولكنها أجريت على هذه الأفعال. يقول عن نبات: «لأنه إذا قال أنبته 
فكأنه قال قد نبت». (الكتاب .81١/14‏ 88). ولكن السيراني في شرحه للكتاب فسر قول 
سيبويه السابق بأنها أسماء وهذا مالا يفهم من نص سيبويه. 

(4) سيبويه: الكتاب 14/؟4. 

(5) السابق 4/"؛. 


0 


وأما المصدر الميمي فهو عند سيبويه من المصادر يقول: «فإذا أردت المصدر بنيته 
على مَفعْل)”"2. ش 

وهكذا نجد أن نصوص سيبويه تكشف عن فهم خاص لاسم المصدر 
لا نلمسه عند من جاء بعده. فالفراء وإن لم يستخدم مصطلح (اسم المصدر) 
إلا أنه يفرق بين المصادر التي لها أفعال تجري عليها وبين المصادر التي ليس لا 
أفعال. أو تكون ببناء متخالف عم| يكون عليه المصدر القياسي . فهذا النوع عنده 
ليس بمصدر بل هي أساء يقول: «أكرمتك كرامة فتجتزىء بالاسم عن 
المصدر. وكذلك قولك أعطيتك عطاء. اجتزىء فيه بالاسم من المصدر”') 
ومثل هذا كثير في تفسيره للقران”" . أما ما يعرف بالمصدر الميمى فهو عنذه 
مصدر يقول: (ومن أراد المصدر فتح العين مثل المضرب والمضرب)2)*7. 

ويحدذو المبرد حذو الفغراء فهو لا يعتبر المصادر التى لا تجري على أفعاها من 
المصادر بل يسميها أساء في معنى المصدر يقول: 
تسلي|)”». وأما العلم المعدول فهو يستعير تسمية سيبويه (اسم للمصدر)”") 
وكذلك يوافق سيبويه على 'أن المصدر الميمي من المصادر يقول: (اعلم أن 
المصادر تلحقها الميم في أولها زائدة) 29 


ويتأمل نصوص أئمة النحو سيبويه والفراء والمبرد نجد اختلافاً في مفهوم 
اسم المصدر عندهم. فسيبويه يعتبر المصادر التي لا تجرى على أفعاما من 


)1١(‏ سيبويه: الكتاب 4//ا4. 

(؟) الفراء: معاني القران «/741. 

(9) الابق 2414/5 ادن لاللان ىمسمب #/ركمف ورف 4كا. 

(4) السابق .١148/5‏ وانظر: 5890/7 35841. 

(9) المبرد: المقتضب #/١؟5؟.‏ وانظر: باب ماجرى مجرى المصادر وليس بمتصرف من فعل 
7/1 

(1) الابق 17لا" 

(19) اللسابق ؟”:/9١١.‏ 


المصادر. ويفرق بين المصدر والاسم بدلالته على الحدث27, ما الفراء والمبرد 
فيجعلان كل مالا يجري على فعله إسًا للمصدر. وأما 0 (اسم المصدر) 
فلجد أن سيبويه استخدمه (اسم للمصدر) أما الفراء فهر عنده (الاسم)ء 
ويسميه المبرد الاسم وفي مواضع أخرى (اسم في معنى المصدر)”"). 

وفي تناولهم لما يعرف (بالمصدر الميمى) نجد أئمة النحو يدرجونه ضمن 
المصادر. مما يدل على أن تسميته باسم المصدر قد جاءت متأخرة. 

وإذا ماحاولنا تأريخ مصطلح (اسم المصدر) مقترناً بتعريفه وتحديد 
مفهومه. فأول النصوص ما نجده لابن الحاجب في الكافية وفي أماليه”". وعرفه 
أبو حيان ب (أنها أسماء أخذت من مواد الأحداث)”*». وتلاه بعد ذلك النحاة 
مفصلين ومفسرين”'؟. وقد حدد أحمد مختار”'2 عمر عمر أهم جوانب الاختلاف بين 
المصدر واسم المصدر عند النحاة وهي : 


١‏ المصدر يدل على الحدث. اسم المصدر لا يدل على الحدث وإنما يدل على 


" ل وذهب بعض آخر إلى أن مدلوله الحدث كالمصدر ولكن دلالته عليه 
بطريق النيابة لا الأصالة . 


؟ - وذهب فريق ثالث إلى أن اسم المصدر يدل مباشرة على الحدث المجرد 
مسن دون وساطة . 


)1١(‏ تابع أبو حيان سيبويه في فهمه. فيقول عن مثل تلك المصادر التى اعتبرها النحاة أسماء 
مصادر: «وهذه المصادر التي شذت عن القياس وأكثرها يسميها ع النحاة أسماء مصادر 
لا مصادره. (ارتشاف الضرب .)١71١/١‏ 

(5) المبرد: المقتضب #/771. 

إففة الرضي : شرح الكافية 6/5 السيوطي : الأشباه والنظائر 175/5 . 

(4) أبو حيان: 7 الضرب .١٠١48‏ 

)5( ابن القيم: بدائع الفرائد “//0ا١١؛‏ الصبان: حاشية على شرح الأشموني ؟/1م7؛ 
الخضري : كس ابن عقيل 78/5. 84. 

(5) أحمد مختار عمر: من قضايا اللغة والنحوه ص ١؟.‏ 


ع١‎ 


ويبقى سؤال: أنقف باسم المصدر عندما أطلق عليه سيبويه اسم 
للمصدر وهو العلم الذي يدل على جنس الحدث ‏ أم نعتمد موقف 
المتأخرين؟ أم أن هناك موقفا آخر مما يطلق عليه اسم المصدر؟ ولعل فهم 
سيبويه هو أقرب فهم لطبيعة اللغة. فالمصادر التى لا تجري عليها أفعالها. التي 
أطلق عليها الفراء والمبرد (الاسم أو اسم في معنى المصدر) هي مصادر كا قال 
سيبويه. ولكن أفعالما أهملت ولم نسمع ها. ومن أمئلة سيبويه (سبحان) وقد 
وردت (سبحان) في استخدام الأعشي : 


أقول لما جَاتنِي فخرّه سبْحَانَ مِن عَلْقَمَةَ الفاخجرة) 


وكثير من المصادر وردت في اللغة ولم تسمع أفعالها. ويقابلها أفعال كثيرة 
لم ترد عليها مصادر”'©. ومثل هذا كثير في اللغة مما عقد له ابن جني بابا في 
الخصائص بعنوان (باب في تركب اللغات)0© وهناك جموع لا مفردات شا 
ومفردات لا جموع طا. ومؤنث لا مذكر له ومذكر لا مؤنث له ويعزو أكثر العلماء 
ذلك إلى إعمال العرب لصيعة ما يقول الفارابي (والعرب قد تميت الشيء حتى 
بكرن ميية الود أن ينطق مم43" ورعرو انم سن “وللقللكد تال زأها 
إهمال ما أهمل مما تحتمله قسمة التركيب في بعض الأصول المتصورة أو المستعملة 
فأكثره متروك للاستثقال وبقيته ملحقة به. ومقفاة على أثره)"». 


وقد أحسن ابن يعيش إذ صنف نبات على أنها: مصدر لفعل نبت وقد 
جرى على أنبت"2. 


."74/١ سيبويه: الكتاب‎ )١( 

(؟) إبراهيم أنيس: من أسرار اللغة. ص *5؛ رمضان عبد التواب: فقه اللغفة. ص 584؛ أحمد 
مختار عمر: من قضايا اللغة والنحو. ص7١7.‏ 

(9) ابن جنى: الخصائص "904/١‏ 8ا". 

4( غناي ديوان الأدب .١490/75‏ 

(ه) ابن جني: الخصائص .04/١‏ 


(5) ابن يعيش: شرح المفصل ككل 


بد 


نخلص من هذا أن مثل هذه الكلمات (نبات. عطاء. سلام. . . الخ) 
تكون من المصادر وإن لم تكن لا أفعال تجري عليها. . . وقد شاع استخدامها 
في الشعر الجاهلى بمعنى المصدر("2. 
ْ أما إذا اتلك صيغ المصادر فالسياق يحسم مصدرية المثال أو اسميته. 
وسنفصل ذلك في الباب الأخير عند مناقشتنا لظاهرة التعدد. 

فالتفريق بين: (طهور) بالفتح وطهور بالضم. مرده إلى السياق. فيا دل 
على الحدث فهو مصدر. وما تجرد منه فهو اسم ذات. وكذلك إذا اشترك 
المصدر والاسم في بناء واحد مثل (ِخُلّق) فمرده للسياق. فإذا دلت الكلمة على 
الحدث فهي مصدر. وإذا تجردت منه فهي اسم. يقول الفراء «يكون المصدر 
يكفي من الأسماء. والأسماء من المصدر إذا كان المعنى مُستدلاً عليه”"“. 

أما ما أطلق عليه سيبويه (اسم للمصدر) مثل فجار ويسار فهي أسماء 
معان تدل على جنس الحدث فتفقد دلالتها على الحدث المباشر فتخرج من دائرة 
المصادر فهي أسماء أجناس وقد تنبه سيبويه لاختلافها عن المصادر فذكرها فيا 
جاء مالفا أنهي ام 

وقد وردت فجار. وبرة في قول النا 
ا ال م ا 02 

لكن العلماء وسعوا دائرة اسم المصدر عم| حدده سيبويه”* فابن النحاس 
عد سبحان اسًا للمصدر علا على التسبيح”"2. وكذلك ابن هشام”". في حين 
أن نص سيبويه صريح حول (سبحان) إذ عدها من لصادرا*! 


)١(‏ ملح صيغة (أفعال). 

(؟) الفراء: معاني القرآن 450/١‏ . 

(9) سيبويه: الكتاب 47/84. 

(4) ديوان النابغة. ص .,١٠١6‏ 

)2( ابن القيم : بدائع الفوائد ؟١//ا١.‏ 
50 السيوطي : الأشباه والنظائر 775/5 . 
(') ابن هشام: شذور الذهب. ص ؟١4.‏ 
(6) سيبويه: الكتاب ,777/1١‏ 


ود 


أما (المصدر الميمي) فللا خخلااف عند القدماء أنه من المصادر. وتسميته 
باسم المصدر تسمية متأخرة » وتخصيصه بمصطلح (مصدر ميمي ) أفضل من 
تسمية القدماء لهى عاد له أحكاماً خالصة له 0 سترى . حتى القدماء 
المسمن : 
وبعد. . . فكل هذه المناقشات والخلافات حول اسم المصدر إما أثارتها 
أمثلة محدودة العدد تداولتها كتب النحو والصرف المتقدمة. وورثتها الدراسات 
الحديئة فإذا ما تشعنا هذه الأمثلة نحدها لا نخرج عن : (نبات. سلام . كلام 
عطاء. ثوابا. جواب. طعام , سبحان». فجار. يسار. برَة ثم الخبزء الدهن. 
القوات”'©, الكحلء. الوضوءء الطهور. وأسماء أخرى قليلة الشيوع) . 
ويمكن تحليل هذه الأمثلة وردها إلى أماكنها من الجدول التصريفي 
كالآتى: 
أي * 


تت مصادر أحملت أفعالما: ومنها ثبات. سلام كلام عطاءع. ثواباء 
سبنحان» عواف29:«وقول سبيبويه (إن النبات ليين بمضدن عل البيت)0 
قد أشكل على النحاة قفهموا أنه يعني بها اسم المصدر. في حين أن نصه 
قيدد يان ها نما اح وقد فده اند معيكن أنه مصدر لفعل نبت وقد 

)4(, 1 

جرى على انبت) ". 


؟ - مصادر تأت على أكثر من وزن: مثل وَضوء بالفتح ووضوء بالضه”©». 
ولا يستبعد أن يكون الخلاف بين الفتح والضم خلافا لهحجيا. وقد تنبه 


)١(‏ القوت. قال باسميتها الكسائي. والفراء يجيز أنها من المصادر. أنظر: السيوطي: الشمع 
١‏ /هة. 

(؟) (جواب) مصدر عند اللمازني. أنظر الزجاجى: مجالس العلماء. ص ١796‏ . 

(9) سيبويه: الكتاب 48/84. 485. 1 

(54) ابن يعيش: شرح المفصل .١١١/١‏ 

(5) ابن سيدة: المخصص ١155 .158/١4‏ ؛ السيوطي: المزهر 7*/7. 


ع 


سنوي ادا إلى أن المفتوح يكون من المصادر”'2 وتابعه الرضى في هذا 
القول”''. 
7 أعلام أجئاس : فجار. يسار نرق 
١‏ أسماء ذوات: دهن . كحل. قوت وكذلك طهور. وضوع. طعام , 
كلام. إذا فقدت دلالتها على الحدث ودلت على الاسم فقط. 
ويبقى التنبيه على : 
١‏ إخراج (المصدر الميمى) من اسم المصدر لأنه مصدر له مميزات خاصة به 
كا سترى . 
؟ - إذا دلت الكلمة في السياق على جرد الحدث فهى مصدر وإلآ ترد إلى 
5 المصدر الميمى : 
عند دراسة هذا المصطلح نواجه بتساؤلاات عدة١‏ متى استقرت هذه 
التسمية؟ وما هي البدائل التي استخدمها النحاة المتقدمون للدلالة عليها؟ وبم 
يتميز هذا القسم حتى اختص بمصطلح مميز؟ وما الفرق بينه وبين المصدر؟ 
وما هى هذه اميم الغ أصبيخت علامة عليه؟ 
أولاً التسمية بالمصدر الميمي :هذا المصطلح من المصطلحات المتأخرة 
قال عنه ابن هشام: (المصدر المبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة كألضْرب والقّتل 
المصطلح لكنه يدرج أمثلته ضمن المصادر يقول: «فإذا أردت المصدر بنيته على 
مفعل)”2). وتابع النحاة سيويه ف منبجه هذاء فالفراء لا يعرف مصطلح 


)١(‏ وهناك تفسيرات أخرى نفصلها في مناقشة ظاهرة التعدد. 
ف الرضي : شرح الشافية .15١ 169/1١‏ 

فيه ابن هشام: شذور الذهب. ص .4٠١‏ 

(4) سيبويه: الكتاب 09/4م. 


2 


(مصدر ميمى)2''0 وكذلك المررذد ل تيسن عكدهفيصطانها وده بل تفميرا يقول: 
(أعلم أن ا تلحقها الميم في أوها زائدة”'2. ويسري هذا المفهوم عند 
المتأخرين مثل ابن يعيش7©. وابن الحاجب والرضي”؟2. وم تظهر التسمية 
بالمصدر الميمي إلا عند ابن هشام””'. كا نجد تسمية أخرى عند ابن عصفور 
ومن تلاه'2 وهي (اسم المصدر) وقد سبق أن ناقشنا هذه التسمية وانتهينا إلى 
أن تسميته بالمصدر الميمي أكثر توفيقاً وذلك لنميز بينه وبين المصادر الأخرى. 
ولأن التسمية (باسم المصدر) جاءت خلطاً لمفاهيم كثيرة أرجعناها إلى مكانها من 
الجدول الصرني للأساء. لذلك فلا تصلح التسمية (باسم المصدر) على 
الإطلاق. 


انا - مفهوم المصدر الميمي: استحق هذا النوع من المصادر تسمية 
خاصة. وقسًَا خاضاء لتفرده . بأحكام خاصة لا تخضع ها بقية المصادر. 
فتعر يف المبرد له (أن المصادر تلحقها تلحقها الميم في أوها زائدة)” '© ينين لنا أن هذه 
المصادر تتميز بميم زائدة. حتى أن كتب الصرف المتأخرة تدرس هذا النوع من 
المصادر في باب (زيادة الميم)0*) ويقرر النحاة أن هذا المصدر قياسي. فنفهم أن 
زيادة الميم في أوله تبني على, أحكام قياسية. يقول السيوطي : (وهذه الأفعال 
مصادر دخلت الميم زائدة في أولها تدرك بالقياس)”؟) ثم نضيف تعريف ابن 
هشام (أن هذه الميم لغير المفاعلة)'' ''وهنا يقوم سؤال: لم استبعدت (المفاعلة) 


.7581 .5514/١ وانظر‎ .١48/5 الفراء: معاني القرآن‎ )١( 

(؟) المبرد: المقتضب .١١9/7‏ 

(9) ابن يعيش: شرح المفصل 161/5١؛‏ شرح التصريف الملوكي. ص .١6١ 41١6٠‏ 

(؟5) الرضي: شرح الشافية ١58/١‏ ومابعدها. 

(9) ابن هشام : شذور الذهب. ص .14٠١‏ 

(5) ابن عصفور: المقرب !١75/7‏ أبوحيان: الارتشاف. ص 585 ؛ السيوطي : الشمع 514/17. 

(9) المبرد: المقتضب .١١9/7‏ 

(4) ابن يعيش: شرح التصريف الملوكي . ص ١9١‏ ل 0١‏ ابن عصفور: الممتم في التصريف, 
ص 717؟. 

(9) السيوطي: المزهر 95/15. 


كع 


ال ميمى وكيفية صياغته أن صيغه من المزيد تشترك مع صيغة اسم المفعول. 
واسمى المكان والزمان وذلك في الأفعال غير الثلاثية والمعتل منها خاصة2©27. 

فالصيغة تكون واحدة في المصدر الميمي واسمي الزمان والمكان واسم 
المفعول مع ارتباطها بالفعل المزيد. 

وأما مصدر (المفاعلة) فإنه مبني على صيغة اسم المفعول + اللاحقة (نة) 
يكون المفاعلة بالنسبة للفعل فاعل مثل المضرب بالنسبة للفعل ضرب وستفصل 
الحديث عن هذا في دراسة الصيغة. 

ويرى أحمد مختار عمر أن المفاعلة من المصادر الميمية مع إضافة ااء. 
فالمصدر الحقيقي عنده (لفاعل) هو الفعال والفيعال)9©. 


ت اسم المرة : 

هذا المصطلح (اسم المرة) من المصطلحات المدرسية الحديثة("). ومفهومه 
تقييد الحدث بمرة واحدة فقط مثال: (ضرب ضربة) فيفهم من هذا أن حدوث 
الفعل قد تحقق مرة واحدة فقط. 

وم يختلف هذا المفهوم عند النحاة على مر العصور إلا أن الألفاظ الدالة 
عليه تعددت على النحو الا 
| ل المرة: قال سيبويه: «فإذا جاءوا بالمرة جاءوا مها على فَعْلةن”؟). وهذا 


المصطلح يقيد الحدث. 
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)١(‏ ابن سيدة: المخصص ,.155/١14‏ 4 الرضي: شرح الشافية ١/١17؛‏ الميداني: نزهة 
الطرف. ص الم 

(؟) الفارابي: ديوان الأدب .”97/١‏ هامش (7"). 

2( خديجة الحديثي: أبنية الصرف. ص 514؟!؛ محمد عبد: النحر المصفى. ص 1458 . 


انظر الفراء: معاني القران ١/67١؛‏ الرضى: شرح الشافية 


م سيبويه: الكتاب 18/4. و دح 


و 


ل 0 


لا 


١‏ الوحدة والواحدة: نقل الرضى عن سيبويه أنه قال: «إن أردت الوحدة 
من الفعل جئت بها أبدا على 0 وقال سيبويه : «وأما فاعلت فإنك 
إن أردت الواحدة قلت قاتلته مقاتلة»”'2 وهذان المصطلحات يقيدان 
لديف امنا 


 *‏ المرة الواحدة: قال سيبويه: «وإذا أردت المرة الواحدة من الفعل جئت 
به أبدا على فعْلة)0© وهذاالمصطلح مركب من المصطلح )١(‏ موصوفا 
والمصطلح (؟) صفة وهو تركيب يؤكد المفهوم السابق. 


. الفْعْلة: وقد ورد عند سيبويه في قوله: «لأنك لو أردت الفعلة في هذا 
م تجاوز لفظ المصدر لأنك تريد فعلة واحدة فلابد من علامة التأنيث)(؟). 
ونلاحظ أنه استخدم الميزان الصرني للدلالة على مفهوم المصطلح وهومن 
استخدامات القراء©». 


ه ‏ المصدر الدال على المرة: وأكثر ما نجده في استخدامات المعاصرين من 
الباحثين220. وهذا التعبير يصرح بالمصطلح ووظيفته . وسنعود لمناقشة 
قضية اسم المرة في الباب الثالث. 


ب اسم الميئة : 
وهو من المصطلحات حديثة النشأة» ومفهومه وصف الحدث وتحديد نوعه"©. 

.١ا!/98/1١ الرضي: شرح الشافية‎ )1١( 

(؟) سيبويه: الكتاب 85/84. 

(5) السابق 4/ه4. وكذلك ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص 054؛ البرد: المقتضب 21١9/7”‏ 
*/7ام؛ ابن يعيش: شرح المفصل 420/5. 

(4) سيبويه: الكتاب 85/14. 

(5) الفراء: معاني القران 508/5؟. وقد استخدمه الحملاوي. (شذا العرف. ص 77). 

(5) عباس حسن: النحو الواني 7186/7 . 

(19) لنا وقفة عند قضيتى اسمي المرة والحيئة في الباب الثالث. 
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واأكثر استخداماته في كتب المعاصرين”©2. وقد تعددت المسميات 
الدالة على هذا المصدر منبا: 


١ 


الفعغلة: قال سيبويه (هذا باب ما تجيء فيه الفِعُلة تريد بها ضرباً من 
الفعل)”'2 ونجدها عند غيره من القدماء0”". 

الضرب من الفعل: وهوتعبير يستخدمه ابن قتيبة يقول (وإن أردت 
الضرب من الفعل كسرت تقول هو حسن القعدة والجلسة)290. 

اسم للحال التى يفعل عليها: وهو من تعبيرات الفارابي الشائعة في 
ديوان الأدب. قال عن (فعل) مكسور الفاء (فإذا كان بالهاء فهو اسم 
للحال التي يفعل عليها)”'. 

النوع : وهو من مصطلحات ابن الحاجب وأخذه عنه الرضي , يقول 
(وبكسر الفاء للنوع نحو ضربة وقتلة)"). 

اطيئة : استخدمه ابن مالك يقول في الألفية «وفعلة ليئة كجلسة”") 
ويردده الرضي وأبوحيان كثيرا””. 


المصدر الصناعي : 


وهو من المصطلحات المتأخرة وضعاً. وأمئلته قليلة الشيوع عند 


المتقدمين, ولذا لم تحظ مثل تلك الاستخدامات بعنايتهم في تحليلها وتصنيفها. 
ومن أمثلته (جاهلية. ربوبية» عبودية... الخ) ونستطيع القول إن شيوع 


١) 


0 
ل 
)5( 
)2( 
)0 
نفة 
)3 


خديجة الحديثى: أبنية الصرف. ص 756؛ عبد الرحمن محمد شاهين: في تصريف الأسماء. 
ص /الا١.‏ ا التسمية هي الشائعة في الكتب التعليمية الحديثة. 

سيبويه: الكتاب 414/14. 

الفراء: معاني القران 718/7؛ ابن سيدة: المخصص .158/١4‏ 

ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص 854. 

الفاراابي : ديوان الأدب /١‏ هلال ؟/410١.‏ 

الرضي : شرح الشافية ١/4لا١. .١8٠١‏ 

ابن مالك: الألفية. ص .14١‏ 

الرضي : شرح الشافية ١/67١؛‏ أبوحيان: الارتشاف. ص 78؟1١.‏ 


ةع 


استخدام أمثلة المصدر الصناعي تمثل مرحلة من مراحل نمو وتطور اللغة. فاليوم 
نستخدم أمثلته بتوسع. إذ تفرض طبيعة اللغة اليوم اتصاها بالعلوم الأجنبية 
ومن هنا دعت الحاجة إلى إقرار صياغة المصدر الصناعى(2 ليقابل أمثلة ‏ في 
الانجليزية # تنتهي ب (150) نحو (لمكذاهاءءمم1) 5-5 (استعمارية) والأمثلة 
التي تنتهي ب (109) نحو (2101منا1!1) إنسانية وغيرها من اللواحق كثير. وغايته 
التعبير عن الشمول والبالغة في وصفه أو تأكيده. وستكون لنا وقفة عند هذه 
القضية في مرضع آخر من هذا البحث”©. 

ويمكن لنا تلخيص قضية المصدر الصناعي عند القدماء بما يلٍ: 

أولاً: العرب عرفت أمثلة المصدر الصناعي لكنها ل تتوسع في استخدامه 
كما هوالحال عليه في العصر الحديث. ونشير إلى أن هناك دراسات وإشارات 
متقدمة اهتمت بتحليل أمثلته وشرح طريقة صياغته9 . 

ثانياً: عبر القدماء عن مفهوم هذا المصطلح بأمثلة متعددة. ليس منها 
المصطلح الشائع الآن (المصدر الصناعي) ومن مصطلحاتهم : 
١‏ المصدر: وهو من تعبيرات المتقدمين الفراء. ابن قتيبة. ابن درستويه!؟). 
؟ ‏ النظائر: ينسبه ابن شسيده للأوائل من النحاة”؟2. 
ل الاسم: وقد استخدمه الكقُوي©. 

ونجد له تسمية أخرى عند بعض المستشرقين من ذلك ما أطلق عليه 
وليم رايت (اسم الكيفية)”")2. 


٠ وما بعدها.‎ 5١١/١ الاسكندري: بجلة المجمع‎ )١( 

(5) أنظر: ص ##ماحلالام من هذا البحث. 5.001 أن لاعس لب 

(5) م.نء. صى.ك. 

(4) الفراء: معاني القران 7/7*١؛‏ ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص 57”#. وكلاهما يجعله من 
المصادر التي لا أفعال ها؛ ابن درستوية : تصحيح الفصيح م" وما بعدها. 

(4) ابن سيدة: المخصص .١١9//١4‏ 

(5) الكفري: الكليات (كيف). 

(/ا) .1/165 معتلعومها عتطوعف عط ]0 عمسسمحرن ن طعا اا 
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كت 


تتناول هذه القضية وصع المصدر بين أقسام الكلم2'0, فاهتمامنا مها جع 


من كون المصدر أحد أقسام الاسم. ولذا تحمل المصدر مشاكل الاسم. وأكثر 
ما يتضح ذلك في تعدد صيغ المصادر في الثلاثي, يقول المبرد: (اعلم أن هذا 


)غ0( 


درج بعض المحدئين على استخدام عبارة أقسام الكلام ترحمة للتعبير الإنجليزي ]ه كامتم) 
(طعمعم5. ويميز المصطلح القديم بين الكلم ومفرده كلمة من جانب ‏ وهوما تعنيه هنا 
والكلام بمعنى الجملة. أنظر تفصيلات حول الاتجاهين: 


عند القدماء في: 

سيبويه: الكتاب 4١5/١‏ 

المبرد ذكر (أقسام الكلام): المقتضب ١/م؛‏ 

ابن الخشاب: المرتجل. ص 4 ه؛ 

ابن يعيش: شرح المفصل 18/١‏ ١؟؛‏ 

- السيوطي : همع المرامع */١‏ 4. 

عند المحدثين 3 

عبد المجيد عابدين: مدخل إلى دراسة النحو العربي. ص ١8؛‏ 

إبراهيم أنيس: من أسرار اللغة. ص 4لا؟؛ 

محمود السعران: علم اللغة. ص 7١4‏ _ مم7؛ 

تمام حسان: مناهج البحث في اللغة. ص #95-70. 1١948‏ 195 ؛ اللغة العربية معناها 

ومبناها. ص كم؛ 

محمود فهمي حجازي : مدخل إلى علم اللغة. ص 21١١‏ "١؛‏ 

- فاضل الساقي : أقسام الكلام. ص .7١4‏ ويستخدم المؤلف مصطلح (الكلام) في عنوان 
الكتاب. ومصطلح (الكلم) في السرد والمناقشة ؛ 


ب نايف خجرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة. ص .١١5 1١8‏ 


05 


الضرب من المصادر يجىء على أمثلة كثيرة بزوائد وغير زوائد. وذلك أن مجازها 
مخان. الأسزاء .+ والأسزاء .لا تم .يقاس )000 

وسنعرض في هذه القضية اتجاهات العلماء حول تقسيم الكلم لنتبين 
وضع الاسم بين أقسامهاء ومن ثم نصل لوضع المصدر. وهدفنا من ذلك 
التحقق من مفهومه, فالمصطلحات تكشف عن جانب من هذا المفهوم. ووضعه 
بين أقسام الكلام يحقق الجانب الثاني. 


أولا ‏ اتجاهات القدماء: 

ينقسم الكلم عند سيبويه وأكثر النحاة إلى ثلاثة أقسام : الاسم والفعل 
والحرف”'2 وهي قسمة عقلية تأثرت بالتقسيم الأرسطي للكلم . 

ايتفمن الأسع ددا فين الأردة هما لكر رارك تتشي بدن ساقدة 
إلى أن المصدر من الأسماء ما ذكره ابن السراج بعد أن قسم الاسم إلى شخصي 
وغير شخصي قال: «وأما ما كان غير شخصي فنحو الضرب. والأكل والظن 
والعلم)(" . 
شخص مثل : رجل وامرأة وزيد وهند ونحوه من المرئيات. وعالم ومعلوم ونحوه 
من الصفات وعلم وفدرة وفهم ونحوه من المعاني)17) . 
' ثم قال: «والمعاني تعرفها بأنها مصادر كالعلم والقَذَّرَةٍ مصدر عَلِمَ عِلَا 
وقَدْرَ فدرَة)20 , 


وقد اختلف النحاة في مجال تحديد الاسم وبيان علاماته فقد نقلت إلينا 


.١؟4/79 المبرد: المقتضب‎ )١( 

(؟) لم يخرج عن هذا التصنيف من النحاة العرب إلا ابن صابر في جعله اسم الفعل قسًا مستقلاً 
أطلق عليه الخالفة. انظر: همع الموامع ؟/8١٠١.‏ 

(9) ابن السراج: الاصول في النحو ."8/١‏ 

(4) ابن بابشاذ: شرح المقدمة المحسبة .414/١‏ 

.18/١ السابق‎ )©( 
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كتبهم وأبحائهم هذا الاختلاف مجسدة حيرتهم واضطرابهم في إعطاء مفهوم 
ممدد 00 0 وكان 2 النحاة 0 يغوم على معيار الشكل 
00 دون الوظيفة , وئمة اناه 0 وفق ا الوظيفة + مكيزا ١‏ إلى المميزات 
الشكلية. وأول تقسيم للكلم جاء وفق المعيار الشكلى ما نجده عند سيبويه في 
الكتاب يقول: «فالكلم إسم وفعل وحرف جحاء لمعنى ليس بإسم ولا فعل. 
ا رجل وفرس وحائط:''"2. فهولم يحد الإسم بل اكتفى بالتمثيل له كما 
يه يشر إلى أقسام الإسم. فأمثلته جاءت للجامد فقط وذكر ار بن فارس أنه قال: 
«الاسم هو المحدث عنه)(؟) وهو بهذا يكون مزاعيا للشكل والوظيقة . 

ولعل 01 تحديد سيبويه للاسم أثار اضطرات من بعدذه, إلا أن 
الزجاجي يذكر أن أصحاب سيبويه قالوا: «ترك تحديده ظنا منه أنه غير 
مشكل)20. 

قد أثار الغموض في تعريف سيبويه للاسم نقاشاً 06 بين أجيال النحاة 
المتعاقبة. هذا النقاش أسفر لنا عن مناهج مختلفة في بحث الإسم. ولسنا نرمي 
إلى عرض أقوالهم ومناقشتها لكن نكتفي بعرض الأسس التى اعتمدوها في 
تقسيم الكلم عامة. والاسم خاصة لنتوصل إلى موضع المصدر في هذه 
الدؤاسة: 

حاء 0 القدماء للكلم وفق معيار الشكل والوظيفة أو بعمارة أخري 
المبنى والمعنى ‏ إذ ينشئون على هذين الأساسين قيًا خلافية يفرقون بها بين كل 
قسم وقسم آخر من الكله”؟). فتقسيم سيبويه السابق”*؟ تقسيم شكلي لولا 
الإشارة الوحيدة التي تفرد بذكرها ابن فارس. 


.١7/١ سيبويه: الكتاب‎ )١( 

(؟) ابن فارس: الصاحبى. ص ؟8. 

(5) الزجاجي: 55 ص 45. 

(4) تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها. ص 807. 
(9) أنظر: ص 4٠‏ من هذا البحث. 


0 


أما الفراء فجاء تقسيمه تقسيئًا وظيفياً سواء في تحديده للاسم أو في تحليله 
لاسم الفاعل. ففى حد الاسم قال: «الاسم ما احتمل التنوين والإضافة 
أو الألف واللام»<22. وفي تحليله لإسم الفاعل والتفريق بين العامل وغير العامل 
قد التزم الفراء بالأسس الوظيفية فهو يجعل اسم الفاعل غير العامل اسمّاء 
أما العامل فقد جعله قسيًا للماضي والمضارع”". ويأتي المبرد مستوعباً تقسيم 
سيبويه للكلم إلا أنه يزيد عليه معياراً وظيفياً فقد قصر الأسماء على: «كل 
ما دخل عليه حرف من حروف الجر ("". وأكد القسمة الثلاثية بأنها تصدق على 
جميع اللغات (لا علوم كلام عربياً كان أو مكنا من هذه الثلاثة)”؟2 وأثارت 
هذه الزيادة جدلاً كبيراً فيها بعد22 ولكن المبرد لم يقف عند أقسام الاسم وحتى 
أمثلته لم يذكر فيها من المصادر. واقتصرت على أسماء الذات"2. 


وجاءت مناقشة ابن السراج بعد ذلك أكثر دقة إذ صرح بأقسام الاسم 
مثل المصدر والظروف”". وأكد على المعنى الوظيفي في تحديده*». ك) أنه 
م يغفل عن الجانب الشكلي فذكر أن «الإسم قد يعرف أيضاً بأشياء كثيرة» 0*), 
وعد منها أشياء تظهر في الاسم مثل الألف واللام التي للتعريف وأشياء تمتنع 
عنه مثل قد وسوف. ثم عاد ابن المراخ فذكر قيئًا خلافية بين الاسم والفعل 
ملخصها أن الاسم ينغت والفعل لا ينغت. والاسم يضمر ويكنى عنه والفعل 


.87# ابن فارس: الصاحبي . ص‎ )1١١ 

(؟) الفراء: معاني القرآن .5١5/5 245١/5‏ 

(*) المبرد: المقتضب ."/١‏ 

(5) م.ن. صى.ءان. 

(5) ينظر مناقشة كل من الزجاجي في الإيضاح. ص ١ه؛‏ ابن فارس في الصاحبي. ص 484. 
(5) المبرد: المقتضب .”/١‏ 7ه. 

(9) ابن السراج: الأصول في النحو ."8/١‏ 

(48) ابن السراج: الموجز في النحوء ص 77. استهل تعرفه بأن الاسم ما جاز أن تخبر عنه. 
(ه) ابن السراج: الاصول في النحو ."8/1١‏ 


كن 


لا يكنى عنه فتضمره»<2. وكان حسه اللغوي يقظأ فتنبه إلى أن هذه الأشياء 
ليس يعرف بها كل اسم وإنما يعرف بها الأكثر"'. 


ويأي بعد ذلك الزجاجي فتمتزج عنده المعايير الشكلية» والوظيفية. فمن 
المعايير الشكلية ماجاء في قوله: «إن الاسم ينفرد بقبول الجر والتنوين ودخول 


ومن معاييره الوظيقية ما حاء 5 الإيضاح : «الاسم فِ كلام العرب 
ما كان فاعلٌ أ وما قفا 5 حير الفاعل والمفعول نه هذا الحد داخل 5 
مقاييس النحو وأوضاعه وليس يخرج عنه اسم البتة» ولا يدخل فيه ما ليس 
بإسم7»0؟2. 


ويدخحل الزجاجي بعد ذلك في معمعة النقاش حول حد الاسم ويرد 
الكتس مر اراء النحاة خاصة ما اصطبغ منها بالصبغة الفلسفية فيناقش القول: 
«بأن الاسم صوت موضوع دال باتفاق على معنى غير مقرون بزمان”"2 يقول: 
«ليس هذا من ألفاظ النحويين ولا أوضاعهم. وإنما هومن كلام المنطقيين وإن 
كان قد تعلق به جماعة من النحويين»'2. ولكن هذا الحد الذي رفضه قريب 
من مفهوم الاسم والمصدر. فالمصدر يدل على حدث غير مقرون بزمان. 


وهناك إشارة جيدة في مناقشات الزجاجي., إذ أنه لم يعتبر الظروف من 
الأسماء ء ىا جرت عادة القدماء يقول: «اعلم أن الخفض لا يكون إلا ا 
وهو خاص للأسماء. والذي يكون به الخفض ثلاثة أشياء: حروف وظروف 


مس سس 


)١(‏ م.ن. صى.ن. 

) اللسابق ١/40؛.‏ 

إفة الزجاجي : الجمل. ص 51١7‏ 18. 
فق الزجاجي : الإيضاح. ص 48. 
(©) م.ن. صسى.ن. 

(5) م.ن. صى.ن. 
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وأسماء ليست بحروف ولا ظروف»7©. وكذلك الموصول”2 وهو بهذا يخرج كثيراً 
من الكلمات التي اعتبرها النحاة أسماء من دائرة الإسم . 

ويأتي بعد ذلك الفارسي مراعياً المعنى الوظيفي للاسم يقول: «الاسم 
ما جاز الإخبار عنه»0». وصرح بأن المصادر في دائرة الاسماء. يقول: «الاسم 
عين»99؟». إلا أنه لم همل الجانب الشكلي فذكر للاسم علامات يعرف بها2». 
ومهمنا 5 إشارته إلى مفهوم المصدر عنده فهو اسم دال على معى غير عين. 
ونمهم من ذلك أنه ينطلق من الأعيان. ف)ا سليبت منه صفة الأعيان من الأسماء 
فهو مصدر نحو (علم. وجهل). 

وأما تلميذه ابن جى فلم يأت بحديدك على أستاذه فلديه معايير شكلية 
ووظيفية أيضاًفالاسم عندهة ما حسن فيه حرف من حروف الجر أو كان عبارة عن 


55 )20 
سحهم 1 


وفي المنصف حدد الأسماء بأنها الأسماء المتمكنة29 وفي التعريفين لا نستدل 
على المصدر مباشرة. 


خلافهم في دراسة مكثفة. ساردا اراءهم. مستقصيا سقطاتهه". 


ويتوارث النحاة هذا الخلاف حتى القرن السادس. وفيه يأخذ البحث 
العلمي اتجاهاً جديداً يميل نحو التفصيل في القضاياء. وبسط جوانبها. وتتبع 


(1) الزجاجي: الجمل. ص ا. 

5) مان ص.ن. 

زضة الفارسي : الإيضاح. ص .١‏ 

(؟1) ماثء صي.اك. 

(2) م.ن. صس.اك. 

(5) ابن جني: اللمع. ص .9١‏ 

(90) ابن جبنى: المنصف .48/1١‏ 

(4) أبن ري الصاحبي. ص 45١‏ وما بعدها. 
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أقوال المتقدمين ومناقشتها. ومن نحاة هذا القرن الزعغشري. ففي كتابه المفصل 
يحاول التفصيل في بحث أقسام الكلم. فيؤكد على أهمية الجانب الوظيفي 
للاسم, إذ يعرفه بأنه (مادل على معنى قُِ نفسه دلالة جردة عن الاقتران)2"0, 
كا أنه لم يغفل الجانب الشكلى فذكر أن له خصائص منها دخول حرف التعريف 
بجوانب الاسم الوظيفية ى] هوني النص الأول. والصفات الشكلية ىا هو في 
النص الثاني. وفصل الزمحشري في أقسام الاسم فهو عنده ينقسم إلى: اسم 
الذى جعل همه أن يجمع في باب واحد هوالاسم بين المسميات والصفات 
والمضمرات وأساء الأفعال وأساء الاشارة وأسماء الاستفهام 
والشرط. . الخ ©)2. 

وجاء بعد ذلك ابن الأنباري مقلداً لشيوخه مدافعاً عن قسمتهم الثلاثية 
للكلم. يقول: «فإن قيل لم قلتم إن أقسام الكلام ثلاثة لا رابع لها قيل لأنا 
وجدنا هذه الأقسام الثلاثة يعبر بها عن جميع مايخطر بالبال ويتوهم في 
الخيال)2 , 

ولم يضف بتحديده للاسم جديداً عما قاله من سبقه سواء في تطبيق المعيار 
الشكلي أو المعيار الوظيفي. وتأخذ المناقشة بعد ذلك عند ابن يعيش بعداً 
فلسفيا بعيدا عن الجانب اللغوي اتسم بالاستطراد والخلط بين القضايا'". وإذا 
استبعدنا نقاشه الفلسفي الذي أغرق نفسه فيه نخلص من مناقشاته إلى أنه 


.5 الزمحشري: المفصل. ص‎ )١( 

(0) م.ن. ص.ن. 

(5) الزغشري: المفصل. ص 5. 

(4) ابن الشجري: الأمالي الشجرية ١544-51945/1؟.‏ 
(4) ابن الأنباري: أسرار العربية. ص ”. 

00( ابن يعيش : شرح المفصل .51--577/١‏ 
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اهتم بالجانب الشكلي قٍِ تقسيم الاسم يقول: «ومن خواص الاسم الإضافة. 
والمراد بالإضافة هنا أن يكون الاسم مفضافا لامضافا إلية» وذلك نض 
بالأساء إذ الغرض من الاضافة الحقيقية التعريف. ولا معنى لتعريف الأفعال 
والحروق 09 واه ابن يفيش امتاتعة بولالة المصندن عل الرمزد 290 

ويأتي بعد ذلك أحد المدافعين عن القسمة الثلاثية لتقسيم الكلم وهو ابن 
عصفور يقول: «والدليل على أن أجزاء الكلام بهذه الثلاثة خاصة: أن اللفظ 
الذي هوجزء كلام: إما أن يدل على معنى أولا يدل. وباطل أن لا يدل فإن 
ذلك عيب. وإذا دل فإما أن يدل على معنى في نفسه أوفي غيره لا في نفسه 
فهرحرف. وإن دل على معنى في نفسه فإماأن يتعرض ببئيته للزمان 
أولا يتعرض فإن تعرض فهوفعل. وإن لم يتعرض فهواسم. فالأجزاء إذن 
منحصرة في هذه الثلاثة»"" وكل هذه التفريعات لم تحدد مفهوم المصدر بين 
أقسام الاسم . 

وبعد ابن عصفور يأتي ابن مالك الذي جمع في تحديده المعايير الشكلية 
والوظيفية يقول: 


كنلاتكا لنط مفكد كاسعفة” - .والة وففمل كم تخدرت الكتلم 
بالجر والتنوين والندا وال ومسئد للاسم لمي حصال*©) 

فهو يصرح بالقسمة الثلاثية ويستفاد من قوله انه يريد أن يجمع في باب 
واحد هوباب الاسم بين الاعلام والمنبهمات والمصادر والصفات وغيرهل لكنه 
يصرح بأن المصدر جرد من الزمان وذلك في قوله : 


المصدر اسم ما سوى الزمان من 2 مدلولي الفعل كأمن من أمن*' 


.58/١ ابن يعيش: شرح المفصل‎ )١( 
,7#--175/١ السابى‎ )5( 

(؟) ابن عصفور: المقرب .45/١‏ 
(4) ابن مالك: الألفية. ص 8. 
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وأول من تنبه لتقسيم آخر من أقسام الكلام ‏ يخرج به عن القسمة 
الثلائية التقليدية ‏ أبوحيان في (ارتشاف الضرب) يقول عن أقسام الكلمة: 
(وأقسامها اسم وفعل وحرف. وزاد بعضهم خالفة وهي التي يسميها البصريون 
اسم فعل. ويسميها الكوفيون فعلا)<"2 ولكنه لم يفصل في أقسام الاسم . 

أن ابووتعسام لبايك متوع. ابن قاللتة روايق رعصدوو .ميا اليو ني 
للدفاع عن القسمة الثلاثية يقول: «والدليل على انحصار أنواعها في هذه 
الثلائة. الاستقراء. فإن علاء هذا الفن تتبعوا كلام العرب. فلم يدوا 
إلا ثلاثة أنواع ولوكان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منهه'"". 

وتم بمعياري الشكل والوظيفة في تعريف الاسم يقول: «الاسم في 
الاصطلاح مادل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة,0 , 

ويؤكد أن هله القسمة كلية!'؟ فينقل عن ابن الخباز: (ولا ختص 
انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب. لأن الدليل الذي دل على 
الانحصار في الثلاثة عقلى. والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات) ©. 

ويستمر القول بالقسمة الثلائية عند المتأخرين من شراح الألفية وغيرهم. 
غير إشارة عند الأشموني عن الخالقة باعتبارها قسن مستقلا يقول: (وقيل هى 
فسم برأسه يسمى خالفة)0), 1 

تنتهي من هذا العرض إلى : 
١‏ القول بالقسمة الثلائية, كا يؤكد بعضهم أنها صادقة على جميع اللغات. 

مثل المبرد وابن الخباز وابن هشام . 


)١(‏ أبو حيان: الارتشاف. ص 7. وقد نسب السيوطي القول بالخالفة لابن صابر. (همع المرامع 
١‏ /ة١٠).‏ 

(؟) ابن هشام: شرح قطر الندى. ص ؟١.‏ 

زفة ابن هشام: شرح شذور الزذهب. ص 1١4‏ ه١.‏ 

(4) سبق أن أشار المبرد إلى أن القسمة الثلائية تكون في جميع اللغات. (المقتضب .)7/١‏ 

() ابن هشام: شذور الذهب. ص .١4‏ 

(1) الصبان: حاشية على شرح الأشموني *187/8. 
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؟ ‏ القول بأن الخالفة (اسم الفعل) قسم مستقل فيكون الكلام على أربعة 

أقسام. قال بهذا أبوحيان ونقله السيوطي والأشموني. 
عدم قدرة المعايير الشكلية والوظيفية(2 في تحديد الاسم من غيره. 
المصادر تدرج ضمن الأسماء لأن الأسماء عندهم الأقوى”2"». 
ثانياً اتجاهات المحدثين: 

نستطيع تلمس بعض النظرات المجددة في تقسيم الكلم عند المحدثين. 
وقد تميزت بعض الدراسات بأنها تناولت اراء القدماء بعين فاحصة. مع 
الاستفادة من مناهج علم اللغة الحديث. ويتجل في ذلك مناقشة عبد المجيد 
عابدين للتقسيم الثلاثيى الذي طرحه القدماء. فهويرفض هذه القسمة يقول 
(ثم إن تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف. وتبويب النحو على أساسه. 
لايساعد. بحال. على دراسة النحو على ضوء النظرتين التطورية. 
0 1 يكشف الخلط الذي وقع فيه القدماء بين 0 الكلم 
لدراسة النحر (أن كل كلمة في اللغة يمكن أن يدرسها ا 
ثلاث: الأصوات... وصيغ . .. وتركيب)2 إلا أنه يعود إلى القسمة الثلاثية 
التي رفضهاء لكنه يدرسها من خلال مستويات البحث السابقة يقول: ( 
هذا التقسيم الثلائي الجديد نصيب للأسماء والأفعال والحروف. إذ هي أجزاء 
الكلام, كما يعترف بذلك القدماء والمحدثون جميعاً)9. 

ولكن هذه القسمة الثلائية لا تستمر عند المحدثين فهناك من يثير 
الموضوع من زوايا جديدة. وبمناهج متجددة من هؤلاء إبراهيم أنيس في كتابه 


)1١(‏ نقصد المعايبر التي ساقوها. 

) الكتاب .5١8/4‏ يقول سيبويه: «والاسم أبدا له من القوة ما ليس لغيره؛. 
(9) عبد المجيد عابدين: مدخل إلى دراسة النحو العربي. ص .8١٠‏ 

(4) السابق. ص .8١‏ 

(ه)» الابى. ص .4١ .48١‏ 

(5) الابى. ص .4١‏ 


اراق اللغة فبعد دراسة ومناقشة القدماء أشار إلى أنه يجب أن تتخذ في تحديد 
أجزاء الكلم وتعريفها أسس ثلاثة: 

١‏ المعنى. 

؟" ‏ الصيغة. 

وظيفة اللفظ في الكلام"2. 

ويقول: «فإذا روعيت تلك الأسس الثلاثة مع أمكن إلى حد كبير التمييز 


بين أجزاء الكلام»”"2. وأجزاء الكلم عنده أربعة الاسم. والضمير والفعل 
والأداة. 

ومهمنا الاسم فالمصدر يندرج في دائرته وإن كان إبراهيم أنيس لم يفرد له 
فسا خخاضًا فهو قسم الاسم إلى الاسم العام والعلم والصفة وأدرج المصدر 
ضمن الاسم العام وان لم يصرح بذلك: يقول: «الاسم العام وهوما يسميه 
المناطقة بالاسم الكلي الذي يشترك في معناه أفراد كثيرة)20؟. 

إلا أنه عندما عرض لأهمية الالتزام بمعايبره الثلاثة في التفريق بين أقسام 
الكلم. وهي الصيغة ‏ ولمعنى ‏ ووظيفة اللفظ في الكلم قال: (لأن مراعاة 
المعنى وحذله. . قد يحملنا على اعتبار المصدر 0 
تعالى: طلا هن جل لَهُم ولا هُمْ يلون لَمُنّ» الآية". 

ويرتبط هذا بقوله عن المصدر (الذي رغم اعترافهم باسميته لا يشك 
أاحن :لل آله شير إلى زمن)20. وقوله هذا يثير سؤالا هل دلالة المصدر على 
الزمن دلالة صرفية؟ إن المصدر مرتبط بالزمن لأنه حدث والحدث لا بد له من 
زمن إلا أن هذا لفن ال ا 


(90) السابن. ص 5875. 

(95) م.ك. صس.ن. 

(4) السابق. ص .58١‏ وموضه الآية ٠١9‏ الممتحنة) . 
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ويستمر المحدثون في النظر إلى أقسام الكلم بعين ناقدة. فالسعران 
لا يكتفي بتقسيم إبراهيم أنيس الرباعي. فتتحول أقسام الكلم إلى خماسية. 
فالصفة تشكل قسًا مستقلا('2. ولكنه يميز بين اللغات ذات القسمة الثلاثية 
وذات القسمة الخماسية('©. وقيمة عرضه أنه أثار اختصاص الصفة بقسم 
خاص. واختلاف اللغات في تقسيم الكلم. 

ومن الدراسات الناقدة والمجددة دراسة فؤاد حنا ترزي 5 كتابه (في 
أصول اللغة والنحو) فبعد عرض اراء القدماء. ومناقشتها. وكشف مواطن 
القصور فيها'”'. قدم تقسيًا جديداً قال عنه (إنه تقسيم آخر أفضل منه يكون 
ادعى للجمع بين دلالة اللفظة وعملها النحوي الغالب وتركيبها)'؟2 واقترح أن 
يكون التقسيم الجديد على النحو الآ : 


١‏ الاسم: وهو مايدل على اسم شخص كسليم أو حيوان كحصان 
أو شيء ككتاب. ويمكن تقسيمه إلى قسمين: 
(أ) أسماء ذوات وتشملة أساء الأعلام كمحمد. وأسمء 
الأجناس كشجرة وأسماء الجموع الجنسية كركب. 
ؤم عا يجان كالمصادر نحو جمال. وانتظار©». 


5 الضمير. 
 *‏ الصفة. 
؛ ‏ الفعل. 
ه ‏ الظرف. 


5 - الأداة2)0, 


)١(‏ السعران: علم اللغة. ص 908؟. 

5) مان.. ص.ن. 

() فؤاد حنا ترزي: في أصول اللغة والنحو. ص .1١45 1١4‏ 
(4) السابق. ص .١18‏ 

(5) مانء. صى.ن. 

.١44 1١448 السابق. ص‎ )5( 
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وم يقطع الباحث بأن هذه القسمة حاسمة يقول: «ولايظنن أن هذه 
القسمة قسمة حاسمة بحيث أن اللفظة إذا كانت | د بقيت 
كذلك دائّاء فالواقع أن لفظة تنتمي إلى قسم ما من هذه الأقسام قد تنتمى إلى 
قسم آخر بالقياس إلى الوظيفة التي تؤديها في الجملة”'2. فهو يعتمد على السياق 
في تحديد ماهية الكلمة. وني تقسيم الكلم كان أكثر دقة من سبقه فهو وسع من 
دائرة ثم تقسيم الكلم بعد أن كانت ثلاثية أو رباعية جعلها ستة أقسام. وفصل في 
الحديث عن الإسم وفرعه إلى قسمين: (أسماء الذوات) وفصلها أيضاً إلى 
فروعهاء و(أساء المعاني) وهي المصادر. 

ثم يأتي بعد ذلك الدكتور تمام حسان الذي عرض لبعض اراء القدماء ثم 
اقترح أن يكون تقسيم الكلام على أساس من: «الشكل الإملائي والتوزيع 
الصرفي والأسس السياقية ومعنى الوظيفة والوظيفة الاجتماعية»١‏ '"" وأقسامه هي : 

الاسم الصفة الفعا 

القعفز الخالفة الظرف 

الأداة 


.١6١ فؤاد حنا ترزي: في أصول اللغة والنحو. ص‎ )١( 

 ةيبرعلا تمام حسان: مناهج البحث في اللغة. ص 195 م١٠ 0-0 في كتابه اللغة‎  )"١ 
معناها ومبناها في المعايير التي يقوم عليها تقسيم الكلم. فذكر أن أمر التمييز في أقسام الكلم‎ 
في أمثل طرق ينبغي أن يتم على أساس من الاعتبارين معاً:‎ 


المبنى : 

الصورة الإعرابية ب الرتبة ‏ الصيغة ‏ الحدول ا الإالصاق ‏ التضام # الرسم 
الإإملائي . 
المعنى : 

السيمية كنا وم الزمن ‏ التعليق 5 المعنى الخمل. اللغة العربية معناها وميناها. 
ص لا4. 88. ْ 


ندر 


وأما الاسم فقد خطط له الرسم التالي: 


لاسم المعين اسم الحدث اسم الجنس الميمات الاسم المبهم 
المصدر | اسم اسم اسم اسم 0 اسم 0 اسم 
المصدر المرة الهيئة الزمان المكان الآلة 


ويمناها تظهر اهتمامه بالنظر إلى اللغة نظرة حديدة وفق مناهج علم اللغة 
الحديث. ولعل تأثير نظرته ودراسته قد امتد إلى تلميذه فاضل الساقي الذي 
5 دائرة دراسة تقسيم الكلم فجاءت دراسته وافية ألمت با موضوع . فدرس 
ازاء القدماء والمحدثين عمل وثاقذا فكانت حصيلة النقد أن تابع أستاذه عام 
حسان في التقسيم السباعي2'7. واعتمد في تقسيمه على أسس شكلية 
ووظيفية(") وفصل أقسام الاسم بعد أن وضع له حدا بقوله (وهوكل كلمة تدل 
على مسمى ليس الزمن جزءا منه)7". كما حدد أن (الزمن في المصدر زمن عام 
لا يتخصص في معنى حال. أواستقبال كما هو الحال في زمن الفعل)”'*'. و 
أقسام الاسم أدرج المصادر تحت ما أسماه اسم المعنى. وأدرج معه الأسماء التى 
تدل بطبيعتها على الحدث.» أو عدده أو نوعه. وذكر أن من هذا النوع المصدر 
ال ان وانتهى بعد ذلك إلى مميزات الاسم: الشكلية والوظيفية9؟2. 


.١96 فاضل الساقي: أقام الكلام. ص‎ )1١( 
,3١" 0 السابق. ص ولا(‎ )5( 

(9) السابق. صن .5١8‏ 

6 السابق. ص 2.1١٠١‏ ك١‏ 

(5) السابق. ص 5١6‏ 4١؟.‏ 

,.73٠١ 1١9 السابق. ص‎ )1( 
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وتمثل دراسة تمام حسان وتلميذه فاضل الساقي نظرة جديدة في أقسام 
الكلم. وبالنسبة للمصادر ثم تحديد مكانها من أقسام الاسم عندهما ى]| نوقشت 
دلالة المصدر على الزمن. وفصل كلاهما في أقسام المصدر. ولكن هذا التقسيم 
غفل عن (المصدر الصناعي) أين يقع من الأسماء وهل ينظر إليه في التصنيف 
باعتباره مجردا من اللاحقة (يّة) فيصنف المصدر الصناعي (تقدمية) في باب 
(تقدم) و(الكيفية) في باب (كيف) و(الأنانية) في باب أنا. . . الخ . 


واخر عرض معاصر لهذه القضية ما ورد عند نايف خرما في كتابه (أضواء 
على الدراسات اللغوية المعاصرة) وأهمية دراسته لأقسام الكلم أنه حاول مقارنة 
أقسام الكلام في اللغة العربية بغيرها من اللغات ورد القسمة الثلائية إلى 
القسمة اليونانية القديمة”''. كما عرض العايير التي اعتمد عليها القدماء في 
تقسيم الكلم وهي معيار المعنى. ومعيار المبنى ثم معيار التركيب”'؟. وأكد على 
حقيقة مفادها أن أقسام الكلم لا تتفق في اللغات. وأعجب بكون المحدئين قد 
رفضوا الاطلاق القديم الذي عمم القسمة الثلائية'". واهتم بتأصيل 
المصطلحات في كل لغة على حدة يقول (يجب ألا نستعمل هذه التعابير للدلالة 
على ذلك الجزء أوتلك المجموعة من الكلام التي تم تصنيفها سابقاً في لغة 
معينة بالذات. بل يجب أولا أن نقوم بالتصنيف بطريقة علمية. ونحدد المعايبر 
التي نستند إليها في تصنيفناء ولا هم بعد ذلك أن نستعمل التعبير القديم 
للدلالة على تلك المجموعة التي تم تصنيفها)”؟؟ ويشيد نايف خرما بتقسيم تمام 
حسان للكلمء. ويبدو أنه يرتضي هذه القسمة السباعية”*). 


.78١ نايف خرما: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة. ص‎ )١( 
.587 (؟) اللسابق. ص‎ 
,78« الابق. ص‎ )9( 
.784 السابق. ص‎ )4( 
28# الابق. ص‎ )5( 
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0 
ف 


رفضهم القول بإطلاق القسمة الثلاثية على جميع اللغات. فلكل لغة 
نظامها ومستواها. 

النظر إلى اللغة وفق معايير جديدة تقوم على المقارنة بين اللغات. 
وملاحظة التطور اللغوي . 

إعادة تصنيف أقسام الكلم وفق معايير متعددة: المبنى والمعنى<') 
والتركيب( وتحديد أسس هذه المعايير وفق برنامج علمي مدروس بعد 
أن كانت غائمة عند القدماء. 

اهتم المحدثون بالسياق ودوره في تحديد المعنى الوظيفي لكل قسم. 
انتقلت أقسام الكلم على يد المحدئين من الثلائية إلى الرباعية عند 
إبراهيم أنيس ومهدي المخزومي7©. ثم خماسية عند السعران وسداسية 
عند فؤاد حنا ترزي وأخيرا سباعية عند تمام حسان وتلاميذه. 

نال المصدر اهتماماً من المحدثين في إطار اهتمامهم بأقسام الكلم عامة, 
فحددوا مفهومه في إطار الاسم. وإمكانية قبوله للواصق. وتجرده من 
الدلالة على الزمن) وعنوا بملاحظة وجوده في السياق من خلال التراكيب 
النحوية. كا نظروا إلى أقسامه المختلفة: مصدر. اسم مصدر. إسم 
المرة والهيئة» المصدر الميمي . 


قال به تمام حسان وفاضل الساقي . 
ال م 
مهدي المخزومي : 5 النحو العري ‏ قواعد وتطبيق. ص .15١--48‏ 
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فينظر في قضيتين: 


الأولى: تيع المصدر في مظانه الأساسية. وهي الكتب التي اهتمت 
ببحث المصدر. وأمامنا حشد كبير من هذه الكتب. مختلفة يه ومتعددة 
المناهج: منها كتب اختصت ببحث أبنية المصادر. وكتب أخرى اخختصت 
بالأبنية منها كتب أبنية الأفعال. وكتب المقصور والممدود. وكذلك بعض كتب 
المذكر والمؤنث. ومن أهم الكتب التى وصلتنا وفصلت في دراسة أبنية المصادر 
دراسة استقصائية هي كتب النحو والصرف وهي متعددة. ولذلك سنخصها 
بوقفة فاحصة لأنها تمثل خلاصة منبج القدماء في تصنيف المصادر. وتكشف عن 
أهم القضايا التي تطرح في درس المصدر. وتأتي بعد ذلك كتب إعراب القران. 
وقد جاء اهتمامها بالمصدر انطلاقاً من وجوده في السياق القرآني. كما أنها تشكل 
أهمية في التعريف بجهود العلماء الذين لم تصل لنا جهودهم في بحث المصدر 
بطريق آخر. ومن أهم هؤلاء العلاء الفراء. واخر المظان الي اهتمت سحث 
المصدر هي المعاجم , وتشكل المعاجم أهمية كبيرة في دراستنا للمصدر في الشعر 
الجاهل ٠‏ فهي تكشف لنا عن المعنى المعجمي كما تكشف لنا عن البناء الصرفي 
الي وفعله. وثمة كتب أخرى تعرضت لأبنية المصدر وهي الكتب التي 
بحثت في فقه اللغةى وهذه الكتب تشكل فائدة كبرى في استقصاء أقوال 
القدماء ومناقشتها. 


ا 


أما القضية الثانية فهي منهج القدماء في: تصنيف أبنية المصدر. 

وتكشف دراسة القدماء لأبنية المصادر عن منبجين في التصنيف هما ربط 
المصدر بفعله وربطه بمعناه. ويدور هذان المابجان في إطار نظرية السماع 
والسماع. ومن حيث ربطه بفعله وربطه بمعناه. 

ونمدف من هذا العرض إلى معرفة تصور القدماء لأبنية المصدر. هذا 
التصور الذي سيعيننا كثيرا في تمثل أبنية المصدر في الشعر الجاهلى والعمل على 
المصدرية . 
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2 ذت 


المصدر في الكتب العربية 


يستطيع الباحث أن يتتبع بحث العلاء لقضية المصدر في أنواع متعددة 
من الكتب. تمثل هذه الكتب اتجاهات مختلفة وموضوعات متميزة من البحث. 
وجدير بنا أن نشير إلى أن وجود فضية المصدر في هذه الكتب مختلفة الاتجاهات 
لا يعني ميزه عن غيره من الموضوعات والمقضايا النحرية والصرفية, ئا لا يعني 
تفرده بصفة الانتشار في هذه الكتب إلى جانب موضوعاتها الأساسية. فالأمر 
يعود إلى طابع التأليف الموسوعى عند تلك الأجيال المتقدمة. ولذلك م تتضح 
في تاليفهم سمة التخصص العلمي الدقيق كما نلحظه في العصور الحديثة. وثم 
أمر آخر يعود إلى طبيعة علوم اللغة فهي متداخلة يتكىء بعضها على بعض 
ويبني كل قسم منها على القسم الآخر. وهذا ما لحظه علاء اللغة المحدئون 
فالأصوات مقدمة لدرس الصرف. وقضايا النحو لا تقوم إلا عل معرفة البنية 
التالى : 
والصرف. كتب إعراب القران. المعاجم. كتب فقه اللغة أو المعارف اللغوية 
العامة . وسنحاول التحدث عن كل مجموعة على حدة. 


كتب اختصت ببحث المصادر. كتب اختصت ببحث الأبنية. كتب النحو 


وتنبع أهمية هذه الكتب في كونها اختصت ببحث أبنية المصادر. وهي وإن 
م تصل إلينا اليوم. إذ أن بعضها مجهول والبعض الآخر مازال مخطوطا لا ير 
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النورء فقد أثرت رغم ذلك تأثيراً كبيراً على منبج العلماء في تصنيف المصادر 
يقول ابن سيده في مستهل تصنيفه للأبنية المصدرية: (وأبدأ بتحليل كلام 
سيبويه عقداً عقداً لنقف عل صحة القوانين ثم اتبع ذلك جميع ما وضعه 
أصحاب المصادر كالأصمعى . وأبي زيد والفراء0')) فهو يذكر اعتماده على كتب 
المصادر التى للأصمعى لابن زيد وللفراء. ومثل هذه الإشارة كثير في كتب 
اللغة. كما نتوصل إلى هذه الكتب المختصة ببحث المصدر عن طريق معاجم 
الكتب (الببلوجرافيات) والتراجم وفيها فائدة كبيرة للتعرف على هذه الكتب. 
وحصرها. منها الفهرست لابن النديم (ت 86”) بغية الوعاة للسيوطي 
رت .)4١١‏ مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده (ت 458) تاريخ الأدب العربي 
ابرواجانارت 5 تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين العالم التركي 
المعاصر كما تُعَرْف بعض الدراسات الحديثة بالكتب الي اهتمت بالمصادر. ومن 
هذه الدراسات الحديثة التي أرخت للمعاجم العربية نحو المعجم العربي لحسين 

نصار ودراسة أحمد مختار عمر على ديوان الأدب للفارابي. 


وفيها يلي أهم الكتب التي خص بها أصحابها بحث المصادر: 
١‏ مصادر الكسائي. 'علي بن حمزة رت #«2'9)18. 
ب مصادر النضر بن شميل (ت .,20)1١*‏ 
المصادر في القران للفراء. أبو زكريا يحيى بن زياد (ت 0)507*). 


- مصادر أبي عبيذة 2 معمر بن المثنى (ت اليا 
مصادر الأصمعى 3 عبد الملكث بن قريب وت 2# . 


.١"١/١4 ابن سيدة: المخصص‎ )١( 

(؟) ابن النديم: الفهرست. ص 48؛ السيوطي : بغية الوعاة ١54/5‏ ؛ طاش كبرى زاده: مفتاح 
العادة .١65/1١‏ 

(9) ابن النديم : الفهرست. ص /الا. 

(4) ابن النديم: الفهرست. ص ٠٠١‏ !؛ ابن سيدة: المخصص 4١1/١7١؛‏ السيوطي : بغية الوعاة 
؟/*مم؛ طاش كبرى زادة: مفتاح العادة ١/قلا١.‏ 

() ابن النديم: الفهرست. ص 88١‏ ؛ السيوطي : بغية الوعاة 7868/57. 

(1) ابن النديم: الفهرست. ص 485 السيوطي : بغية الوعاة .١١/5‏ 


مصادر أبي زيد سعيد بن أوس (ت 2")018. 
المصادر في القران لأبي إسحاقء إبراهيم بن يحيى اليزيدي (ت 2)0768. 
المصادر للجرمي., أبوعمرو صالح بن إسحاق (ت 2”)578. 
المصادر للبلخى. أبو زيد أحمد بن سهل (ت 77م)1207. 
مصادر قطيه أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة أت 207)8377. 
+ مصادر الزوزني». محمد بن عثمان بن أبي العرض زت 274 
مصادر الميداني. أحمد بن محمد بن ابراهيم (ت 0)818". 
تاج المصادر للبيهقي : أبو جعفر أحمد بن علي (بوجعفرك). (ت 0)844". 
المجموعة الثانية. كتب الأبنية : 

وحى هذه المجموعة أن تسبق المجموعة الأولى. إذ أن كتب المصادر فرع 
من كتب الأبنية. ولكنا أفردناها بالعرض لأنها اختصت ببحث المصادر. 

وكتب الأبنية متعددة: منها كتب الأفعال. وكتب الأسماء وكتب تجمع بين 
الأفعال والأسماء. وهي كثيرة متنوعة متعددة المناهج. فمنها ما يدرس الأبنية 
المختلفة مثل ديوان الأدب للفارابي ومنها ما يختص بنوع واحد من الأفعال نحو 
كتب (فعلت وأفعلت) أو من الأسماء نحو كتب (المقصور والممدود). وقد عقد 
ها حسين نصار فصلا كاملاً فصل فيه هذه الأنواع من الكتب”'. ونعرض في 


.ه87/١ ابن النديم: الفهرست. ص ١؛ السيوطى : بغية الوعاة‎ )١( 

(؟) ابن النديم: الفهرست. ص هلا ال بغية الوعاة .1714/1١‏ 

(5) حسين نصار: المعجم العربي ١/لال١.‏ 5 باسم وكتاب الأبنية» في كل من الفهرست. 
ص 84؛ بغية الوعاة 9/57. 

(:) السيوطي : بغية الوعاة ."1١١/1١‏ 

(9) ابن النديم: الفهرست. ص ١5١؛‏ السيوطى : بغية الوعاة 478/1١‏ . 

هم/١ مخطوطة دار الكتب (القاهرة). ص مه إعافيع): وانظر الفارابي: ديوان الأدب‎ )1١( 
(مقدمة المحقق).‎ 

90) طاش كبرى زاده: مفتاح اللسعادة ١1/ه١١.‏ 

)4 السيوطي : بغية الوعاة 0١‏ توجد نسخة مخطوطة بدار الكتب (القاهرة). ص ٠7‏ 
(لغة) تيمور ويرجح حسين نصار أنها تاج المصادر. (المعجم العربي .)178/1١‏ 

00 حسين نصار: المعجم العربي ١//ا9١.‏ 


دالا 


يل بعض كتب الأبنية التى اهتمت بأبنية المصادر وعالحتها. وكانت ذات فائدة 
ردابف 


١‏ إصلاح المنطق لابن السكين (ت :)١54‏ ويتميز هذا الكتاب بأنه 
يعالج المصادر منطلقا من أفعالها ولكنه انطلق من التعدد في الأبنية فحفل 
كتابه بالمتشابه من الأبنية باتفاق معنى'"2. أو باختلاف معنى'". وفي هذه الأبنية 
يناقش ماجاء عليها من المصادر. وشملت هذه الأبنية مصادر الثلاثى. وغيره 
وخص المصدر الميمي بدراسة مستقلة حمعتها أبواب: ومشفلة ومَفْعُلة) لكل 
و (مَفْعِلّةَ ومَفْعْلّة)* و (مُفعْل ومفْعل") و(مفعْل ومفعْل)”" ول تخل بقية 
الأبواب من نظرات متفرقة له حول المصادر”*' . وهوفي هذا وذاك يبتم بربط 
المصدر بفعله نحو: (والقسم مصدر قسمت. والقسم الحظ والنصيب يقال هذا 
قسمك وهذا قسمي)0*7) فيقوم تفريقه بين الاسم والمصدر على معرفة الفعل. 
والكتاب غني بالأبنية وأمثلتها والمقارنات بين معانيها. 


١‏ أدب الكاتب. لابن قتيبة (ت49/5): ونجد في (أدب الكاتب) 
نظرات متفرقة. إلا أن منيجه في تصنيف المصادر يتضح في بابين: خصص 
)1١(‏ ولا يعني هذا تقليلاً لأهمية الكتب الأخرى أو عدم اعتمادنا على غير هذه الكتب التي نعرضهاء 

نهناك كتب ذات فائدة كبرى في التعرف على أبنية المصادر وربطها بأفعاها مثل: «ديوان 

الادب. للفارابي:. ول نعرضه لأن ذلك يستلزم أن نعرض الكتاب بكامله . 

159 اين السكيت: إصلاح المنطق. ص 76 5”#. 245-484 كف مقس ردك انل 

٠١‏ وغيره كثير. 
(59) السابق. ص # لل 7 ”نل لال 4# 10 

(؟1) السابق. ص .١١86‏ 

(5) السابق. ص .١١9‏ 

(5) السابى. ص .١١٠١‏ 

(0) ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص .١5١‏ 

(4) من ذلك: (باب ما يتكلم فيه بأفعلت مما يتكلم فيه العامة بفعلت). ص 50702. وما يتلوها 

(باب فعول). ص 7#7. وما يتلوها (باب من الألفاظ. ص 5ه )4١٠‏ وما يتلوها. 

(4) السابق. ص 6. 


فى 


أوهما لمعاني أبنية اسماء”'2 وجاء الثاني (لأبنية المصادر)”"2 وأما نظراته المتفرقة فقد 
جاءت في سياق حديثه عن الأفعال. فقد بدأ بالمصادر المتعددة الصيغ للفعل 
الواحد مع ربطها بدلالاتها المختلفة ما أمكن ذلك”*"'. ونجد لديه ذكرا 
للمصادر التي لا أفعال لها مثل (الرجولة والرجولية)!؟' ثم جاء تصنيفه لبعض 
المصادر أثناء حديثه عن الأفعال وبدأ بالأفعال الناقصة مثل: (علوت في الجبل 
علواً وعليت في المكارم علاء”” ') ثم انتقل للصحيح المجرد ثم للمزيد”'2. وجاء 
ذكر لأبنية المصادر عنده أثناء حديثه عن أبنية الأسماء. وكان يذكر ما يرد 3 
بنائين من لفظ واحدء. وبدأ بالثلائي ففي باب فَعْل وفَعمْل ذكر الدَأب 
والدَأب) "2 ثم تطرق إلى أسمى المرة وا ا هيئة وذلك في «باب ما جاء على فغلة 
نفيه لغتان)”'". وهكذا في بقية أبواب الاسم كانت هناك إشارات إلى أبنية 
المصادر”" . وانتقل إلى أبنية المصدر الميمي في سياق حديثه على (ما جاء عإ 

مَمعَل نفيه لغتان)” '"'وأما في باب معاني الأسساء. فقد درس فيها معان ا من 
فعَلانء ونعلذنة فعا وفعال<١١)‏ وفي باب (أبنية المصادر) صنف صيغتها 
مرتبطة بأفعاها مع عدم الالتزام بتعديتها أو لزومها؛"'؛ مبتدأ بالثلائي"'2. ثم 


.5٠0٠ ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص‎ )١( 
.5145 (؟) السابق. ص‎ 

(*) السابق. ص 868 48". 

(4) الابق. ص 50" 

(95) السابق. ص 59”. 

(5) السابق. ص 0لا" بام 

90) الابق. ص 8مه. 

(4) السابق ٠‏ ضص54ه. 

(9) الابق. ص ١07ه.‏ 

)٠١(‏ السابق. ص لالاة. 

)١١(‏ السابق. ض ١٠٠ل‏ هد 4م50 
)١١(‏ السابق. ص 5145. 

(05) م.ن. صى.ن. 


رف 


المزيد ويسميه الرباعي''2. وينتهي إلى إشارة إلى (المصادر التي تجري على غير 
أفعالها مثل أنبت نباتا)250. 


:)408 المخصص لابن سيدة, أبو الحسن على بن إسماعيل (ت‎  * 
يعد (المخصص) من معاجم المعاني. ولكنه لا يقتصر على الدراسة المعجمية التي‎ 
قوامها الشرح والتفسيرء ولكنه من الكتب الموسوعية في اللغة ففيده دراسة‎ 
للأصوات فهو يشير إليهاء بقوله (تم كتاب الأصوات)”. وفيه دراسة مفصلة‎ 
للأبنية. ودراسة في المعاني. وهوني مجمله تلخيص وعرض لأمهات الكتب‎ 
العربية المعجمية والنحوية والصرفية وببمنا تناوله للأبنية المصدرية التي قرنها مع‎ 
الأفعال بكتاب واحد عنوانه (كتاب الأفعال والمصادر)”*؟'. تناول فيه المصادر‎ 
المرتبطة بأفعالها'”؟. والمصادر المرتبطة بمعانيها''؟. ثم مصادر المرة واطيئة'"'.‎ 
واللعناقن اليمية) 0©) وفقد نابا لأسياء 'الضادر الى لأ افعال لما تحر الرجرلية؟)‎ 
وباب آخر للمصادر مختلفة الأبنية متفقة لالط "روميت شواذ المصادر‎ 
وشذوذها عنده وعند غيره من النحاة إنما جاء لوجودها في التركيب أي في‎ 
السياق. فهي مرتبطة بالوظيفة النحوية. وذلك مثل المصادر التي تقع موقع‎ 
الحال مع احتفاظها بالألف واللام (اآل التعريف) نحو أرسلها العراك'''!‎ 


)١(‏ ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص ,56١‏ والتسمية بالرباعي تسمية كوفية. 

(؟) الابق. صن 587. 

رم) ابن سيدة: المخصص .١48/5‏ ويشير الطالبى إلى أن هذه الإشارة تعني سقرط كتب أخرى 
ينه [افمال نامع كانه انط عتم الطالى#" اللخصصن لانن بيد دراب ودلقرء 
ص .3١‏ 

(4) ابن سيدة: المخصص 155/١14‏ 5908., 

.1989-1١75/1١4 الابق‎ )©( 

,.١185-1١40/١4 الابق‎ )5( 

.13١ .دكهمل/ا١4 الابى‎ )0 

نى) الابى .5١"-1١975/1١14‏ 

(9) الابق 4١1/؟؟5.‏ 

.5؟1/1١4 الابق‎ )٠١( 

.؟؟9/1١4 الابقن‎ )١١( 


ع 


وكذلك وقرع المصدر حالاً وهوبمعنى اسم الفاعل نحو أتيته ركضاً. يقول: 
(وليس كل مصدر وإن كان في القياس مثل ما مضى من هذا الباب يوضع هذا 
اموضع. لأن المصدر هنا في موضع فاعل إذا كان حالاً)2©0 ونذكر هذه 
الإشارات لنتعرف على جهد ابن سيدة في بحث المصادر. وقد انصب اهتمامنا 
0 القسم الخاص بالأبنية دون التراكيب. 

المجموعة الثالثة. كتب النحو والصرف: 

تعد هذه المجموعة من الكتب الدعامة الأساسية في التعرف على المصادر. 
فالأبنية تدخحل في دراسة الصرف. والصرف جزء أساسيى في كتب النحو 
القديم. كما أنها تعتبر المصدر الأساسي للتعرف على منهج العلماء في تناول 
القضية منفصلة عن غيرها من القضايا اللغوية؛ كما تكشف عن آراء القدماى 
ومذاهبهم واختلافاهم حول قضايا المصدر مثل سماعية مصادر الثلاثي 
وقياسيتها”"'. 

وتمتاز هذه الكتب بأنها تستغرق حقبة غنية في تاريخ الفكر النحوي. 
وهي في مجملها تتناول قضايا متكاملة في بحث المصدر. أبنيته. ربطه بفعلف 
ربطه بمعناه. آياسيته. سماعيته. ما شذ منهاء وظائفه النحوية. 

وسنتناول بالعرض ثلاثة كتب منهاء تشكل فترات متباعدة زمنياً وتتميز 
بمناهجح مختلفة. وهي الكتاب ليسوية (إت8١٠)‏ شرح الشافية للرضي 
(ت185) ارتشاف الضرّب لأبي حيان (ت 748). 

١‏ الكتاب. لسيبويه : يثير عرض سيبويه للمصادر الإعجاب لا فيه 
من دقة وتتبع ولكنا لا نستطيع أن نتبين تقسيًا محدداً وفق معيار السماعي 
أو القياسي للمصادر. فسيبويه لم ينص على تقسيم من هذا النوع , فقد أشار إلى 
ما يقاس عليه وإلى ما سمع. بينها نص صراحة على ربط المصادر بأفعاها المتعدية 
أو اللازمة. يقول: (هذا بناء الأفعال التي هي أعمال تعداك إلى غيرك وتوقعها 


. 


.7؟5/١14‎ . ابن سيدة: المخصص‎ 0١ 
س نناقش هذه القضية بالتفصيل عند الحديث عن منهج النحاة في تصنيف الأبنية.‎ 2 


١6 


به ومصادرها)(') وهويبدأ بالمتعدي القياسي منها ثم السفاعن» ويشير للقياسي 
بقوله : فالأفعال تكون من هذا على ثلاثة أبنية : فَعْل يُفْعْل وفعل يفْعِل. وفعل 
0 ويكون المصدر وعلا)590) ثم يبدأ بعرض مصادر الأفعال اللازمة من 
الثلائي220. وينتهي إلى ربطها بمعانيها يقول: (والعرب مما يبنون الأشياء إذا 
نقاريت على بناء واحد)9؟»2 ويلاحظ أنه يبدأ بالصحيح ثم المعتل. فبعد أن 
عرض مصادر الثلاثئي من الصحيح انتقل إلى مصادره من المعتل يقول (هذا 
باب نظائر ما ذكرنا من بنات الياء والواو التي الياء والواو منبن في موضع 
اللام)» ثم ومايقع عينا('2 وما يقع فاءا "2 وكان في عرضه فيا مفصلا 
لأحكامها الصوتية؛ من ذلك الفشيرة نجي ء معتل اللام على (فعَال) دون (فعال) 
أو (فعَال) يقول: وقالوا: (تمى ينمي غاءً. وبدا يبدو بِدَاءً ونثا ينثو نثاءً» 
وقضى يقضي ناوعا كر المَعَال في هذا كراهية الياءات مع الكسرة 
والواوات مع الضمة)0*) وما يتميز به عرضه لأبنية المصادر جمعه للمصادر الي 
فيها ألف التأنيث في باب واحد يقول (هذا باب ما جاء من المصادر وفيه ألف 
التأنيث)(*) ومع المصادر السماعية في قوله (أشياء تجي ء مختلفة ولا تطرد)!١')‏ 
نحو وضوع. ولت بفتحتين . وكان ثاقب النظر إذ اعتبرها من المصادر 
وم يحكم عليها بالاسمية البحتة. كا شاع بعد ذلك عند النحاة المتأخرين في 
جدول (اسم المصدر)”''؛ 


.8/14 سيبويه: الكتاب‎ )١( 
مك ص .د.‎ )) 

(©) الابق 95/4. 

(41)» الابق 4/١؟١.‏ 

)5( الابق 15/84. 

(5) الابق 14/4. 

0) الابق 085/4. 

(4) الابق 4/لا؛1. 

(ة) الابق .1١/4‏ 

)٠١(‏ سيبويه: الكتاب 4/؟1. 
)1١(‏ مصطلح (اسم المصدر). ص 5١‏ من هذا البحث. 


ا 


ا ا ل 
المرة''2. باسطا أحكامها ومشيرا إلى ماجاء على مثال صيغتها من المصادر 
الأصلية حتى لا تلتبس بها. يقول: (وقد تجىء الفعلة لا يراد بها هذا المعنى 
وذلك نحو الشدة والشعرة والدّرية وقد قالوا الدّرية)''؟ وتلا تصنيفه لأبنية 
اسمي اطيئة والمرة تصنيفة لمصادر المعتل'". مبتدأ بمعتل اللام”؟2 ثم معتا 


0-3 


العين 0 وا معتل الفاء” 0 وبعد أن استوق أحكام مصادر 75 انتقل 
إلى.:مصادر ١‏ ازيل . كا نجد عند سيبويه معالحة بلنصادو السماعية مثل 
إمكانية بناء المصدر على غير فعله إذا كان المعنى واحداً مثل (اجتوروا تجاورا 


ونجاوروا اجتوارا)*), 


وانتقل بعد ذلك إلى مصادر الرباعي المجرد منه والمزيد(*» واسم المرة 
منه(''2 واخر ما تناوله أحكام المصدر الميمى232. 


؟" - شرح الشافية. للرضي: وأهمية هذا الكتاب أنه اختص بدراسة 
الأبنية دون الك 00 قُِ 0 32 عدم ادي هه استاده ابن 


0 0 ونجد تقسيًا مختلفاً عند الرضى ؛ فهو يبدأ بالقياس 


.414/14 مصطلح (اسم المصدر).‎ )1١( 


آفة م.د. صسى.ءن. 
9) اللسابق 15/14. 
) م.ن. صسص.ن. 
(9) الابق 4/ةغ. 
(5) الابق 14/؟ه. 
(90) السابق 4/ملا. 
(4) السابق 14/١1م.‏ 
)3 سيبويه: الكتاب 868/4. 
)٠١(‏ السابق 1/لام. 
)١١(‏ ه.ن. ص.ن. 


.18١ 161١/١ الرضي: شرح الشافية‎ )١9( 


يف 


وهو ما عبر عنه بالكثرة الغالبة27. أو الغالب والأغلب”'») أو القياس المطرد”") 
وأكثر ما يكون في المصادر ذات القيم الدلالية يقول (والقياس المطرد في مصدر 
التنقل والتقلب الفَعَلان كالترُوان والتّقزان والعَسَّلان)”*2. ثم يصل إلى مناقشة 
السماعي وهوالنادر”'. ويما أنه شارح لشافية ابن الحاجب فقد التزم بمنيج 
(المصنف) لكنه ينتقد هذا المنيج أحياناً إذ بدأ بذكر المصادر التي لم يذكرها ابن 
الحاجب© ثم عرج على المصادر المرتبطة بمعانيها "©. وبعد ذلك انتقل إلى 
التدريت بمصادر المعتدي من الثلاثي ثم اللازم منه(*) وأثناء ذلك يناقش 
السماعي الذي لا يطرد مثل المصدر (فعَل) بفتحتين الذي قال عنه إنه ممحمتص 
بالمضارع يفعل سوى (جَلب) و(غَلّب)7». ومن ذلك المصادر التي جاءت 
بوزن فعول مثل (طهور)”''! 


وتغك أن استوق فضادن :الثاني ومعانيها انتقل إلى مصادر المزيد”' '؟ ثم 
أبية المضدر المبنئ مناقشاً المقيسي من الثلائي الصحيح السالم ومن المعتل'"'؟ 
يرا 1 من المصدر اميمي من غير الثلا نو ى 250 وبعد ذلك انتقل إلى مصادر 


.١857/1١ الرضي: شرح الشافية‎ )1١( 
.١ه#/1١ ؟) الابق‎ 
.١هكر/لا الابىق‎ )5 
ماتء صضصض.د.‎ )4( 
.١هؤ/١ (ه) الابى‎ 
.١6 5/١ الابق‎ )5(9 
.١ه#/1١ الابى‎ 4) 
.١65/١ (م) الابى‎ 
.١ه8/١ الابىق‎ )9( 
.١هقر/ا١ السابق‎ )٠١( 
.١5*/1١ الابق‎ )١١( 
.١ 7١/١ الابق‎ )١١( 
.١ 9721/1١ (6ن الابق‎ 
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الأفعال الرباعية والمزيدة”'2. وأخونها تناولة اسم المرة واشيئة فبدأ بالثلاثي منها 
ثم غير الثلاثي ناسظا أحكامه القياسية وذاكراً م منيا1: 


ومنبجه في ذلك الانطلاق من الصيغة ثم التحدث عن أفعالما. وببذا 
يخالف في منبجه ماجاء في كتاب سيبويه . 

" - ارتشاف الضرب. لأبي حيان: وهو آاخر ما نتناوله من أمهات 
كتب النحو. ويأخذ فيه صاحبه بمنهبج سيبويف ونلمس في ثنايا عرضه تمثلاً 
للكتاب وصاحبه. فلا عجب أن يذهب مذهيب سيبويه ويقف 2002007 
رادا كل رأي قد يخالفه. ويتبين في الارتشاف أثر سعة إطلاع صاحبه الذي 
انعكس على “فقت للعلاء عا زاد كتابه ثراء وغنى. وهويبدأ بذكر مصادر 
الثلائي المتعدي ثم (القاصر) اللازم يقول «الثلاثي المجرد إن كان على وزن 
عل المتعدي فمصدره يجيء على قفَعْل. .. وإن كان قاصراً فمصدره على 
فعول". ثم يأخذ بذكر مصادر الفعل الثلاثي المتعدي منه واللازم يقول: 
(وإن 5 لى وزن فعل متعديا تعصد وغل نعل كغمل)'" ويسثل إلى المصادر 
الدالة على معنى فيقول (والغالب أن يعنى بِفَعَالة وفغولة المعاني الثابتة كالقطانة 
والسهولة7 ١‏ ويخ أن يستوني المصادر الدالة على معنى وأفعالها ينتقل إلى 
المرة ة من الثلاثي وغيره ثم اسم اهيئة القياسي منه والسماعي”©. 5 
تصنيفه لمصادر الرباعي المجرد'""' وبعد أن فرغ من المجرد الثلاثي والرباعي 
انتقل إلى المزيد فذكر أن أبنية (ما كان في أول ماضيه همزة وصل تأتي في ستة 
وعشرين بناء بالمتفق عليه والمختلف فيه)*2 ويشرع بذكر هذه الأبنية باسطاً 
)01( الرضي : شرح الشافية ١/ل/الا١,‏ 
(5) الابق ١/8ل/ا١.‏ 
)9١‏ أبو حيان: الارتشاف. ص .١76‏ 
(4) السابق. ص 5؟١.‏ 


(9) السابق. ص .١75‏ 
(1) السابقى ص .١77‏ 
(9) اللسابق. ص .١88‏ 
)0 م.ك. ص.إن. 
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القول فيا دخله الإعلال والابدال”'؟. مناقشاً أقوال العلماء فيا جاء مقيساً وما 
عدا من الشواذ”" . ٠‏ 

واخر ما بحئه أبوحيان المصدر الميمي من الثلاثي المجرد والمزيد' ". 
فذكر أبنيته ثم الخلافات الحاو فيه فالدلالات المختلفة لصيغة مَفعَلَة) 
فيذكر منها لسبب الكثرة نحو الحخرب ا ومن وللمحل نحو ا 
ومَسْبّعَة)!*2 وكون الارتشاف متأخراً (القرن الثامن) فهو يزخر باراء العلماء 
ومناقشات أبي حيان تثري جوانب بحثه للقضايا من. ذلك مناقشته لقياسية 
المصدر (فَعْل) في الأفعال المتعدية'. فهو يصدر المناقشة برأي سيبويه 
والأخفش بقياسهاء ثم يذكر اشتراط ابن مالك في فَعِل المتعدي كونه يُمْهِم 
عملا بالفم نحو لقم وزرد. ويرد على ذلك بأن سيبويه لم يقل بهذا الشرط. ثم 
يذكر مذهب الفراء في أنه يجيز القياس على فعْل مع ورود السماع بغيرف 
وينتقل إلى رأي متشدد لأبي زيد أحمد بن سهل الذي يمنع القياس مع عدم 
السماع وينتقل بعد ذلك إلى عالم آخر يفسر القول بالسماع وهو أبو القاسم بن 
جودي الذي ربط سماعية وصادن تلك الأفعال بسماعية أفعاها يقول: (فعل 
وفعل وفعُل إنما يؤخذءسماعاً وكذا مصادرها لأنها جاءعت سمة لله 


زفق 


الأوزان) 


المجموعة الرابعة. كتب معاني القران وإعرابه: 

وتنبع أهمية هذه الكتب في مجال دراسة المصدر أنها تمثل الجهود النحوية 
لنفر من العلاء لم تصل إلينا باقي جهودهم. فهذه الكتب هي المرجع الأساسي 
لتتبع نظراتهم ومنبجهم . ومن أهم هذه الكتب: 


)1١(‏ مانا ص.ك. 

(5؟) الابق. صن .١"١‏ 

(9) الابى. ص ١١ا.‏ 

(4) الابق. صن .١75‏ 

(ه) اسابى. صن #١ا.‏ 

.ا١١7 عرض القضية بتفصيل في الارتشافا. ص‎ )١( 


فم ماك صادت. 


١‏ - معان القران. للفراء (ت :)7١7‏ وتكون دراسة المصدر في هذه 
الكتب منطلقة من ملاحظته في السياق القراني. ويشكل هذا غطأ جديداً من 
الدراسة أقرب إلى الواقع اللغوي. فهي ترصد الصيغة دائخل التركيب 0 
خارجها. فالفراء يفرق بين المصدر وما يسمى باسم المصدر. لكنه يحتكم إلى 
السياق لتحديد اسمية المثال من مصدريته ففى تفسيره لقوله تعالى : «أَجَعلكم 
سِقَاية الحاج, وَعِمَارَة المسجدٍ الحرام. كَمَنٌ امَنَّ بالله # [التوبة. ]١6‏ باللاحظ 
أن (سقاية) و(عمارة) وإن كانت مصادر إلا أنها في السياق بمعنى الاسم 
سقاة وعامري فيقول : (يكون المصدر يكفي من الأسماء والأسماء من د 
إذا كان المعنى مستدلاّ عليه سب )217 ا يلاحظ الفراء ظاهرة تعدد المصادر 
فيناقشس اختلااف الصيغ قٍ (فيئا وفيوءا)(') وأثر اللهيجات فق (الرضاع 
والرضاع)70) وأكثرها شبوعا) والفروق الصرفية والمعنوية بن اخطية حك 
رخطبة)(4) , 


يكون إسًا للمكان وبالفتح يكون مصدراً©. 

ومن قضايا المصدر تناول قضية أسم المرة وإسم ا ميعة ”ل رن 
الميمى 17. وأشار إلى مشهوم المصدر الصناعي وكيفية صياغته 50 ٠‏ وجمع 
المصدر”'' ى) يحفل الكتاب بالكثير من القضايا ا 


)١(‏ القراء: معان القران 1 ا؟؛. وانظر: الركه, #/81؟. 

(؟) اللسابق ١/ره؛١.‏ 

(9) الابق ا/روون #م/و؟؟. 

(4) السابق ١/؟6١.‏ ونحو ذلك كثير في الكتاب. أنظر: 45/1١‏ نون «/وسن ول 
دا اث بنش ب اع ا يان كن لقا 

(0) السابق 44/5. وانظر: اكت لاف لان 14ص كم لكل ام 

(5) الابق ا/لكهك 5/م/ا؟. 

6) السابق 12/5 كول الام م/1 1ص ا 

(4) السابى #//ا١.‏ 

(5) السابق 5/"جكى إلى #/رالااا 


م 


التغيرات الصوتية عندما فرق بين الرجس والرجز”"2. يقول الفراء (إذا تقارب 
الحرفان في المخرج تعاقبا في اللغات)”"2. وكذلك تثقيل فَعْل إذا كان ثانية من 
8 الحلق 0 والفرق:: ين لراذ لاك ال قضايا 0 3 السياق 
0 4 [طه ]٠‏ أي 00 0 ووفوع الصفة موقع ال (نذِيرا 
لبس [المدثر 5م] أي إنذاري لبشر 2 ومجيء المصدر في السياق مرتبطاً بغير 
لفظ فعله نحو [يَدْعُو ثُورا» [الانشقاق. ]١١‏ ونصب المصدر مع حذف 
الفعل 0 . ودخول الباء على المصدر*؛2 كما في قوله تعالى: وْمْنْ يرد فيه 
باد بظلم 4« [الحج. ©6]. 
المجموعة الخامسة, المعاجم : 

تشكل المعاجم أهمية كبرى في البحوث اللغوية عامة. فهي ترصد 
الأمثلة. واشتقاقاتها المختلفة. وتقوم عليى تفسيرهاء ورصد اللهجات 
المختلفة. كما أنها موسوعة تضم اراء النحاة والصرفيين» إلى جانب الوفرة 
الغزيرة في الشواهد على مختلف أنواعها. 

ويتمثل اهتمام المعاجم بأبنية المصادر في ذكر المادة اللغوية من خلال 
نعلها ومصدرهاء والاستشهاد على ذلك في أكثر الأحيان. والمعاجم العربية 
كثيرة وحتلفة الاهتمامات ومتعددة المناهج (' '؛ ومن أهم المعاجم التى تورد 
)١(‏ الفراء: معاني القران .440/١‏ 
(؟) السابق .54١/#‏ وانظر: 75896/7. 
(*) السابق ؟197/5. 
(؟) السابق ؟5/؟55؟. 
(5) السابق 7394/5. 
(5) السابق ؟/هلا١.‏ 
(0) الابق 7#/ه١5؟.‏ 
(4) السابق #/لاهة. 
(ة) اللسابق ؟/؟5؟7. 
)٠٠١)‏ :حسين نصار: المعجم العربي ١/١‏ وما بعدها. 


”م 


المصدر وتناقش بنائه واختلافافته: العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 

(ت هلا١اه).‏ وجمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن ابن دريد (إت ١#71ه)‏ 

وتهبذيب اللغة كن منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت لاه والمحكم 

لعلي بن إسماعيل بن سيده (ت 408ه). ولسان العرب لجمال الدين محمد بن 

0 (ت ١‏ الاه). وجميع هذه المعاجم تذكر المصدر في سياق مناقتشها للمادة 

العف 
أما المصباح المنير للفيومي (ت ٠١٠الاه)‏ فيتميز بأنه عقد دراسة صرفية 

للأبنية في اخر الكتاب. ولذلك سنعرض أهم ما يتميز به: 

١‏ - هو من المعاجم الموجزة. ويهتم فيه المؤلف بالاصطلاحات الفقهية لأنه 
هدف من تأليف معجمه شرح ألفاظ (شرح الوجيز) الذي كتبه الرافعي 
على الوجيز وفيه أكثر سن الاستشهاد بالحديث النبوي)27. 

؟ - يصنف مواده وفق الأوائل من الحروف فالثواني فالثوالث. 

ل يبدأ المادة بذكر الفعل ومصدره نحو (ِخَفّت الصوت خفتاً من باب 
ضرب”( أو ينفرد المصدر بالذكر دون الفعل نحو: (الخوص مصدر من 
باب تعب)7" . 

4 ل أقام دراسة صرفية للأبنية في اخر الكتاب: ذكر فيها أبنية الأفعال؟», 
وللمشتقات الوصفية”*». وللمصادر في أكثر من موضع"". 

6 ل يتبع الفيومي القول بسماعية المصادر الثلاثية فيقول: (الثلاثي المجرد 
ليس لمصدره قياس ينتهي إليه. بل أبنيته موقوفة على السماع)0©. 


.١١١ أحمد مختار عمر: البحث اللغوي عند العرب. ص‎ )١( 
.١88/١ إقه الفيومي : المصباح المنبر‎ 

9) الابى ١//ا9١.‏ 

(4) اللسابق 51/1” 04م 

(9) السابن 56/0" مم 

(5) السابق 514/1" ملسم مون ووم 

0) اللسابن 59/56م. 


"م 


5 اس اتيم بعضن المصادر المرتبطة بمعانيها نحو فُعَال وفُعالة لا هو فَضْلَّة وفعَال 
لل صوات 23 


المجموعة السادسة. كتب عامة: 

وهى الكتب التى اهتمت بعلوم اللغة المختلفة. ويطلق عليها كتب فقه 
اللغة منها: ْ 

ليس في كلام العرب», لابن خالويه (ت 050٠‏ . 

الخصائص. لابن جنى (ت 597). 

ح الفاح ل «ققه اللعةة :لابن تفارسن 1 

حنائقة اللعة: وبر العزبية اللفالين رد 1043 

الأشباه والنظائر. للسيوطي (ت .)14١١‏ 

المزهر. للسيوطي أيضا 


وتهتم هذه الكتب بالكثير من قضايا اللغة: أصوا. صرفهاء تراكيبها. 
وعلوم القرآن حيث أن دراسة اللغة كانت موجهة في الدرجة الأولى لخدمة لغة 
القرآن. ويؤثر هذا التنوع في الاهتمامات إلى تداخل القضاياء ولكننا نستطبع 
أن نلمح جوانب أي قضية في أكثر من باب أو فصل . 


قرت بهتم 5 الأبنية النادرة أو الخارجة ‏ على القياس. ففي أبنية 
الأفغال”" 2 يقول: (ليس في كلام العرب فَعْل فَعَلاً إلا طلب طلبا. ورّفض 
ا وطَرَّدٌ طروا وَحَلَْبَ لان وجَلبَ 00 وتضن زفقي وهذه ستة 
أحرف جاء المصدر والماضي مفتوحين في العين) ”") 


)01 الغيومي : المصباح المنير. 
(؟) ابن خالويه: ليس في كلام العرب. ص32 . 
زضة السابق, ص 07١‏ 


غ4 


ويناقش في أبنية الأسماء ما شذ من أساء المرة('2. وما اشترك فيه تَفَاعَل 
وتفاغل. وتفاعل2'' . وما تعددت صيغه("2) , 

ويتعرض للابنية قليلة الأمثلة نحو (فعليل) يقول: 

(ليس في كلام العرب مصدر على فِغليل إلا قرقر القمري قرقريراء لأن 
الفعل مصدره على ضربين: فعلل فغللة وفغلال)0؟» وآخر ما تناوله ما شذ في 
أمثلة المصدر الميمى)20) , 
عليها السيوطي في مزهره فينقل منه فصولا كاملة فيها أسماه (ذكر ضوابط 
واستثناءات 5 الأبنية وغيرها)2'0, 

اج اق 


بم ا ات .اه 
)١(‏ ابن خالويه: ليس في كلام العرب. ص 6”. 
(0) م.ن. ص.ن. 45. 

00 فوانه اس ان 

(4) السابق. ص لال من ون ١ع‏ 

(9) السابق. ص 1#, 

)3( السيوطي : المزهر 14/7 وما بعدها. 


0م 


الك كك 
جهود النحاة في تصنيف أبنية اللصدر 

تتمثل دراسة القدماء للمصادر في تسجيلاتهم الدقيقة لأبنيته. وتحليلاتهم 
التفصيلية لأمثلتهى ثم تصنيف هذه الأبنية والأمثلة الى تذرر عليها. 

وتكشف دراسة القدماء لأبنية المصادر عن منبجين في التصنيف هما: 

١‏ ربط المصدر بفعله. وفي هذا المنبج منطلقان: 

الأول: ينطلق من الفعل. فيذكر بابه ثم تعدد المصادر الي يربط مها . 

أما المنطلق الآخر: فهو ينطلقى باتجاه عكسي. إذ يورد المصدر ثم يعدد 
الأفعال التى ترتبط به. ولكل من المنطلقين نصيب في كتب النحو والصرف. 
وكثيرأً ما يتداخل الاتجاهان لخدمة المدف الأساسي وهو ربط المصدر بفعله. 

* - ريط المصدر بمعناه. وهذا المنبج يبتم بتصنيف الأبنية المرتبطة بقيم 
دلالية محددة. فهو خير تعبير للمنطلق الثاني في ربط المصدر بفعله إذ تذكر 
الصيغة أولاً ثم معانيها والأفعال التي ترتبط بها. 


وقد يتداخل المنهجان أيضاً. فتذكر ذات القيمة الدلالية ثم أفعالاء وأثناء 
الحديث عن أحد هذه الأفعال يعود النحوي أو الصرفي إلى رصد باقى الأبنية 
المصطارية الى .يرق جياه :د وهكذا #النامم معااغلتة. كمه قصية سكل 
الإطار الأساسي لتصنيف الأبنية المصدرية. وهىي قضية السماعي والقياسي في 
مصادر الأفعال. وتثار هذه القضية في المصادر المتعددة للفعل الرلفف 1 


وأكثر مايدور في هذا الإطار مصادر الثلائثي. ولذلك رأينا أن تكون 
دراستنا لتصنيف القدماء للأبنية وفق معيارين: التصنيف للقياسى . والتصنيف 
للسماعى . وم يسم النحاة المصادر إلى سماعية وقياسية ولكنا نستطيع تلمس 


1م 


النظرية التي أقاموا عليها أحكامهم ثم نستلهمها في إعادة تصنيف الأبنية وفق 
معيار القياسي والسماعي . لأننا بذلك نستطيع أن نحكم المبجين المطروحين في 
بحث المصدر: (ربطه بفعله. وربطه بمعناه) دونما حاجة إلى التفريق بينها. 
وحتى يتأق لنا ذلك. كان علينا أن تكون دراستنا لتصنيف القدماء لأبنية المصادر 
مسبوقة برصد للاشارات». والتعبيرات الدالة على السماعى والقياسى في 
المصادر. ْ ْ 


أولاٌ التعبيرات الدالة على القياس والسماع : 

لم يصنف القدماء المصادر إلى قياسية وسماعية. ولكن عرضهم يكشف 
عن اهتمامهم بمعيار السماعي والقياسي. ويمكن لنا تلمس القياسي من 
السماعي بملاحظة إشاراء تهم إلى ما يرصد في السماعي. وما ينتظم في القياسي , 
وهذه الإشارات متعددة التعبيرات أو المصطلحات إن أمكننا تسجيلها في 
المصطلحات. . وسنعرض من هذه التعبيرات ما جاء في درس المصدر. ولا يعني 
هذا أنها تختص بدرس المصدر. ولكنها تدور في كل قضية تطرح وفق معيار 
السماع والقياس. ولذلك فهما نطرحه الآن إنما هو جانب من جوانب 
مصطلحات السماع والقياس. وهدفنا من رصد هذه التعبيرات والميشسات 
التوصل إلى الأطر الأساسية لنظرية السماع والقياس في المصادر. ولذلك 
نذكرها ف سياق النصوص التي وردت فيها: 


ونعرض هذه التعبيرات في مجموعت ثلاث: 


مجموعة تعبيرات القياس. مجموعة تعبيرات السماع وأخيرا مجموعة 


أولاً - القياس : 
وهو المطرد في أمثلته. والإشارة إليه تكون بالتعبيرات | 


ام 


)0 
)0 
زة 
)1١‏ 
الي 
)0 
فق 
)04 
)ه) 


ىت القبانق' :والكقين:4 رقو نويه “روقة قالوا اليا حل القياس 220 :يفول 


المبرد: (وإِنما استوت المصادر التى تجاوزت أفعاها ثلاثة أحرف فجرت على 
قياس واحد)27 ويقول الرضى : (يعني بقياس المصادر المنشعبة مامر في 
شرح الكافية من كسر أول الماضي وزيادة ألف قبل الآخر. تكرت لجع 
قياس واحد)7” ويتحدث أبوحيان عن أفعال المصادر (فَعَالة) ولانولة 
فيقول: (وأما من فعُل فهو المصدر المقيس)!؟). 

الغالب والأغلب: يقول ابن سيده: (إن الغالب على مصادر هذه الأقسام 
الثلاثة التي هي فعَل يفعل. وفعل يفل وفع يَمْعْل أن يجيء على فغل)”) 
ويقول الرضى : (الخالي ف فل العادرم على 1000 وف ارتشاف 
الضرب : (والغالب أن يُعنى بِفْعَالة وفعُولة المعاني الثابتة)”"2 ويقول الرضى 
(وفعُل وهو لازم لا غير فعَالة في الأغلب)*. 

المطرد: يقول ابن سيده: (والأصل فى مصدر الثلاب الذي لااتمدى فاهر 
فعلى فعْل يفغل أو يفعل أن يجيء ء على فُعُول نحو قعد يقعُد فُعُوداَء وجلس 
يملس جُلوساً فهذا الأصل المطرد)”*» ويقول الرضى : (الفَعْلَلَةَ هو المطرد 
دون الفِعغلال)”''“ويقول أبوحيان: (والمرة من الفعل الثلاثي التام تبنى على 
فعلة نجو ضربة وجلسة 56 0007 ا 


سيبويه: الكتاب 8/14. 

المبرد: المقتضب 4/15؟7١.‏ 

الرضي: شرح الشافية .1517/1١‏ 

أبو حيان: الارتشاف. ص .١75‏ 

ابن سيدة: المخصص .١١77/1١4‏ 
الرضي: شرح الشافية .١687/1١‏ 

أبو حيان: الارتشاف. ص .١755‏ 
الرضي : شرح الشافية ألكه١.‏ 

ابن سيدة: المخصص .١5١1١159/١14‏ 


.178/5 الرضي: شرح الشافية‎ )٠١( 
.١58 أبو حيان: الارتشاف. ص‎ )١١( 
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المصدر الذي لا ينكسر: يقول سيبويه : 
لا ينكسر ا مفاعلة)١"‏ وينقل النحاة قول سيبويه السايق!؟). 


الأصل . . 


على الأصل)' ( عر 5 يعيش عن مصادر 8 : (والأصل منها 0 
كان معدي فغل بفتح الفاء وسكون العين نحو ضرّب وقتل وعليه مدار 


الباب)”" . 


(وأما فاعلت فإن المصدر الذي 


اللازم واللزوم: يقول سيبويه (وليس هذا الضرب من المصادر لازماً بزيادته 
لباب فعل كلزوم الإفعال والاستفعال)””2 ويقول ابن سيده: (والغالب 
كالقياس الذي هو اللازم, وإن م يكن لمفهنا لاسم اللزوم ولا لاسم 
القياس ولكنه قريب منه)”'2. 


0-0 الأصل )0 0 ل 


سئن لا مختلف: قال الزعغشري : 


والرباعي على د واحدة)”"). 


ب لااعباين: يقول الفراء (إذا كان الفعل في معنى الذهاب والمجيء فلا تهابن 
الفعَلان قُِ مصدره مثل غلت القدر غَلَانا وخفق القلب خنقايا/! 0 


سيبويه : الكتاب 45/5 . 

ابن سيدة: المخصص 54١/9؟١1.‏ 
سيبويه: الكتاب 48/84 . 
السابق 4/84ل/آ. 

الزتمشري: المفصل. ص .5١9‏ 
الناراني: ديوان الأدب ؟5/؟١؟5١1.‏ 


4م 


ابن سيدة: المخصص ١88/١4‏ ابن يعيش : شرح المفصل 18/56. 


جكت به أبداً على 
إفعالا أبدأم 0 


(وتجري في أكثر الثلاثي المزيد فيه 


تكون ويكون: يقول سيبويه: (فالأفعال تكون من هذا على ثلاثة أبنية : 
على فَعْل يَفْعْل وفْمْل يَفْعِل وفَعْل يَفْعْل ويكون المصدر فَعْلا والاسم 
فاعلاً)207. 


ثانياً 35 السماع: 
وهو ما لا يجري على نظام مطردء. لذا يحفظ ى) يسمع. وأهم التعبيرات 
الدالة عليه : 
سماع: يقول سيبويه (قالوا الشّبّع فلم يجيئوا به على نظائره وذا لا يجسر عليه 
إلا بسماع)”" ويقول الرضى : (وهو من الثلائي سماع)١"‏ ويقول أبوحيان 
عن المصدر (فُعُول): (والخلاف فيه كالخلاف في فَعْل هل هو مقيس فيا 
سمع ومالم يسمع أومقيس فيلا لم يسمع أويقتصر فيه على مورد 
السماع)”*2. 


النادر: يقول سيبويه: (فإنما هذا الأقل نوادر تحفظ عن العرب ولا يقاس 
عليها)”” ويقول ابن سيده: (وقد صرفوها على غير ذلك فنحتاج إلى ضبطها 
لحمل النظير عليها على طريقة النادر) ''2 ويقول أبوحيان: (ومن النادر قولهم 
أرض مَعَقَرَة على وزن مفغلة أى كتير العقارس)7") ويقول الرضى : (وأما 
فعلان فنادر نحو لوَى ليانا) 2" , 

شاذ. شذْ: يقول ابن جنى: (جعلوا مافارق ما عليه بقية بابه. وانفرد عن 
ذلك إلى غيره شاذا)2)"0. 

(1) سيبويه: الكتاب 8/4. 

وى اللسابى */78ه. 

رمم الرضي: شرح الكافية 195/5. 

(4) أبو حيان: الارتشاف. ص .١58‏ 

.8/14 سيبويه: الكتاب‎  )6( 

وج ابن سيدة: المخصص .١"١ 216/١4‏ 

وم أبر حيان: الارتشاف. ص .١57‏ 

(ه) الرضي: شرح الشافية .١99/1١‏ 

.19/١ ابن جني: الخصائص‎ )8١ 


ويقول الرضى : (وقد شذ في الثلاني حرفان م تحذف مهما الزوائد وم 
يردا إلى بناء فعلة)200, 


غير قياسي. لايقاس. يحنفظط وليس بمقيس : ويقول الوصن:: (وذكر 
المصنف منبها ههنا ما جاء غير قياسي أو جرى فيه تغيير) 0). 


وينقل السيوطي عن 1 جودر: 0 يدركه 0 0 اللاثي 0 


ار 0 أبو حيان : 7 من ' وفعل يحفظ 7 فقيس ) *1. 
ب المصدر المستعمل : يقول سيبو يه : (وقالوا أتيته إتيانه ولقيته لقاءه واحدة 
فجاءوا نه على المصدر المستعمل) 0) وينقلها عنه ابن يعيش ("), 


وقد جاء. 5 وقالوا : جا في كنات سييزية: : (وقد جاء بعض ماذكرنا من 
هذه الأبنية على ُو وذلك لَِمَه يلزمه روي دم 


0 استعمال سيبوية للتعب, وقالوا ليدل يه على السماعي من 
الأمثلة يقول : (وقالوا: عمل 0 00 فجاء على فعَل ا حاء السرق 
2 ومع ذا أ أن بناء فِعُله كبناء فل الفزع لحر لمي 1ه 


سم 


)1) الرضي : شرح الشافية .١8١/١‏ 
(5؟) أب حيان: الارتشاف. ص .1١589‏ 
ف الرضي : شرح الشافية .157/١‏ 
)40١‏ السيوطي : اشمع ا 

((9) بو حيان: الارتشاف. ص .1١5١‏ 
((1) سيبويه: الكتاب 40/14 . 

2»0) بن يعيش : شرح المفصل 5//اه. 
609) سيبويه : الكتاب 6/5 

لكا لايق وى وى يل وى .وى 


45 


مختلفة. ولا تطرد: يقول سيبويه: لد حَلَبْت حَلَباً يريدون الفعل 
الذي هر مصدرء فهذه أشياء تجيء مختلفة ولا تطرد)20. 
الغريب: يقول الرضى: (ثم أعلم أنه إن جاء للرباعي وذي الزيادة 
مصدران أحدهما أشهر فالوحدة على ذلك الأشهر دون الغريب)9©. 
لغة للعرب: يقول سيبويه (ولغة للعرب الضعف)”". 
الدخول في الباب: : يقول سيبويه (والعرب مما يبنون الأشياء إذا تقاربت على 
بناء واحدء ومن كلامهم أن يدخلوا في تلك الأشياء غير ذلك البناءء وذلك 
نحو التقُورء والشبُوب الع فدحل هذا في ذا الباب كما دخل اهموق 
نعلته والفغل في لت 5م 


ثالث - مايقع بين القياس والسماع : 
وهذه التعبيرات تكشف عن أن الحكم ليس قاطعاً في صياغة المنال على 
بناء مل ود 0 كون المثال شائعا وكثيرة نظائره. إلا أنه 


الاستحسان: يقول ابن جنى (باب الاستحسان. وجماعه أن علته ضعيفة 
غير مستحكمة, إلا أن فيه ضرباً من الاتساع والتصرف)”» ويقول ابن 
القوطية عن مصادر الشلاثي: (إنما ينتهي فيه إلى السماع 
أو الاستحسان)0). 


التداخل والخروج: يقول سيبويه (فل|ا تقاربت هذه الأشياء دخل كل واحد 


مهمستش٠*٠سسس‎ 


.4 373/4 سيبويه : الكتاب‎ )1١ 

9) الرضي: شرح الشافية ١/قلا١  .18١0‏ 
(0) سيبويه: الكتابا .”31١/4‏ 

(:) الابق 4/؟١.‏ وانظر: 25 55. 

(8) ابن جني: الخصائص .١57/1١‏ 

(5) ابن القطاع: الأفعال ١/ل!.‏ 


ول 


منبا على صاحبه)''2 ويقول أبوحيان: (وقد تخرج هذه المعاني عن بعض 
هذه الأوزان, ىا قل تكون هذه الأوزان لغر هذه المعاني)”"2. 

الأشهر: يقول الرضى : (والأشهر في مصدر فَعُل وفعلل وقاعل وتَمَعَل 
خللااف القياس المذكور وهر تنعيل 3 وفعللة ومفاعلة ع ل 

الأكثر : يقول سيبويه : (وقالوا الذّهاب والشّبات فبنوه على فَعَال كما بنوه على 
ول امول فيه أكثر) (4), 

الجواز: يقول الرضى: (وفتحوا الأول جوازاً في بعض ذلك كالوكالة 
والدلالة والولاية)”*)2, 

وإ ل يكن مطرداً: يقول الرضى («وجاء كذاس» هذا وإن :0 يكن مطرداً 
كالتفعيل لكنه هو القياس كما مر في شرح الكفاية):©. 

لا يقاس على ماجاء: يقول الرضى: (وفعَال في مصدر فَعَلء. وفيعال 
وفِعَال في فاعل. وتَفِعّال في تَفْعْلَه وإن كانت قياساً لكنبا صارت مسموعة 
لا يقاس على ما جاء منها) ”". 


يكشك هذه الأمثلة من التعبيرات والاصطلاحات عن أ معيار السماع 


والقياس عند النحاة ىُْ تصنيف سه المصادر. 


)ع( 
0 
ادي 
)0 
00 
0 


فم 


وننتقل الآن إلى بحث أصول النظرية عندهم. 


سيبويه: الكتاب 45/15. 

أبو حيان: الارتشاف. ص 07؟1. 

الرضي : شرح الكافية 1917/5. وانظر: شرح الشافية .,18٠0 11/94/1١‏ 
سيبويه : الكتاب 9/14. 

الرضي : شرح الشافية .١8*/١‏ 

.١١6/1١ السابق‎ 

.١١5/1١ السابق‎ 


ذه 


ثانياً ‏ القضايا الخلافية فى قياسية الأبنية المصدرية وسماعيتها: 

لعل مناقشة السماع والقياس ليست إلا مناقشة للاطراد وعدم الاطراد 
(الشذوذ) في الظواهر اللغوية. ففي إطار صيغ المصادر التي تبمناء لاحظ 
النحويون وجود صيغ ذات أمثلة كثيرة» ولكن هذه الصيغ لا تستغرق كل 
الأمثلة المتاحة حيث تبين خروج أمثلة أخرى على هذه الصيغ مما حقه الدخول 
فيها . ا ل ل ا 7 ذاهييها تئاسيةة 
وما خحرج عليها مصار سماعية : أ هكذا سمعت.ء وأثبتها الوصف اللغوي. 
وهذا لا يعننى أن المصادر القياسية لم تسمع. وإنما يعبى أن السماعي يمثل انا 
ا يتلقى ولكنه لا يمثل غطأ يحتذى. 

وينصب الخلاف على مصادر الأفعال الثلائية المجردة وذلك لاختلاف 
أفعالها أما غيرها من المصادر المزيدة أو الرباعية فالخلاف حولما محدود. يقول 
المبرد (فإذا خرجت الأفعال من الثلاثة لم يكن كل فعل منها إلا على طريقة 
واحدة ولم تختلف مصادرها)(22 وهذا الاضطراب في المصاد ر واستحالة انضوائها 
تحت قياس محكم يرجع إلى كون المصدر في جدول الأسماء. وبالتالي تحملت 
المصادر مشاكل تصنيف الاسم. يقول المبرد: (وذلك أن مجازها مجاز الأسماء 
والأساء لا تقع بقياس)("©2 إلا أن هذا التفسير لم بلق الثولة عه اين درستوية 
فهو يتهم من لا يضبط قياس الا بعدم الصبر يقول: (والمصادر كثيرة 
التصاريف جداً. وأمثلتها كثيرة مختلفة. وقياسها غامض. وعللها خفية. 
والمفتشون عنها قليلون. والصبر عليها معدوم. فلذلك توهم أهل اللغة أنها تأتي 
على غير قياس, لأنهم لم يضبطوا قياسهاء ولم يقفوا على غورها)”". 


وقد تاشت اراء النحاة حول السماعى والقياسى في مصادر الثلاثي . فقد 
بدأت عند المتقدمين برصد الظاهرة والإشارة إليها. وم يكن هناك تجاه إلى 


. 17/5 وانظر ابن يعيش : شرح المفصل‎ 2.95/١ المبرد: المقتضب‎ )١( 
.١5؟4/7 (؟) المبرد: المقتضب‎ 
"5/١ زضة ابن درستوية : تنصحيح الفصيح‎ 
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تفينفيها شماعا توكنانا: غير أن بذور هذا التصنيف قد نشأت في إطار 
تصنيقهم للمتعدي واللازم والتمييز بين المجرد والمزيد. وتكشف أقوال النحاة 
عن اتجاهات أربعة في إطار السماعي والقياسي . 


الأول أكثر المصادر مقيسة: 

يدحل في إطار القياسى مصادر المزيد من الثلاثى. والرباعى مجحردة 
ومزيدة. وفي مصادر الثلاثي ا يتضح لنا أن القدماء قالوا: ْ 

١‏ بقياسية المصادر المرتبطة بمعانيها يقول الرضى (قوله الغالب فى 
قعل اللازم على و ليس إطلاقه. بل إذا لم يكن للمعاني التي نذكرها بعد 

من الأصوات والأدواء والاضطراب. فالأول بنا أولاً أن لا نعين الأبواب من 

فعَل وفجل وفعل ولا المتعدي واللازم بل نقول: الغالب في الحرف وشبهها من 
أي باب كانت الفعالة بالكسر كالصّياغة والحياكة. . .)20 ومبذا يرسي الرضى 
قاعدة القياس في المصادر ذات القيم الدلالية. ونجد هذا عند سيبويه بويا 
بالحذر. فهو يربط المصدر الدال على الاضطراب فَعَلان بالفعل اللازم وما جاء 
من المتعدي فهو عنده شاذ حتى لو دل على معنى الاضطراب يقول سيبويه (ولا 
يميء فِعْلّه يتعدى الفاعل. إلا أن يشذ شيء نحو شنغته شتآناً)"2 ولكن الفراء 
بطلق الفَعُلانَ إذا دل على الاضطراب يقول: 

(إذا كان الفعل في معنى الذهاب والمجىء مضطرباً. فلا تهابن الفلا 
في مصدره مئل عغَلَت القدر عَلَيَاناً. وحَفْقٌ القلب لان/ 7 

؟ ‏ القول بقياس فَعْل في المتعدي فول في اللازم. وهو رأي 
سيبويه*2. وقياس فغُل وفعُول ف الثلائي على الإطلاق وهو رأي الفراء””' . 


.١8*/1١ الرضي: شرح الشافية‎ )١( 
.١8/14 (؟) سيبويه: الكتاب‎ 

(9) الفارابي: ديوان الأدب ؟77/0١.‏ 
(؟) سيبويه: الكتاب 8/14. 8. 
)0 الرضي : شرح الشافية ١/لا6١.‏ 
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وخلاصة القول أن سيبويه يرى بقياسية مصادر الثلاثي في أكثر الأحوال 
يقول: (ولكن الأكثر يقاس عليه" ويقول: (فاعرف هذا النحو وأجره على 
سبيله)”") ونجد من يؤيد القول بقياسية مصادر الثلاثئي وهو ابن درستوية”" . 
كما قال بقياسية المصادر اللمرتبطة بمعانيها على الإطلاق كل من الفراء. وابن 
عصفور. والرضى'*' وتابعهم المتأخرون بالقول بقياسية (فعالة) من أي باب 
كانت منهم السيوطي”*), والأشموي( والخضري”" في حاشيته على ابن 
عقيل . 
الثانىن ‏ أكثر مصادر الثلاثي سماعية : 

ولعل هذا الرأي هو السمة الغالبة في أقوال النحاة. فإن كان سيبويه يشير 
إلى أن أكثر مصادر الثلاثي يقاس عليها فهو يقر (بأن هذه الأشياء لا تضبط 
بقياس ولا بأمر أحكم من هذاء وهكذا مأخذ الخليل)'") وتابعه في هذا الرأي 
أغلت النحاة على مر العصور. فالمبرد يقول: (أعلم أن هذا الضرب من 
المصادر يجىء على أمثلة كثيرة بزوائد وغير زوائد وذلك أن مجازها مجاز الأساء 
والأساء لا تقع بقياس)'*) فهو يحملها مشاكل الاسم ني تعدده واستحالة 
فياسته . ١‏ 

ويؤكد ابن القوطية ذلك فيقول: (وليس لمصادر المضاعف ولا الثلاثي 
كله قياس يحتمل عليه وإنما ينتهي فيه إلى السماع أ الكتعحيان *اولذلك 


.8/1 سيبويه: الكتاب‎ )١١ 

(5) اللسابق 17/14. 

م ابن درستوية: تصحيح الفصيح .551/١‏ 

(4) ابن عصفور: المقرب 188/17+ الرضي: شرح الشافية 189/١‏ . 
(ه) السيوطي : الشمع ات . 

(5) الصبان: حاشية على شرح الأشموني 808/15. 

0 الخضري: حاشية على شرح ابن عقيل 11/7. 

(48) سيبويه: الكتاب .١8/84‏ 

(ة) المرد: المقنتضب :17/1؟7١.‏ 

./١ ابن القطاع: الأفعال‎ )٠١( 
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ينصح العلاء بأن تحفظ حفظاً يقول ابن سيدة: (وأما مصادر هذه الأفعال 
ئية فهي مختلفة. . . وليس يلزم قياساً واحداً وما يحفظ حفظاً)''' وقوله 
هذا أقرب ما يكون إلى رأي سيبويه (ليست تلزم قياساً واحداً) وتأي بعد ذلك 
فئة تحكم بسماعية الثلائي منها ابن الحاجب (وهو من الثلاثي سماع ومن غيره 
لد 
وهذا يمثل مرحلة جديدة. فبعد أن كانت أكثر المصادر الثلاثية قياسية ىا 
رأينا عند سيبويه وابن درستويه. وابن سيده. يقول ابن الحاجب بسماعيتها 
ويتابعه أبو حيان فيقول (جميع هذه الأبنية | التي ذكرناها ا 
وتأي مرحلة أخرى يبلغ فيها التشدد مبلفاً صارما فابن الجودر يمنع القياس على 


فغل حتّى ولو عدم السماع'*)؛ وذلك 5 الفعل (فعل) بفتح الأول وكسر 
الثاز 
ل . 


ويلقل السيوطي قُْ المزهر قول 0 القوطية السابق'2) لكنه 5 ال ممع 
يغرق بين القياسي والسماعي .2١‏ 


وخلاصة النصوص السابقة أن ثمة اتجاهين عند النحاة بالنسية للقول 
بقياسية مصادر الثلاثي أو سماعيتها مذهب يقول بأن الأكثر من الثلائي وبالتالي 
لايحكم عليه كله بالسماع وهو مذهب سيبويه. ومذهب يمنم قياسية مصادر 
الثلاني وهيى عنده سماعية تامأ وهو مذهب المتأخرين ابن الحاجب. وابن 
حودر. 


.١؟5/١54 ابن سيدة: المخصص‎ )١( 
.١97/5 الرضي: شرح الكافية‎ )9( 
.١؟86 أبر حيان: الارتشاف. ص‎ )9( 
. السيوطي : الممع ا"‎ )5) 
.48/5 السيوطي : المزهر‎ )( 
.1517/5 السيو ي: الشمع‎ )5( 


ا 


ولقد ذكرنا أن النحاة لم يقسموا المصادر إلى قياسية أو سماعية لكن بتتبع 


أقوالهم يمكن تحديد المقصود بالسماع 5 المصادر أنه(2: 


نت 


1 


7 


ورود الصيغة وروداً نادرأً. قال سيبويه (فإما هذا الأقل نوادر تحفظ عند 
العرب ولا يقاس عليها)”'2. 

ورود الصدر بيناء تخالف للأوزان القياسية قال سيبويه (وكتيته كتاباً. 
وبعض العرب يقول كَنْباً على القياس)9©. 

ورود الصيغة وهي لا تفيد المعنى المخصص لبنائها فقد عد النحاة 
(حَيّدان) و(مَيّلان) شاذين لأن بناء فعغلان اختص بما دل على التقلب 
والاضطراب, وهذه الدلالة لا تتوفر في (الحيّدان) و(الميلان)”2. 

ورود صيغة أخرى أو أكثر للمصدر لاختللاف اللهجاتٍ نحو بخل يبخل 
بُحلا (بضم وسكون) وبّخْلا (بالفتح والسكون) وبَخَلا (بفتحتين)*. 
وقد قرأ عبس زد عير البخل بضمتين وقيل إنها لغة أسد والحجاز”'' . 
ورود الصيغة من غير الأفعال المحددة لما: من حيث التعدي واللزوم 
وذلك نحو شئكئته شتآن يمول سيبويه (وأكثر ما يكون المعَلان في هذا 
الضرب ولا يجيء فعله بتعدي الفاعل إلا أن يشذ شيء نحو شئتته 
شناناً)””© وخروج هذا المثال على قاعدته ألزم الخليل وسيبويه بسماعية 


)1١ 


20 
ف 
)5 
)6( 
)0 


فيه 


عرض صببح الشاتي هذه القضية عرضاً مفصلاً في مقاله ٠‏ «القياس والسماع في مصادر الأفعال 
الغلاثية عند القدامى». بجلة المورد. مجلد لا. عدد ". منة 8ا9١ا.‏ ص .١1١‏ 

سيبويه: الكتاب 48/14. 

السابقى 9//4. 

.١8/14 السابق‎ 

السابق 1/14". 

ابن خخالويه : الحجة. ص *5١؛‏ الزتغشري : الكشاف .075/١‏ وبخل المذكورة في (النساء 
الآية /ا”) , 

سيبويه: الكتاب .١8/4‏ 
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مثل هذه المصادر (وهذه الأشياء لا تضبط بقياس . ولا بأمر أحكم من 
هذا وهذا مأخذ الخليل)0'. 


الثالث تقديم السماع على القياس : 

أكثر النحاة على هذا الرأي . يقول الفارسي : (فإذا ورد السماع بشيء لم 
ببق غرض مطلوب؛ وعدل عن القياس إلى السماع)”'٠‏ وهذا رأي متشدد 
إذ يمنع القياس مع وجود السماع في حين أن سيبويه يقدم السماع مع إجازته 
للمقيس. ق.:الضيعة بيقول» ١‏ وأببنة . اتنةة اتياناء وقد قالوا أتيا على 0 0 
فنص سيبويه يبين تعدد صيغ المصدر للفعل الواحد. ويبين أيضاً أن الصيغة 
القياسية قليلة الشيوع. وهذا يبين تطور اللغة. واتجاهها نحو القياسية. وهو 
لا يفضل صيغة على صيغة بقدر ما يصف شيوع صيغة أكثر من الأخرى. فكلا 
الصيغتين مسموعتان. ولكن إحداهما أكثر شيوعا مره الأسرى: ولا بد أن شيوع 
الصيغة السماعية راجع إلى قدمها. فهى مرحلة متقدمة في اللغة قبل أن تنحو 
إلى القياس. ولا يعني هذا أن الصيغ القياسية قليلة فسيبويه يقول عن مصادر 
الثلاثي (ولكن الأكثر يقاس عليه)”؟2 ويذهب الفراء مذهب سيبويه في تقديم 
السماع على القياس يقول: (إذا لم يسمع في المصدر شيء يشترك في المَعْل 
والففول 1ف 

وكذلك يذهب الأخفش إذ منع القياس على فُعَال وفعيل للصوت إن ورد 
أحدهما ولم يرد الآخر. وإباحته 8 على كليها إن لم يرد السماع به|"2. 
ويرى ابن يعيش أن أبنية المصادر كالأساء لذلك فهي تحفظ ولا يقاس عليها 
بقرل (ولذلك لم تمر المصادر على سَنْن واحد كمجيء أساء الفاعلين وأسماء 


)١‏ م.ن. صي.ن. 

؟) ابن جني: المنصف ١/904؟.‏ 

(9) سيبويه: الكتاب 8/14. 

4١‏ م.ل. صى.ءن. 

(5) تعلب: مجالس ثعلب. ص .7١7‏ 

(5) الصيان: حاشية على شرح الأشمون 5014/15. 
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المفعولين ونحوهما من المشتقات بل اختلفت اختلاف سائر أسماء الأجناس. ولا 
جرت مجرى الأسماء ء كان حكمها حكم اللخة التي تحفظ حفظاً ولا يقاس 


عليها)”') وهو وإن لم يسوغ القياس إلا أنه يجعل لكل من المتعدي واللازم”"» 
صيفاً أصلية زوما عداه ليس بأصل لاختلافه وطريقه أن يحفظ حفظاً)29». 


رابعاً ‏ القياس مع ورود السماع: 

أثار تعدد صيغ المصدر في المثال الواحد مشكلة أخرى وهي: هل يجوز 
القياس مع وجود السماع بمعنى أيجوز لمستخدم اللغة أن ينشى. قرا 20 
غير المصدر المسموع فمعكديا بذلك قانون القياس؟ 

بعض النحاة ‏ كما ذكر محمد الخضر حسين . (أفسح طريق القياس حتى 
للأفعال التى سمعت لما مصادر مخالفة لهى. فيكون للفعل الواحد مصدراد. 
مصدر ثابت بطريق السماع ومصدر ثابت بطريق القياس)(؟»2 ويذكر حجة هذا 
الرأي: (أن الأفعال التي من شأن مصادرها أن تصاغ في أوزان خاصة. قد 
استحقت أن تكون لما مصادر على هذه الأوزان بحكم القياس». فورود مصدر 
الفعل من طريق السماع على غير,قياس لا يسلب وصف العربية الصحيحة عن 
مصدره الذي يصاغ على مقتضى القياس)*2. 

من هؤلاء النحاة الفراءء يقول أبو حيان: (وذهب الفراء إلى أنه 0 
القياس على فغل مع ورود السماع بغيره)200 ويورد الصبان عنه هذا القول أيضا 
(يجوز القياس عليه وإن سمع في 00 والفراء لا يرى بأسأً في تعدد الصيغ 
المقيس عليهاء فيروي ثعلب عنه أيضاً (إذا ل يسمع في المصدر شيء يشترك في 


)1١(‏ ابن يعيش: فرج المفصل 5/ة. 

(؟) جعل للمتعدي (فَغْل). وجعل للازم (فغول). (قَعال) . 
5) مات صض.ن. 

)5) محمد الخضر حسين: القياس في اللغة العربية. ص ؟ه. 
ره) محمد الخضر حسين: القياس. ص 97 . 

() أبو حيان: الارتشافف. ص 7؟1١.‏ 

407 الصبان: حاشية على شرح الأشموني 14/4 ."١0‏ 


الفغل والفحون 01 والفْعْل حجازية افون نجدية!'2. وقد أحس صبيح 
الشاتي”2 بوجود تناقض في أقوال الفراء السابقة. فهو يفهم من نص ثعلب أنه 
يقيد القياس بعدم وجود السماع. وعلى هذا رد القول الآخر بجواز القياس مع 
وجود السماع. ولسنا نجد ني هذه النصوص تناقضاً. فالفراء لا يدفع القياس 
مع وجود السماع. وإنما يتقيد ني حالة السماع بالصيغة الحجازية. وفي عدم 
السماع يجيز القياس على الصيغتين الحجازية (فَعْل) والنجدية (فُمُول) فثمة 
تدرج في القضية. ويسوغ تفضيل الفراء للصيغة الحجازية تأثير القران والعناية 
به فهو قد نزل بلهجة قريش وهي مثال للهجة الحجاز وقد كانت صيغة (فَعْل) 
أكثر صيغ المصادر شيوعا القر ال كا أن صيغة (قعْل) أخف صيغ 
]00 فهي ثلاثية ومفتوحة الفاء. واللغة تستخف الفتح عن غيره. يقول 
ابن جنى (وأرى أنهم استغنوا بالمفتوح عن المكسور لخفة الفتح)0). 


وفي المصادر ذات القيم الدلالية؛ يأتي (فِعَال) دالا على الياج؛ ويسمع 
(الفعول) أيضا لذات المعنى يقول سيبويه: (ومما تقاربت معانيه فجاءوا به على 
مثال واحد نحو الفرار والشراد والشماس والنفار. . . والعرب مما يبنون الأشياء 
اذا تقاويت على بناء واحد. ومن كلامهم أن يدخلوا في تلك الأشياء غير ذلك 
البناء وذلك نحو النفور والشبوب والشب. فدخل هذا في ذا الباب كما دخل 
المُعُول في فعلته والمغل في فعا ت)”"' ويقول أبوحيان: (وقد تخرج هذه المعاني 
عن بعض هذه الأوزان كا قد تكون هذه الأوزان لغير هذه المعاني)*. 


.؟١0 ثعلب: مجالس تعلب. ص‎ )١( 

(") الفارابي: ديران الأدب 194/7؛ الرضي: شرح الشافية .185/١‏ 
فيه صبيح الشاي: مجلة المورد. بجلد لا. عدد #9. سلة 4/ا19. ص ١9‏ . 
4( صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية. ص 74# . 
(7) الفارابي: ديوان الأدب .9”/1١‏ 

(1) ابن جني: المنصف .5١/١‏ 

(') سيبويه: الكتاب 14/؟١١.‏ 

(4) أبو حيان: الارتشاف. ص .١١7/‏ 


وىا اختلف العلماء في قياسية مصادر الثلاثي وسماعيتها اختلفوا في عدد 
ابن القوطية عد منها خمساً وعشرين واستدرك عليه ابن القطاع بأنها مئة 

يقول (/ يذكر من أبنية المصادر الثلائية سوى خمسة وعشرين بناء وهي مئة)7") 

ويذكر الزمحشري أنها إئنان وثلاثون”؟» ويتابعه في ذلك ابن يعيش( ونقل هذا 

العدد الرضى في شرح الكفاية عن ابن الحاجب7*؟» وسجل السيوطي في مصادر 

الثلاثي خسة وعشرين ا 
بعد هذه المحاولة لعرض قضية القياس والسماع في مصادر الفعل 

الثلاثي يمكن لنا القول بأن مار هذه القضية هو التعدد الطائل لأبنية المصادر. 

هذا التعدد دفع العلياء إلى ملاحظة أطراد بعض الأمثلة بالنسبة لأفعالها فأسموه 

(القياسي) وعدم أطراد بعضها الآخر وهو عندهم (السماعي) وكشفت لنا 

النصوص السابقة عن الحقائى الآتية: 

١‏ وجود مصادر مطردة وهي القياسية ومصادر أخرى غير مطردة وهي 
السماعية . 

؟" ‏ هناك إمكانية تعدد ال للفعل الواحد فيأتي معه المصدر المقيس 
ومصدر آخر مسموع . 

م« في حالات أخرى يأتي المصدر المسموع منفرداً وهنا تجدر الإشارة إلى أن 
العلماء لم ينصوا على استحالة وجود المقيس قالوا فقط إنه لم يسمع من 
العرب نحو قول سيبويه: (وقالوا ضرها الفحل ضراباً كالنكاح. 
والقياس ضرباً. ولا يقولون نكحا وهو القياس)''). 


(1) ابن القطاع: الافعال .١5/١‏ 
(؟) الزغشري: المفصل. ص 8١؟.‏ 
(م) ابن يعيش: شرح المفصل 11/7 . 
):) الرضي : شرح الكافية ؟947/5١1.‏ 
(ه) السيوطي: المزهر 45/17. 


(1) سيبويه: الكتاب 4/4. 


فسيبويه لم يقطع باستحالة القياس غير أنه وصف الواقع اللغري 
فقط. وكذلك الفراء. وفي المقابل نجد المتشدد في السماع مثل الفارسي 
والذي يقول (فإذا ورد السماع بشيء لم يبق غرض مطلوب وعدل عن 
القياس إلى السماع)”'). 
ويرى أحد المحدئين أن مرد هذا الاضطراب بين القياس والسماع هو 
كرون الاستقراء القديم غير علمي وغير مفيد. يقول عبد المجيد عابدين (ولو 
أخهم جمعوا الصيغ القياسية في الأفعال والمصادر والأسماء بصورة دقيقة شاملة. 
واستخرجوا معان كل صيغة ووازنوا بينبا لوصلوا إلى نتائج أحسن)”'. 


.؟الف/١ ابن جنى: المنصف‎ )١( 
عبد المجيد عابدين : المدخل إلى دراسة النحر العري» ص ا‎ 0 


باب المشاف 


تييح أي المضد رف لسع الجا 


الساب الثاني 
توريع أبية المصدر في الشعر الحاهلل 


يشكل هذا الباب مادة الدراسة وجوهرها وعليه تقوم نتائج البحث 
فهر يستهدف حصر أبئية المصدر في الشعر الجاهلى. فمادته اللغوية مستقاة 
ثماورد 6 دواوين الشعر الجحاهل المتاحة والمجموعات الشعرية المعروفة . 


يأتي هذا الباب في أربعة فصول يخصص الفصل الأول لمصادر الفعل 
الثلاثي المجرد. وفيه نعرض الصيغ في إطار فكرة السوابق واللواحق الطارئة 
على الصيغة. أو التجرد منها. ونناقش على ضوء الفكرة السابقة صيغة فَعَال 
وصيغة فعْل. ثم الصيغ المصدرية الأخرى المجردة من السوابق واللواحق وبعد 
أن نفرغ من الصيغ المصدرية المجردة من السوابق واللواحق نأخذ في تحليل 
الصيغ المصدرية المنتهية بلواحق. 


أما الفصل الثاني فيقتصر على دراسة مصادر الفعل الثلاثي المزيد. 
وتصنف الصيغ وفق موقع الزيادة من الفعل فنتناول ما تكون الزيادة في الفعل 
سابقة على فاء الكلمة وهى مصادر الأفعال: (أَفْعَلء اِنْفْعَلَه اسْتَفْعَلٌء تَمعْل 
تفَاعَلَ) ثم ما تكون الزيادة في الفعل تالية للفاء وهي مصادر الأفعال (افتعل. 
فاعَلّ). ثم ما تكون الزيادة في الفعل تالية للعين ومثاله مصادر الفعل (فَمُلَ) . 
واخر ما نتناوله في هذا الفصل ما تكون الزيادة في الفعل واقعة في لام الكلمة : 
(!فْمْلٌ. إفْعَالٌ) . 


ويتلو هذا الفصل الفصل الثالث وموضوعه مصادر الفعل الرباعي مجردة 


ومزيدة. ومن أمثلته قٍ الشعر الجاهلٍ ماحاء ف للفعل الرباعي المجرد 
(فعلل) وما جاء مصدرا للفعل الرباعي المزيد (تفعلل). 


ونصنف صيغهة 5 فسيين: الأول الصيغ المصدرية الأساسية. ونتناول فيه صيغ 
المصدر الميمى التى وردت أمثلتها في الشعر الجاهلي والتي اتفق النحاة 
والصرفيون على إدراجها في صيغ المصدر الميم. أما القسم الثاني فنتناول فيه 
صيغة (المفاعلة) ونناقش فيه وضعها من أبنية المصدر الميميى. ثم صياغتها 
واستخدامها في الشعر الجاهلي. 

ويعتمد هذا الباب على كثير من القضايا التى طرحها علاء العربية والتي 
ناقشناها في الباب السابق؛ ففى هذا الباب تدور المصطلحات التي انتهينا إليها 
وهي : المصدرء المصدر الميمي . اسم المرة» واسم اليئة و(اسم المصدر) ويذكر 
هذا المصطلح الأخير عندما نتحدث عن رأي للقدماء حوله. وأما في دراستنا 
فلا ندرس إلآ الأمثلة المصدرية فقطء ونشير إلى أن قضية اسم المرة واسم الميئة 
الأول وذلك في تقسيمهم للصيغ إلى قياسية وسماعية. وني تصنيفنا لا نعتمد 
هذا التقسيم. ولكنا نستفيد منه في تحليل بعض جوانب الصيغ كاشتراك 
الصيغة مع غيرها من الصيغ . 

وتتناول الدراسة التحليلية القضايا التى أثارها النحاة في بحث الصيغة 
نحو ربطها بمعناها واشتراكها بالصيغ الأخرى وتقتضي طبيعة بعض الصيغ 
حافق حيث كثرة أمثلتها وشيوعها في الاستخدام ‏ دراسة مفصلة. في حين 
يتجاوز هذا المنبج في الدراسة الصيغ المحدودة الأمثلة . أو القليلة الاستعمال. 


الفصل الأول 


مصادر الفعل الثلاثي المجرد 


ع هذا الفصل صيغ المصادر المرتبطة بالفعل الثلاثي المجرد. ونبدأ 
بصيغة فعال ثم فَعْل لأنهما تشكلان أهمية في علاقته) ا 
الأخرى. ثم نتلو بافي الصيغ المصدرية الأخرى المجردة من السوابق 
واللواحن 

ا ل د فكرة المقاطع في تصنيف الصيغ المصدرية. وقد 
كانت أبنية الصيغ المصدرية المجردة من السوابق واللواحق 5 الشعر الجاهمل 


على النحو التالى : 
أده تتكرن من مقطع (طويل مغلق بصامتين): فغل. فعل. 
(ب) أ بنية تتكون من مقطعين (قصير مفتوح + طويل مغلق) فعْل. 
٠ 0‏ فجلء فعَلء فمل. 
(ج) أ بنية تتكون من مقطعين: (قصير مفتوح + مغرق في الطول 


مقفل) : ل فعال. نعل فغول. فعيل. 
ونتناول في الصيغ المنتهية بلواحق : الصيغ المختومة بعلامة التأنيث وهي 
في مجموعتين: المختومة بتاء التأنيث والمختومة بألف التأنيث سواء المقصورة 
اوالممدودة. ومن أصناف اللواحى التي تلحق مصادر الثلاثي المجرد اللاحقة 
(ان) وسندرس الصيغ المختلفة التي تنتهي باللاحقة (ان) مصنفين أبنيتها من 
واقع الأمثلة المستخرجة من مادة الشعر الجاهلي. 


ل 


ا 
شين نكن 


يكثر شيوع أمثلة فعَال في الشعر الجاهلي فهي تشكل قسًا كبيراً في أمثلة 


المصادر في الشعر الجاهلي. وقد أثارت هذه الصيغة كثيرا من التساؤلاات عند 
كثير من النحاة القدماء منهم والمحدثين فهي صيغة مصدرية تارة. وفعلية تارة 
أخرى. واسمية في حالات معينة. ويكثر اشتراكها مع الصيغ الأخرى كل هذا 
جعلنا نفردها بدراسة مستقلة. ولم تحظ صيغة من صيغ المصدر بنقاش ودراسة 
عند علماء العربية كما حظيت صيغة (فعَال). فالقدماء تتبعوا أمثلتها وصنفوهاء 
ودرسوا علاقتها مع الصيغ الأخرى. ووظائفها في السياق('2. حتى إن الصاغاني 


)غ0( 


تحدث سيبويه عن معانيها فى الكتاب 1١94 2١1/4‏ 55. 278 254 448. وتحدث عن 


ارتباطها بالفعل في 28/14 24 497. 687. 

وتناول ابن قتيبة في أدب الكاتب ماتشترك فيه فَمَال وَفُمَال ١0ه.‏ وفَمَال 
وفعيل ؟/ه . وفعَال وَفِمُول 4/اه. وفعل وفعَال هلاه. وتحدث عن معانيها في 4 ثم 
تحدث عن ارتباطها بالفعل. عند حديئه عن أبنية المصادر. ص 775 ب 561. 

ردرس ابن اعبت الى سلاج المنطق يما تشترك فيه فِعَال وفعّال ٠4‏ اع نال قال 
اال وفعيل وفعَال لا١ثىى‏ والفمول والفعْال .١٠١9‏ 

ودرس ابن سيدة في المخصص ارتباط فغَال بأفعالها في 141١ 0159/١4‏ 157ء 
01 ودرس اشتراكها مع فُعَال وَفِعال في .187/١4‏ ودرس معانيها في 4١/0؟1,‏ 
مك اكك /1 كم 160 

ومن أهم معاجم الابنية التي تتبعت أمثلة فعَال المصدرية وغيرها: ديوان الادب 
للغارابي . فقد ذكر أمثلتها من الصحيح السالم في 0814-05. ومن المضاعف في 
لا ومن المعتل في #/7*75. 7# 855 554 49/4. 48. ومن 


المهموز فى .185-1١4٠0/14‏ 


١٠ 


أفرد كتاباً خاصاً أسماه (ما بنته العرب على فَعَال)(20 والمحدثون نظر بعضهم إلى 
فعَال في العربية من خلال نظرتهم للغات السامية("2 فهي نظرة تاريخية مقارنة, 
وهذه الجهود كلها قد أثرت الصيغة بالعديد من القضايا الى تستحق الدراسة 
وف مقدمتها: علاقتها بأفعاهاء امعان التي تدل عليها. علاقتها بالصيغ 
الأخرى وصيغة فعال بين المصدرية والوظائف النحوية الأخرى: 


١أ)‏ صيغة ذعَال وعلاقتها بأفعاها: 


لا تختلف نظرة النحاة العرب إلى هذه الصيغة عن غيرها من الصيغ. 
فقد قال البصريون باشتقاق الفعل من المصدر. وقال الكوفيون باشتقاق المصدر 
من الفعل0©. وكلتا النظرتين لا تكشف عن تطور صيغة عن الأخرى تطوراً 
صوتياًء فلا الفعل يؤدي إلى المصدرء ولا الصذر يؤدي. إلى الفعل ..وإنها يشير 
النحاة إلى ذلك القدر المشترك من الصوامت الذي يقابله اشتراك في المعنى 
وهو الدلالة على معنى كلي مع الاحتكام إلى تعدي الفعل ولزومه ليكون معياراً 
في قياسية الصيغة أو سماعيتها. 


أما المحدثون فقد نظروا إلى ارتباط المصدر بالفعل ارتباطاً صوتياً. إذ أنهم 


.1١854 ما بنته العرب على فمَال للصاغاني تحق عزة حسن. دمشق‎ )١( 
(؟) من الباحثين العرب:‎ 
.7١5 0-57١8 مهدي المخزومي. في كتابه: النحو العربي. ص‎ 
ساعزة حسنى ل قراف لصيغة فَعَال. مقدمة كتاب «ما بنته العرب على فَعَال. ص77‎ 
04 
صلاح حسنين في رسالة أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية. ص 155 ”اا‎ 
وقد اعتمدنا عليه في التعرف على نظرة بروكلمان وبارت للمصادر.‎ .198--387 
ومن الباحئين غير العرب:‎ 
بروكلمان.‎ 
, ل بارت‎ 
هنري فليش: العربية الفصحى تحق؛ عبد الصبور شاهين. ص شلك قلاء. 248 حىء.‎ 
كقالاق.‎ 
وما بعدها.‎ 778/١ ابن الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )9( 


١١١ 


نظروا من خلال التحولات الصوتية الداخلية التي تطرأ على الفعل فيتغير إلى 
المضنة: 

وسنتناول نظرة كل من العلماء العرب القدماء والباحثين المحدثين ملقين 
الضوء على ارتباط صيغة فَعَال بأبواب الأفعال المعروفة(2 ثم نتناول المعاني التي 
أحصاها العلماء لدلالة فَعَال في السياق. مستشهدين على ذلك بما أمكن تقصيه 
من الشعر الجاهلي. ويرى العلماء العرب القدماء صياغتها من الأفعال الآتية : 


باب (فعَل يَفغُل) 
كشف لنا الواقع الإحصائي لأمثلة فال في الشعر الجاهلٍ عن ارتباطها 
بأغاط من (فَعَل يَفْعْل) لم يذكرها النحاة العرب. من ذلك أنها جاءت في الشعر 
الجاهلي من المتعدي الذي بابه (فَعْل يَفْعُْل)20 نحو جفاء في قول طرفة : 


فَكُمُ صاجب قد كَانَ لي غَيرَ مُنْصفبِ 6 إذا جاءَهُ فَضلي أتاني جَفَاوة9' 
(جفاء) من الفعل (جقاه وجماه عنه) 240 


وأما بقية الأماط في باب (قْعْل يَفْعْل) فقد تعرض لها سيبويه ومن بعده. 


اللازم الصحيح : نحو ثبّات©). 
المعتل الناقص : نحو بذاء ونقاء 283 
المعتل الأجوف: نحو ذوام وزّوال7"'. 


. تصنيف أمثلة فَمَال في الشعر الجاهلي وفق أبواب الأفعال في الملحق‎ ١رظنأ‎ )١( 
(؟) م.ث. صسى.ك.‎ 

(©6) ديوان طرفة. صص .١78‏ 

(4) الفارابي: ديوان الأدب 4 /لالا. 

(ه) سيبويه: الكتاب 4/4. 

رى) الابق 2/4. 

90) السابق 65/4. 


١11 


باب (فعل يفعل) 

ذكر سيبويه أن فعْال تأتي من اللازم المعتل الناقص نحو (قَضَاء) 
ولنماء)20. وهذا ما يؤكده أحد المحدثين في أنها لا ترد إل من معتل اللام'", 
وقد أثبت الواقع الإحصائي للشعر الجاهلٍ أنها تأتي من أنماط أخرى مرتبطة 
بباب (فعل يفعل) من ذلك : 

١‏ في اللازم تأتي فعال في الصحيح المضاعف نحو: تمام. حنان يقول 
ويمنغها بشو سمح بن جرم معيرهم حنانك ذا الحَنان") 
أي سلمن : 
حتان ونم مقي بوتي ويلا كافك لاما رةه 

وفي المعتل الناقص : حزاء. طواء يقول طرفة : 
لجن كذ سياف دان ابح تبان ا للم لوا لالد دنه 


باب (فمل يَعل) 
استوعبت أمثلة الشعر الجاهلٍ المتعدي واللازم من هذا الباب فمن 
المتعدي (فعَال) في قول لبيد: 
لا يَطَبَعِونَ ولا يبور فَمَالّْهِم إذْ لا تَمِيلُ مع الهُوى أَحْلامُهاة" 


ااتسسدم 


)١(‏ سيبويه: الكتاب 9/14ا4. 

(؟) أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية. ص 184. 
(9) الشعراء الستة ١/ؤة١٠١.‏ 

(1) ديوان زهير. ص 507”. 

() ديوان طرفة. ص .4١‏ 

(5) شرح النحاس. ص 147. 


١١ 


وم يذكر سيبويه محيئها إلآ من اللازم في باب (فَعْل يَفْعْلَ) نحو: (ذهاب) 
و(لذاذ)”"2. 


باب (فجل يَفْعَل) 
جاءت أمثلة (فعال) في الشعر الجاهلي من باب (فعل يفعل) مطابقة 
لأقوان؟ انتج الوقن كر سميويه ين زاف التعلاى ميفنه سما عا *) "ومن يات 
اللازم رشاد. شقاء(؟». بذاء وسقام*'. وقد اعتبر النحاة أن فعال صيغة 
سماعية في أمثلة الفعل من باب (ِفَعِلُ يَفْعْل) المتعدي منها «اللازم''. ومن 
الأمثلة التي وردت في الشعر الجاهللٍ ويكون فعلها من باب فعل يفعل رشاد في 
عاتن فنا لان الرناك وال 0 ين ابر الخترئ أغرايةة» 
باب (فعل يُفعغل) 
وهذه الصيغة لا ترتبط إلآ بالفعل اللازم. وقد ورد منها في الشعر الجاهلي 
بهاء في قول طرفة : 


إذا كَلَّ مال المرءٍ قَلّ بَهَاههُ وَضَاقَتَ عليه أَرْضه وَسَمَاوه”' 


وقد ذكر سيبويهة من أمثلته : سقام , مباء وحمال”؟ا. 


."”4/4 سيبويه: الكتاب 4/ق.‎ )١( 

(9) أنظر: أمثلة (فَعَال) في باب (قَعِل يَفْغْل) في الملحق. 

(9) سيبويه: الكتاب 48/14. 

(؟) السابى 54/4. 

(ه) الابق 448/4. 

(5) سيبويه: الكتاب 8/4؛ ابن سيدة: المخصص 4١/4؟١!‏ ابن يعيش: شرح المفصل 
5 الرضي: شرح الشافية .151/1١‏ 

(0) ديوان المتلمس. ص .١154‏ 

(4) ديوان طرفة. ص .١78‏ 

(ه) سيبوريه: الكتاب 18/4. 


١1غ‎ 


وبعرض أمثلة المصدر فَعَال في الشعر الجاهل على أقوال النحاة لاحظنا 
الآتي : ْ 

١‏ - تأتي من المتعدي وقد ذكرنا هذا في مواضعه. وهذا مالم يذكره 
النحاة. فقد نصوا على أن فَعَال لا يأتي إلآ من اللازم. وقد فسر ابن يعيش بناء 
الصيغة على (فَعَال) من اللازم بقوله (جعلوا الزيادة في المصدر كالعوض في 
التعدي)00). 

؟ ‏ لم يذكر النحاة أن (فعَال) يأن من (فعل يُفعِل) وهذا البناء من 
الأفعال قليل الشيوع يقول الفارابي: (والمكسور العين في الماضي والمستقبل ليس 
من الأبواب. لقلته. ولأنه ليس منه شيء إلا وقد تجوز فيه لغة أخرى. 
فهرلا يتفرد بمذهب تفرد غيره إلآ معتله)”" وبتأمل الأمثلة المختارة من الشعر 
الجاهلٍ وردت (ولاء) من باب (فعل يُفعل)0©. يقول الحارث: 

مرا أن كل من مركو لير متوالق لقابرانا التكيةة 

ومهذا يمكن لنا القول أن نظرة النحاة العرب إلى علاقة المصدر بفعله نظرة 
رصفية تنطلق من المصدر إلى أفعالا. فيعزون اختلاف الأفعال إلى صفات 
الأفعال ذاتها كالتعدي واللزوم. والصحة والعلة. وإلى أسباب صوتية غير 
وراضحة الملامح . 

أما نظرة اللغويين المحدثين لعلاقة المصدر فَعَال بفعله فهي تقوم على 
قانون التحول الداخلي (686اه1 «وندواط)!*2 لتوليد الصيغ. فقد لاحظوا أن 
عملية التحول الداخلي سمة ظاهرة في اللغات السامية يقول هنري فليش: (إن 


)01 ابن يعيش : شرح المفصل 149/5 . 

(5 الفارابي: ديوان الأدب .١1"8/7‏ 

5 السابق #/54؟. 

(؛) شرح النحاس . ص 59ه. 

(5. هنري فليش: العربية الفصحى (معجم المصطلحات). ص 2.55١‏ يقابله في الإنجليزية 
(اسقاطخ عناوعهة/) , أنظر السعران: علم اللغة. ص .314١‏ 


١.١0 


وهذا ما تكشفه علاقة صيغة (فعال) بأفعالها على النحو الآتي: 
مطل الحركة القصيرة. وهو التغير الذي يحكم العلاقة بين صيغة 

فَعَال وفعلها بوزن (فَعَل) بفتح الأول والثاني على النحو الآتي: 

فل -> فعال. 

وينقل صلاح حسنين هذا التفسير عن بارت وبروكلمان”"' . 
حديئه عن (فَعَال) المرتبطة بالأفعال الماضية مضمونة العين (فعٌل) والمكسورة 
العين (فبل) فهي لل 1 ري ار فبعد أن كرك صيغة عاد 
بالأفعال الثلانية مكسورة العين مثل: - شرب شراباء رَشِد رَشَادا لبر 
العن مكل حمل حال 

هناك تفسير صو آخر لصيغة فَعَال إذا كان فعلها من (فعِل) وقد 
قال به لاري إذيرى أن فَعَال اشتقت من الأفعال على زنة (فَعِل يَفْعْل) التي 
) تبن على فَعْل لأن صامتها الثاني أو الثالث من الحروف المتوسطة (م. ن. ل. 
ر.) نحو سماعء شراب2)*7. 
إب) المعاني التى تدل عليها فعال: 

تتبع النحاة المعاني التي تؤديها أمثلة فَعَال في السياق فرصدوا لها دلالتين: 
دلالتها على الحسن أو القبح ودلالتها على انتهاء الزمان. 

١‏ دلالتها على الحسن أو القبح : وتميف اناما كان هده 


.85 هنري فليش: العربية الفصحى 2 المصطلحات). ص‎ )١( 
.١85 صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية. ص‎ )( 
. ١9/7 زفيفق السابق. ص‎ 

(4) السابق. ص .١7١‏ 


١ألك‎ 


وكيا فإنه مما يبنيي فعله على فعغل يَمْعْل ويكون لينو ناي وفعالة وفُعْلةُ)07) 
من أمثلتها في الشعر الجاهلي قول لبيد: 
لورد تقَلِصٌ الغِيطانٌ عله يبد مفازة الخْمُس الكَمَال 9) 
.دلا لنها عل انتهاء الزمان: ذكر سيبويه من أمثلتها: حصاد يقول: 
(وجاءوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فَعَال وذلك الصَرام . 
ارات والقطاع, والحصّاد)0). 
وفي أمثلة الشعر الجاهليٍ ورد (خصاد)”*' وأمثلة مثلة أخرى تفيد هذا المعنى 
على سبيل المجاز نحو: وفء'ق قل أمرىء القيس : 


| كد ذا وَوَفَاءَ ذا وَِائِلَ ذا إذا صَحًَا وإذا سي © 


تبحث هذه القضية اشتراك (فعَال) وغيرها من الصيغ في مادة لغوية 
واحدة ويثير ذلك تساؤلات عديدة الأ مدى يثبت هذا الاشتراك قلم صيغة 
نعال, وأنها أصا صل الصيغ. وهل اشتراك المادة يؤدي إلى اشتراك المعنى وما غاية 

ا التعدد؟ وما هي التفسيرا 2 ت الممكن طرحها هذه الظاهرة؟ كا تحاول هذه 
0 الصوتية ١‏ التي تربط صيغة فعَال بغيرها من الصيغ 
نحو فَعَلى ال فغال وهذا كله في ضوء ما طرحه علماء اللغة من اراء مختلفة 
حول هذه القضية. ومن أهم المعايير التفسيرية الي ستطرح في هذا المعيار 
وستكون لنا نظرة نقدية لهذا المعيار في الباب الثالث عند تفسير ظاهرة التعدد في 
الأبنية المصدرية. 


.58/1 سيبويه: الكتاب‎ )١ 

)2 ديوان لب ص 895. 

زف سيبويه : الكتاب ١5/4‏ ؛ ابه ن قتيبة: أدب الكاتب. بن 270 
4١‏ ديوان ن الاعشىى ص 183١ .١15‏ 

)2 ديوان الشعراء الستة .44/١‏ 


١١ا/‎ 


أولا علاقة فعال: فعَل: 
بين فَعَال وفَعْل علاقة صوتية واضحة. هذه العلاقة كشفت عن تداخل 
بين أمثلة كل من الصيغتين والتي تكون مشتركة في الجذر اللغري وتأي على 
فعال وفعل نحو شقي وشقاء. طوى وطواء. قرى وقراء. وسفه وسفاه. رشد 
١‏ اختلاف صوتي: وهو فرق في طول المقاطع : 
فعل (مقطع قصير مفتوح + طويل مغلق) . 
فعال (مقطع قصير مفتوح + مغرق في الطول مغلق). 
وهذا ما يؤكد أن فَعَْل صيغة ناتجة عن فَعَال وذلك بتقصير المقطع المغرق 
5 الطول وتحويله إلى طويل مغلق وتكثر هذه المللاحظة في| يمد ويقصر نحو 
طوى. طواء يقول طرفة : 
لها تَحِدُ ملك ذاتٌ أبِرَّةٍ وَكشْحانِ لم ينقص طَواءَهُما الحَبّل2') 
ويقول عنترة : 
وَلَقَدْ أَبِيتُ على الطَرّئ وأَظَلَهُ ‏ حتى أنال به كريمٌ المأكل”) 
ومثله شقي وشقاء في رواية قول عمرو بن كلثوم : 
وَل شمْطء لَمْ شُرُّكُ شقاها ‏ لَهامِن تسعة إلا جَنينا" 
1 اختلاف لهجي: وذلك بأن تكون صيغة فل تستخدم في مستوى 


معين للغة وصيغة فعَال في مستوى آخخر. نحو سَّقم وسَقَام قال الليث (السّقم. 
والسَقم والسَقام لغات(4) ومثلها 0 و40 


.4١ ديوان طرفة. ص‎ )١( 

(؟) الشعراء الستة .١78/5‏ 

(5) شرح النحاس. ص 57509. 

(؟) التهذيب 14/48؟1. 

(5) المخصص 7١84/1؛‏ الكتاب 14/4”". 


١١4 


اختلاف صرلي: في التهذيب أن الليث يجعل رَشد من الفعل 
1 يَرْشْد وأن رشاد من الفعل ققد ا 

ولكن ابن سيدة يذكر عن الخليل رشك 0 رَشَداً ورشاةا كوي أمثلة 
فعال في الشعر الجاهلي والتي تأتي على فَعل في اللغة مثل سقام في قول لبيد: 
ا 8 عع ا 8 2ه 8ع و لعي 
ونسمعت رد الائيس فراعها عن ظهر عيب والانيس سقامها9؟) 

سقام في البيت بمعنى الداء. وني ديوان الأدب السقم المرض”؟). ويكون 
فعلها سقم وسِقم يسقم. وسقم يسقم. 

م ذلك ا ا سَقام وسّقَم هوانٍ زهو قترالت م 
وملخص أقوال العلماء في اشتراك الصيغتين (فعَال وفغل) : 

١‏ اختلاف لشجى : يقول القراء (امون في لغة قريش. الهوان) ”7 قال 
أمروء القصي:: 
مُجاورّة بني شَمْحَى بن جََرْم | هَوَاناً ما أبَيِحَ مِنْ الفَرَازِاه 

"١‏ - اختلاف دلالي: ويتضح ذلك فيما نقل عن أبي عمرو بن العلاء أنه 
فرق بين الرشْد في الصلاح والرّشَّد في الدين” 

فإذا أخذنا بالاعتبار الباق ذكره في العلاقة بين فعَل وفعَال وأن فعَل هي 
فعال بعد أن تم تقصير المقطع المفرق في الطول. يمكن لنا حينئذ القول أن 


.”"5١/1١١ التهذيب‎ )١( 

(0؟) المخصص .84/١7‏ 

.1١7 شرح التحاس. ص‎  )9( 

(4) ديوان الأدب 881/05. وانظر: التهذيب 451/8. 

(5) الفراء: معاني القران 7/5 الفارابي: ديوان الأدب /8194. 
(5) ديوان الشعراء الستة .٠١9/1١‏ 

(0) تفسير القرطبي 78/10 . 


١.1.8 


الفرق بين رُشْد ورَشَاد كا تداخلت الهون والهوان. فقد ذكر الفراء أن (بعض 
بني تميم يجعل امون مصدراً للشيء المين)220 ونسب الفراء إلى الكسائي أنه 
قال: (سمعت العرب تقول: إن كنت لقليل هون المؤونة مذ اليوم. وقال 
سمعت الوان في مثل هذا المعنى من بنى إنسان)2©(2 فإن كان نص الفراء يخص 
(المون) بمعنى السهولة والرفق واللين وهوما تختص به صيغة أخرى (المون) 
بالفتح يقول الليث (المون: مصدر المين في معنى السكينة والوقار)9». فإن 
الكسائي يؤكد أنه سمع الهوان في مثل هذا المعنى. وأما معنى الموان فد ذكره 
صاحب التهذيب بأن: (هوان الشيء الحقير المين الذي لا كرامة له)(2 ويقول 
ابن القيم (وأما المهون بالضم 00 فاعطوا حركة الضم القوية للمعنى 
الشديد وهو الهوان وأعطوا حركة الفتح السهلة للمعنى السهل وهو الهون)0©). 

#ارت اخلات ضرق بردللك بأ بكرن لقان :انس يديره وقدل 
مضنون انكل رشادة + رحيوة "ان وعالة يدف اشر لا يعدين "لخادت ميث 
الأفعال. فتكون رُشْد مثل رَشّْد مرتبطة بالفعل رَشّد يَرْشّد (فتح الماضي وضم 
المضارع) وتكون رشاد مرتبطة بالفعل (رَشِد يَرْشْد بكسر الماضي وفتح 
الغبارع !"اتوي الأمقلة العائلة لز قن روعاف حت وخرانن 440 

ا 

؛ ‏ اختلاف صوتي: نلاحظ مستويين من الاختلاف بين قُغْل (سُقُم) 

و فعَال (سَقام) وأمثلتها في الشعر الجاهلي: سُّفْم في قول الأعشى : 


نظل رَجِيما لِرَيْبٍ المَنُون رَلِلُقُم في أَمْله وَلْحَرْنْده 


.447/5 الفراء: معاني القرآان 5/١٠؛ الأزهري: التهذيب‎ )١( 
.٠١5/5 (؟) الفراء: معاني القرآن‎ 

0( الأازهري : التهذيب .44١0/5‏ 

.14١/5 السابى‎ )45( 

(8) ابن القيم: بدائع الفوائد .١69/5‏ 

(5) العكبري: التبيان ١/ه١؟.‏ 

0) الأزهري: التهذيب ."51١/1١١‏ 

(4) أبو حيان: البحر المحيط 57/7 , 

(ه) ديوان الأعششى. ص 58. 


١٠ 


ركان شارنها أضات لاله ٠‏ موم يخالط جِسْمَهُ بسقام 0) 
0 المستوى الأول: طول المقاطع : 

فغل من مقطع طويل مقفل بصامتين. 

فعال من مقطعين: قصير مفتوح + مديد مقفل . 
المستوى الثاني: الحركة التي تبي الصامت الأول حركة الفاء. 
يك منتو عر ال 0 

التصور الأول ومراحله 

١‏ فَعَال -> فعال مخالفة نحو فواق: وقواق. 

؟ - فُغَال -> فل عكا خد 5 رماو ور ادر اير 

ا ص سر باكرا ل 

ا تقصير حركة نحو سَقَام وسَقَم. 

؟ ل فعل-» فعل تخفيف نحو سَقم وَسَقَم . 

فغل -> فعُل مخالفة نحو سَّقم وسُقم. 

فعال: فعل: 

وقد ورد من المشترك بين هاتين الصيغتين أمثلة محدودة مثل جل وخلال 
وردت جل في قول الأعشى : 
أجارتكُم بَللُ عَلَيْنَا مُحَرُمٌ ,راثا جل لَكَمْ وََليلَات 


وهنا قام المصدر مشام الوصف مثل قولنا رجل عدل و أمّ عدله وف 


.١١6 ديوان امرىء القيس. ص‎ 0١ ديوان الشعراء الستة‎ )١( 
((؟) ديوان الاعشى . ص ه؟؟.,‎ 


5 


التهذيب (الحل الرجل الحلال الذي لم يحرم... ويقال رجل جِلّ وخَلال 
ورجل جرم وحَرامٌ)207. 
جَالَتْ لمَصرعَني فَقُلْتُ لَهَا: افُصِري إني امرُوءٌ صَرَعي عليك خرام<””) 


رابعاً ‏ فَعَال: فُعَال: 
فعغال: فعَال: 

ما يثير الانتباه كثرة الأمثلة التي تشترك في الأبنية المصدرية: فَعَال 
فال فغال. وذلك على النحو التالي:. 


1١‏ - ما يأي فيه بلفظ واحد على فعَال. فعال. 
 *‏ مايأتي فيه بلفظ واحد على فَعَال. تال 
ا اورم فط تواعة مان لالد نال 


ولقد رصد علاء العربية أمثلة متعددة لكل منها9». وستتناول بالدراسة 
رقم زك. ”. "”.) أما رقم 50) فيسشبعد من هذه الدراسة لأن فعال لبيبيتت 
طرفا فيه. 

وستكون دراستنا هله الأمثلة 8 ضوء اراء العلماء القدماء والمحدثين. 


لا اراء القدماء : 
وجاءت وفق معايير مختلفة : 


)١(‏ الأزهري: التهذيب #/47. وانظر ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص هلاه ؛ الفارابي: ديوان 
الأدب */*"؛ ديوان زهيره. ص .١١‏ 

(؟) ديوان امرىء القيس. ص .١١5‏ 

(#) ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص 559 ١01؛‏ ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص 1١١4‏ 
/6. 


١7 


1 : 
معيار طجي : لحو تام 0( عام ,(حكي أ أبو عمر: 5 ألتَت عام وتمام)(١)‏ 
وقد وردت تام في قول ا 0 


فلجتنَ وَاعْتكرّت لَها مَدْرِيْةٌ كالميى تل فجن را فنا 


ومثلها حَصاد وحصاد' '' يقول يونس (أهل الحجاز يقولون الحصّاد وتيم 
3 1 
0 الحصاد) ١‏ 9 وتوسع ابن الشكيتك 3 دراسة أمغلة الصيغتين 0 ومنها 
ء في قول الأعشى : 


اهن لذ عست رطان عه بن ا د 1 
3 بيص ر عيستت وطال جراؤها ويتشال لح فد وفى أذواد 0 ) 


لما لا 


يقول 2 عبيدة - يكير أوها وبعضهم يفتحها!") وينشل ابن 
درستوية عن تعلب أنه قال (الجر بكسر الجيم مع | لد وبفتحها مع القصر)0*) 
نتعلب يقصر الكسر على 7 و بخص الفتح بالمقصور. ويرد ابن درستويه 
على تعلب بأن البصريين (يأبون ذلك ويقولون هوا انو راء مفتوح لاغ بر عممدود)(*) 


-_ 


ع 


ولكن رواية الأصمعي تؤكد أن الخللاف مجى . 


)١(‏ ابن قتيبة: أدب الكاتبء. ص ٠لاه؛‏ ابن سيدة: المخصص ,175/١١‏ السيوطى : المزه 
بل ١‏ 0 

فم شرح النحاس. ص 11١‏ 

(5) الغارابي: ديوان الادب ١‏ ابن سيدة: المخصص 4١1/+م١‏ 

)) السيوطي : المزهر 775/57 . 

(5) في الباب الذ 0 ليد راد الصا عر عا الال اومان مق واحد. 
6 الع ص ؛. ع 3ه 23١‏ 

)53 نقلي إن: 2 نط 0 ١‏ 

( عن ابن ا إصلاح المنطق, ص .٠١5©‏ وقد وردت في ديوان الأعشى بالكسر 

(جراء). (الديوان. صض57١).‏ 

(90) م.نى صض.د. 

(4) ابن درستوية : نصه نيح الفصيح . صر اذ" 


١ 


ونقل ابن قتيبة عن الفراء أن الأشياء التى بلغت الغاية تأتي على فعَال 
وقعال:يقول: (قالت وهو الفراءت وقد ياي فعال ,في أشياء بلغت الغاية الخو 
الصرام والجزاز والجداد والحصاد والقطاع والقطاف. وقد جاءت هذه كلها على 
فعال بالفتح . والمصدر يأتي على فغل)70) ويبدو من هذا النص أن الفراء 
لا يجعل مادل على انتهاء الزمان من المصادر بل هي أسماء عنده. ومنها ما يأتي 
عل | ثلاث لغات فعال. فعال. فُعَال فقد روي ابن جنى في جذاذ (عن قطرب: 
1 الشيء د د وحذاذا وجذاذاً)”'2. 


؟ ‏ معيار دلالى: وذلك بأن تؤدي كل صيغة دلالة مختلفة رغم 
شتراكها في الأصوات: فالسداد من العوز والسَداد سداد الأمرا"» وردت سداد 
في قول لبيد: 


5 السداد فإن كرهت جنابناً فتنقلىي في عامر وتميو! 


ومن ذلك أن قالوا تمام وتمام في كل شيء عدا قولهم ليل فهو تمام 
بالكسر. يقول الفارابي (يقال الليل التمام وهو أطول ليل في السنة. ليس فيها 
غير هذه اللغة)”' ويقول ابن قتيبة (وقمر تام وتمام وولد تمام وتمام وليل تمام لا 
غبر)20. 
ويفسر ابن القيم ظاهرة الفتح في صيغة (فَعَال) بقوله واستحق الاسم 
الشامل في هذا الباب اسم الفعغال بفتح الفاء والعين وبعدهما ألف وهي فتح 
ليكون اللفظ الذي يتوالى فيه الفتح موازناً لانفتاح المعنى واتساعه)”"". ويبقى 


.504 ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص‎ )١( 

(؟) ابن جبى: المحتسب 51/75. 

فيه الاح مجالن العلماء. ص .١98-1910‏ 
(4) ديوان لبيد. ص /ا١٠.‏ 

(6) الفارابي: ديوان الأدب «/51. 

(5) ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص ٠لاه.‏ 

(9) ابن القيم: بد ئع الفوائد 1 


١» 


قوله غامضاً ما م يحدد ما المقصود بانفتاح العنى هل هو المعنى المجرد المنضم: فى 
المصدر؟ إن كان كذلك. فه| تفسيره لانفتاح المعنى في الصيغ الأخرى نحو خَير, 
خق في (فعل) وكرم. صَمَْد. نَعْب في (قغل). 


 '“‏ معيار الصحة والشذوذ: وهو معيار يلجأ إليه النحاة العرب إذا 
جاء الواقع اللغوي محالفاً لأقيستهم وفي مجال صيغ المصادر فَعَال وفِعَال. فُعَال 
اعتبر النحاة ورود غواث. وسَواف بالفتح من باب الشاذ(') فعلى قفياسهم تكون 
الصورة الافتراضية لما عُواث وسّواف وقد أورد ابن قتيبة الصورتين سِواف 
وسّواف(") ونسب سواف بالفتح إلى أبي عمرو الشيبان وعمارة. ونسب الضم 
إلى الأصمعي7 ومثلها (غواث وغواث) وكشف ابن قتيبة السبب الذي دعا 
النحاة إلى القول بشذوذ غُواث ونداء. ذلك أن معانيها دلت على الصوت وقد 
خص النحاة مادل على الثوت بناء كُغْال يقول ابن قتيبة (ولم يأت في 
الأضوات إلا متضهمونا مث حداف والد عام , 


والبكاء غير غواث فإنه يفتح 
ويضم. وجاء 8 الأصورات مكستوزا لحو 


و النداء والصياح وقد ضما أيضاً)99). 
ومن ذلك أن الفراء يغلب الرضاع بالفتح على الرضاع بالكسر يقول: (الرضاع 
والرضاع بالفتح أكثز) 60 قّ حين يرى الفارابي الرضاع لغة في الرضاع)")2. 

وذكر ابن السكيت أنه (يقال سَّرار الشهر وسرار الشهر والفتح 
أجرد) 23977 , وهذا ينبت إلى أى مدى تتداخل الصيغتان مما يؤيد الرأي القائل بأن 
صيغة فعَال متوغلة في القدم وأن باقى الصيغ قد نثشأت عنها وقد تناول 
المحدثون علاقة فَعَال بالصيغ فِعَال. فعال على النحو الآني : 


لصي سس ل 


71/9 ؛ ابن عصفور: المقرب‎ ١181/١ الرضي: شرح الشافية‎ )١( 

(5) ابن قتيبة: أدب الكاتبء. ص 508؛ ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص ٠١7‏ 
(؟) ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص 508. 

17) ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص الاه ب الام 508 

(5) الفراء: معاني القران ,١49/١‏ 

(1) الفارابي: ديوان الأدب .155/1١‏ 

(9) ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص .٠١4‏ 


0-0 


١23 


١‏ فَعَال الصيغة الأم متولدة من الفعل فَعْل ومن ثم قُسرت الأمثلة 
التى جاءت على فَعَال من الأفعال الأخرى فعل. فعل0©. 

حتت فعال. اك صيغ نانحجة عن فعَال وذلك وفق قانون المخالفة(5), 
والمشتركة في الجذر اللغري مع اختلافها في الصيغة نحو خصاد وحصاد. فواق 
فواق. وذلك لتأكيد الرأي بأن فعال هي الصيغة الأقدم ثم انتقلت إلى الصيغ 
الأخرى وفق قانون المخالفة . 

الصيغ التي تكون على فِعَال. فُعَال ولا يأتي من أمثلتها على فَعَال 
تؤكد توغل صيغة فعَال في القدم. وأن أمثلتها قد اندثئرت ومن ثم شاعت 
الصيغ المستحدثة على فعال. فعال7". 
غاضساءت كثال فعيل: 
وامتيعااة حو شيك عر اا العا فال 8 

وحنين 9 قول عمرو بن كلثوم : 


نما وكات كردق ا سنينة. .مضه تاختيت" العباة" 
الفرق بينها دلالي فقد جعلوا الحنين للاشتياق والحنان للترحم”"». 


)١(‏ أنظر: ص ١١5‏ من هذا البحث. 

(؟) هنري فليش: العربية الفصحى. ص 29/8 .7١5‏ 
(95) مان صى.ك. 

(4) امرؤالقيس: الستة .١٠١9/١‏ 

(5) شرح النحاس. ص 5375. 

(5) الفارابي: ديوان الأدب .1١414/7‏ 


١ 


ادها فعَال: فُعُول: 
تشترك فَعَال مع فعُول في أمثلة 0 

جَفْاف وجُفُوف7". والثّات والتبُوت. والقطاع والقطوع والذَّهَاب 
دعوت وَالفْسَاد السو د والفراغ والفرُوغْ”". 

وف تفسير اشتراك هذه الأمثلة اعتمد علماء اللغة العرب على المعايير 
الآتية : 

١‏ - معيار لمجي: ذكر ابن السكبت قَطَاع وُطلوع يقول: (ويقال كاذ 
ذلك عند 00 0 00 الماء وبعضهم يقول قطوع الطير والماء) ليق فهو 

ل معيار القياس 1 يقرل سيبويه (وثبت 0 وهو ثأيت. 
رده ذهُوبا وهو ذاهب أو قالوا الذهاب والشبات. فبنوه على فعَال ىا بنوه على 
توك والفعُول فيه أكش)”؟», 

* - معيار دلالي: نحو فطاع وقطوع. إن كانت للطير فهي على فَمَال 
انا إن كانت للماء ء فهي على فعَال يقول ابن قتيبة (وقطاع الطين وقطوعها 
وهو أن تقطع من بلد إلى بلد. فأما قَطَاع الماء يعني انقطاعه فمفتوح)2©. 

4ت 0 صوي: م التيكاء 5 ن الأفعال معتلة | 0 بالياء 
َ ينمي ل وبدا يبدو بداء. 0 ا وفضى يقضي تضاف وإعما كثر 
الفعَال في هذه كراهية : هية الياءات مع الكسرة والوات ت مع الضمة)'). 


.56/7# الفارابي : ديوان الأدب‎ )١( 

(5) ابن 0 أدب الكاتب. ص 074ه. 
'*) ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص .١١‏ 
((4) سيبويه: الكتاب 8/14. 


((22 ابن قتيبة: أدب الكاتا. ص 4اه. 
)210 سيبويه : الكتاب 7/4 1؛ ابن يعيش : شرح المفصل ٠/ة؛‏ الرضي : شرح الشافية 
64/١‏ . 


١ 


نهم يمتعود المعثل. الادم الياني والواي صيغة افتراضية على فعال دعا 
(تصي قضاى -> قضاء) و(بدا يزاوت بداء) ويمفسرون خخرو- جها إلى 
17 لقنا بذاء من باب كراهية الحركات المتمائلة . 


0 - معيار صرق : تخلص بعض أن عنيفة فال :عدك :الشطاة العرب 
لاسم المصدر في مقابل ما يأتي منها على ول نكو فجار: وفجور(') وقد أخرجنا 
فجار من جدول المصادر لأنها خلصت للدلالة على علم اسم الجنس2©9. 


وفد وردت فجار في قول النابغة : 
ا ا ص 1 08 ا 0 وأشولة فجَار©؟) 


55 فعال: فعَالة: 
بتتبع أمثلة الصيغتين فعَال وفعَالة في الشعر الجاهلي المرصود لغدراسة في 
هذا البحث.». أثار انشاهنا ورود أمغلة مشتركة في الحذر اللغوي تبنى تارة على 
(فعَال) وتارة أخرى عل (فعَالة) من ذلك * 
١‏ 


ةا ل م 000006 غرام0©) وغرامة(5) كلدل 


."ا04/1١ الفارابي: ديوان الأدب‎ )1١( 

؟) أنظر: مصطلح اسم المصدر. ص .5١‏ 
(5) ديوان النابغة. ص .١٠١8©‏ 

.45/1١ آمرؤ القيس : الشعراء الستة‎ )١ 

(9؟) ديوان لبيد. ص 15. 

(5) ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص .٠١8‏ 
(90) طرفة: شرح النحاس. ص 75905. 

(4) ديوان حاتم الطائي . ص 88؟. 

(5) زهير: شرح النحاس. ص 568". 

.587 لبيد: شرح النحاس. ص‎ )٠١( 


لودل 


وكلالة 7ع بمفاة" و5 ا ال ار ا 


غماء 


(» وعماية(؟» غداء(١'2.‏ وعداوة2١0)‏ ضلال١1١)‏ وضلذلة 235 , 


ومما ورد له مثال عا لى فعَال وذكرت المعاجم و كنت الغربية مقايلة له عل 


فَعَالهَ تحى 0 اي 10 أن سهام0 "2 , 


وما ورد من أمثلة الشعر الجاهلي على فَعَالة وله مقابل على فَعَال الأمثلة : 
ا ل نا 


وفسرها بأن حذف التاء يكون استخفافاً. قال: (وقالوا سعد يسعد سعادة. 


ديوان الأعثى. ص .١685‏ 

السابق. ص .١58‏ 

النابغة: ديوان التة 5١١/1‏ 

ديوان حاتم الطالي. ص .58١‏ 

امرؤ القيسى: الستة .44/١‏ 

ديوان لبيد. ص 944. 

ديو ان حاتم الطائي . ص ٠ه"‏ 

هير: شرح النحاس. ص 2.054 وانظر ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص 576؛ الغارابي: 
ديوان الأدب 88/14. 


ديوان امرىء القيس. ص .١4‏ 


: الكتابا 7/14" 
00 التهذيب 157/10. 
سيبويه : الكتاب 78/14. 
ل 5/4”. 
0 ديوان الأدب 180/14. 
7 ف أدب الكانب. ص 2897 وقد ذكر أن براء تأتي مثلثة بالفتح والضم والكسر 
(براء)ء (براء)ء (براء). 
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وشقى يشقي شقاوة. وسعيد وشقي فأحدهما مرفوع والآخر موضوع. وقالوا 
الشقاء كا قالوا الجمال واللذاذ. حذفوا الحاء استخفافاً)2. وقد نقل ابن 
قتيبة”'' وابن سيده نص سيبويه السابق وتابعة في قوله: إن التاء حذفت 
استكنان 0 


ويظير لنا من النضن :السابق أن سيبويه حمل (تغالة) أضلا وقعال فرعا 
عليها. وقد ذهب ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد مذهباً آخر إذ جعل فَعَال 
هى الأصل . وفعالة ظارئة عليها بزيادة التاء لمعنى محدد ففي معرض تفسيره 
لكلمة السلام ذكر معناها المصدري فقال (وأما السلام الذي هو بمعنى السلامة 
فهر مصدر نفسه وهو مثل الجلال والحلالة. فإذا حذفت التاء كان المراد نفس 
المصدر. وإذا أتيت بالتاء كان فيه إيذان بالتحديد بالمرة من المصدر كالحب 
والحبة. فالسلام والجمال والجلال كالجنس العام من حيث لم يكن فيه تاء 
التحديد. والسلامة والجلالة والملاحة والفصاحة كلها تدل على الخصلة 
الواحدة. ألا ترى أن الملاحة خصلة من خصال الكمال والجلالة. من خصال 
الحلال وهذا لم يقولوا كمالة ى] قالوا ملاحة وفصاحة لأن الكمال اسم جامع 
لصفات الشرف والفضل فلو قالوا كمالة لنقضوا الغرض المقصود)”*؟2. ويكشف 
لنا هذا النص أن ابن القيم : 

١‏ ينطلق من أن فَعَال هي الأصل الدال على الجنس وفَعَالة طارئة 
عليها. 

؟ ل نجعل التاء قيمة وظيفية (مورفيم لبيان العدد) . 

؟ ‏ يجعل أثر المعنى على قبول الكلمة للتاء أو تجردها منبا. فإن دلت 
على معنى عام كلي لايمكن تجزئته فهو على فَعْال نحو كمال. أما إذا دلت 
الكلمة على معنى جزئي فتجردها من التاء يعطينا المعنى الكل نحو ملاحة. 
حماقة . . 


)2 ابن فتيبة : أدب الكاتب. ص 58١-58٠‏ 
)١)*(‏ ابن سيدة: الملخصص ١5١/١4‏ ؛ والمحكم 5ك 
(4)) اسن القيم : بدائع الفوائد 1خ . 


ويبدو أن رأي ابن ا القيم أكثر توفيقاً فهو يؤكد ما لاحظه المستشرقون من 

أطراد فعَال وقدمها. وبالتالي تكون صيغة فعَالة صيغة طارئة عليها. وذلك 
بالصاق التاء . 
لا خلاصة: 

تناولت الدراسة السابقة لصيغة (فَعَال) وأمثلتها ف في الشعر الجاهل كثيراً 

من القضاياء التي فصلناها في الدراسة التحليلية والتي فك حضوا فا بن 


أبلا: فعال م م الصيغ ونستطيع أن نطلق عليها الصيغة المصدرية 


وعد ترتبط فعال جتميع أبواب الفعل الثلاثي المجرد. وتطورت قُِ 
الاستخدام حى أصبحت ترتبط بالمصدر المزيد بعل أن بعل عهد ارتباطها 


؟ - يبنى منها كثير من الباني الصرفية الأخرى والتي لا تحتمل الدلالة 
المصدرية مثل الأساء المعدولة, واسم الجنس. وفعل الأمر (اسم الفعل). 

؟ - تكون صيغة فعَال قسيًا مشتركاً مع أغلب الصيغ وأمثلة ذلك 
متعددة ىق في الشعر الجاع مثل اشتركها مم فعال وقالك فعالةة وفعالة. ٠‏ فل 
وفعل. وغل وفعْل. وفعُول وفعيل . 

؛ ‏ كشف التفسير المقارن أن صيغة (مَعَال) تشيع في أكثر اللغات 
السافية. 

ثانياً: تأي فعال مرتبطة بكثير من المعاني فصلناها في موضعها. 
١د)‏ صيغة فعَال بين اللصدرية والوظائف النحوية الأخرى: 

ترم لمر أكثر من معنى يأتي على صورة فَعَال يقول هنري فليش 
الام ببن اسم الذات والصفة ليس بيناء فالصيغة الواحدة قد تنتج أسماء 
أعوان > وأساء معان وصفات. وذلك واضح في الصيغ التى تكائرت فروعها 
عا لى نطاق واسع. ٠‏ فهى بذلك خير ما يدل على اتجاهات اللغة. ومن ذلك صيغ 


١5١ 


المرتبة الرابعة2'© فُعَال ‏ فعَال ‏ فُعَال ‏ فعيل ‏ فَعُولء وأمثلة ذلك: (أتان) 
بزنة فعَالء اسم عين. (وطواف) اسم معنى. و (ِجَبَانَ) صفة ويمكن أن نطلق 
على هذه الظاهرة: (ظاهرة تناسل الصيغ)2©0. 

ولن نتصدى إلا لا جاء على فَعَال وكان مذا دلالة مصدرية بطريقة 
أو بأخرى. وقد قسم علاء اللغة الأمثلة التي جاءت على فعَال على النحو التي : 


أولاً ‏ اتجاه القدماء: 

١‏ أمثلة ذات دلالة مصدرية وقصروها في باب السماعى من مثل”"): 
سماع. مهاءع. ذهاب. ثبات. جزاء. . . الخ . ْ 

؟ ‏ أمثلة دلت على اسم المصدر وهي الأمثلة التي جاءت لدلالة 
مصدرية إلا أنها خرجت على أبواب الأفعال التى صنفوها فيها مثال ذلك: فعل 
فعَالك ومصدره التفعيل سلام. كلام. خلاصء بلاغ6. أَفْمْل فُمَال 
ومصدره الإفعال نبات. عطاء”'. 


يقول أبو حيان : (وهذه المصادر التي قفنت عن القياس وأكثرها يسميها 
معظم النحاة أسماء مصادر لا ادن ويسميها بعض اللغويين مصادر لفعل ١‏ 
تجر عليه ولا مشاحة 2 الاصطلاح)”''. 


عن الكسر بحو ززال:» دراكِ. وهي صيغة قياسية في الأفعال الثلاثية'". 


.75 يشير إلى أنه قد قم الصيغ إلى مراتب. أنظر: العربية الفصحى. ص17‎ )١( 

(5) السابق. ص 45 4809. 

(6) نخديجة الحديثي: أبنية الصرف في كتاب سيبويه. ص 777 . 

(4) الغارابي: ديوان الأدسب. مادة (خلاص) .980/١‏ ومادة (بلاغ) .581/1١‏ 

(5) ينظر تفصيل المناقشة عند الحديث عن مصطلح اسم المصدر. ص ١؟.‏ 

(5) أبو حيان: الارتشاف. ص .١١‏ 

0 سيبويه: الكتاب 0/5*. 8*؛ شرح الانباري. ص ١١؛‏ ابن سيدة: المخصص 506/1١7‏ - 
5 ابن عصفور: المقرب ١/775١؛‏ ابن مالك: التسهيل. ص .7١*‏ 


١ 


اك 
4 أمثلة خرجت عن الدلالة المصدرية إلى الدلالة على علم الجنس 
نحو فجار. شار" 


نابا بت إغزاة عدت 
١‏ أمثلة تاق للدلالة على المصدر أو على أسماء المعاني المجردة المشتقة 
من الأفعال خاصة وأن الفرق بينهما غير واضح7". وتكون مرتبطة بالأفعال 
الثلاثية . 
؟" ل أمثلة مصدرية تأت من الأفعال المزيدة مثل: كلام. سلام. . . 
الخ, وقد عارض صلاح حسنين هذا الرأي وذهب إلى أن هذه لمصادر قد 
أهملت أفعالما الثلاثية. وهذا دليل عنده على توغل (فْعَال) في القدم”؟؟. 


ونحن لا نستطيع اعتماد تصنيف يقوم على افتراضات تاريخية. فقد 
تصلح هذه الافتراضات لتفسير الظاهرة إلا أننا لا يمكننا اعتمادها في تصنيف 
الظاهرة لذا يمكن القول إن مثل هذه الأمثلة قد كان ها أفعال ثلائية إلا أنه عند 
جمع اللغة وتدوينها اعتبر فعلها غير فصيح فأهمل. أو كان قدياً فنسي,. لذلك 
خرج عن المادة المدونة فلم تحتفظ به المعاحمك ‏ وهذا ما قاله صلاح حسنين ‏ 
ثم احتيج لدلالة هذا الاسم مصدرية فارتبط بفعل 0 مزيد ‏ وهذا ما قاله 
بارت مما أدى إلى نشؤ تراكيب جديدة فبالاضافة إلى التركيب القديم فعْل فغال 
نجد في اللغة أفعَل فعا ونغل تخال. وقد ايه تون يه إلى خروج الأفعال على 
غير مصادرها فدرسها في باب (ماجاء المصدر فيه على غير الفعل لأن المعنى 


0 ابن سيدة: المخصص 7ا١1/ه5.‏ 

(*) سيبويه: الكتاب 4/1 ابن يعيش : شرح المفصل 87/14. 

'5) صلاح ححسلين: رسالة أبنية المصادر فى اللفتن: العا بية والعريق. صم .١48‏ 
حيسدن .1 9 : عن: العربية والعبريهة. ص 


(4) السابن. ص حككل ١94-1919‏ 


1١ 


واحد وذلك قولك اجتوروا تجاوراً'©2 وذكره ابن قتيبة في باب (ما جاء فيه 
المصدر على غير صدر)”2'؟. 

ويمكن طرح تفسير اخر لظاهرة المصادر التي خرجت على أفعاها المفترضة 
نحو: شراب. كلام. فهذه مصادر لا أفعال لا إذ أنها في البداية كانت تدل 
دلالة اسمية محضة ثم احتيج للتعبير عنها تعبيرا مصدرياً. فنتج الاضطراب وإلا 
فا القرل في فعل الكلام, هل هو كلم يكلم أو تكلم يتكلم؟. 

وقد عزا بروكلمان ارتباط (فعَال) بالفعل المزيد إل. شيوع هذه الصيغة 
يقرل (ففي العربية تجد في الوزن المضعف أنه توجد بقايا لهذه الصيغة مع 
ملاحظة أن حركة الفتحة التي تل الصامت الأول تستبدل كسرة نحو كذاب وي 
الوزن المطاوع نحو تحمال وتملاق. ومن وزن أفعل نحو إكرام9»©. 


 *‏ أمثلة ذات دلالة فعلية مباشرة. وهي الأمثلة التي. اصطلح 
القدماء على تسميتها (باسم الأمر) وشرطها أن تكون مبنية على الكسر (ِفَعَال) 
ونشين عند المحدثين ثلاثة اتجاهات يفسرون بأ هذه الظاهرة . 


0 الاتجاه الأول: وهو متابعة القدماء في القول بأن (فَعَال) تكون في سياق 
الأمر لوظيفة تحددة وهي التوكيد وتقوية معناه. وقد قال بهذا عزة حسن الذي 
يرى أن دلالة فَعَال على التوكيد (هو السر أيضاً في أن هذا البناء لم يشع في كلام 
العرب ولم يكثر دورانه على ألسنتهم لأن الحاجة إلى تكثير الفعل لتوكيد الكلام 
شيء عارض في حياة الإنسان اليومية. وليس بدائم 2. 


0 الاتجاه الثاني : وهو اتجاه الباحثين للغات السامية. فقد لمسوا شيوع دلالة 
المصادر على التعبير عن الأمر في اللغات السامية فالعربية تستخدم صيغة (فَعَال) 


.85--481١/84 سيويه: الكتاب‎ )١( 

0*) ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص 5867. 

*) صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية. ص .١85‏ 
(4) الصاغاني: مابنته العرب على فعال. ص59 . 
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والعبرية لها صيغ مصدرية تدل على أنها موجهة للمخاطبين. فدل ذلك عندهم 
على شيوع هذه الصيغة(''2, 


0 الاتجاه الثالث: وهو اعتبارها صيغة فعلية محضة تدل على الأمر وقد قال مبذا 
(مهدي المخزومي) الذي يرى أن العرب استخدموا صيغتين للدلالة على الأمر 
هما: 
يف ا غالة 
صيغة أفعل. 
يقول مهدي المخزومي : (إن العرب كانوا يسلكون في الأمر طريقتين: 
إحداهما: الإبقاء 08 سكون أوله وزيادة همزة الوقينل للنطق بالساكن: 


ثانيها: تحريك الساكن فتتغير صورة الفعل ببنائه على فعَال 2. 


وقد خالفه صلاح حسنين الذي يرى أن (فعال) صيغة مصدرية أما 
صيغة أفعل فهي صيغة خاصة للدلالة على الأمر١'"'.‏ ونرى أن الانطلاق من 
مدلولاات هذه 5 الصرفية: (المصدر). (الفعل). (فعل الأمر) يكشف 
عن الاختلاف الوظيفي لكل منههاء فإذا كان الفعل هو الحدث المقترن بزمان, 
نإن الضلان مابهو إلا اسم يطلن عل ادك المدردى اماما للق علي نار 
الأمر فهي صيغ يطلب بها إحداث الحدث. ولا زمن لها. فلا جرم أن الزمن 
المزعوم إنما هو للاحداث المطلوب إحداثها في المستقبل. فإذا تبين هذا أمكن 
القرل بأن صيغة (فغال) ماهي إلا صيغة أمرية. وليس أدل على ذلك من 
لزومها حالة صرفية واحدة. وهي البناء على الكسر في مقابل المصدر الذي 


(1) صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية. ص +١54‏ برجشتراسر: التطور 
النحوي. ص 5ه.,. 

)0 مهدي المخزومى في النحو العربي ‏ نقد وتوجيه. ص 0-1086 705! في اللنحر العربي ب 
فواعد وتطبيق. ص 2.١47 1١1١‏ 

() صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية. ص ١19‏ 


١١0 


يتصف بمظاهر التصرف الإعرابي. لذا أخرجناها من الدراسة وإن وردت في 
الشعر الجاهلي: ومثال ذلك (حذار) في قوله عدى بن زيد: 


إذ تواصّوا بالكبّش لما أخحسا وه وقالوا مَعٌ الجذار خدار(») 


, 


وكذلك قول زهير بن أبي سلمى : 
و لنعم حك الدَرع انك 1ذا ذُعيتٌ ان وَلْجّ 5 اذغ 


لا لا لا 


)1 ديوان عدي بن زيد ص م0 


زفة ديوان زهير. ص 864 


١ك‎ 


ا 


تتناول هذه الدراسة القضايا المتصلة ببناء صيغة (فَمْل) من حيث 
ارتباطها بالفعل. وعلاقتها مع الصيغ المصدرية الأخرى. مع محاولة متواضعة 
لدراسة الصيغة في السياق من حيث الدلالة. وأثر ذلك على البناء وتأثر الدلالة 


به. 
١أ)‏ صيغة ذعل وعلاقتها بأفعاها: 

تمدف هذه الدراسة إلى تصنيف أمثلة (فعْل) مرتبطة بأفعالها من حيث 
التعدى واللزوم . ومن حيث التجرد والزيادة : 


: صيغة فَعْل والفعل بين التعدي واللزوم‎ ١ 
يتتبع دراسة القدماء لصيغة فَغْل وأمثلته نجد أنهم قد ربطوا الصيغة‎ 
بالفعل لثلاني المجرد من حيث التعدي لو قد فلن ورود المصادر بوزن‎ 
نعل في المتعدي كسام 8 ركرن سافان ند لي بود‎ 
وجل يَفعل يقول. سيبويه : (قالأفعال تكون من هذا على ثلاثة أبنية على‎ 36 
نعل يَفْعْل. وفْعْل يَفْعلء وفعل يَفْعْل ويكون المصدر فَغْلاً والاسم فاعلاً))‎ 
ونصضر ابن مالك ما جاء من (فعل يَفْعَل) على مادل على عمل قام به الفم نحو‎ 
ولقم لَفم)0, أما اللازم من الأفعال الثلاثية فقد خصوه بوزن‎ 0 0 
وجعلوه قياسياً فيها يقول سيبويه (وأما كل عمل لم يتعد إلى منصوب‎ -- 
سيويه: الكتاب 3/4؛ ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص 545؛ الرضي: شرح الشافية‎ )'١ 
.١؟86 ؛ أبوحيان: الارتشاف. ص‎ ١ 
سبويه: الكتاب 4/ه.‎ )1( 
.١١97 ابن مالك: التسهيل. ص 5١5؛ أبوحيان: الارتشاف. ص‎ 5( 


١7 


فإنه يكون فعله على ماذكرنا في الذي يتعدى ويكون الاسم فاعلاً. والمصدر 
يكون فعولاً)0 , 
وتكشف الأمثلة المرصودة في الشعر الجحاهلي أنها جاءت من المتعدي 
واللازم كا أنها جاءت من الأبواب (فغل 3 و(فكل يَفْعْل)90). وقد قال 
النحاة بسماعية ماجاء من المصادر بوزن (فغل) 17 بالفعل اللازم وذلك في 
الأبواتة 


(فغل يُفجل) عجر عَجْا. غَلى عَلَياً عَقَل عقلا". 

(فغل يَفْغْل) سكت سكن عدا عَدُواً9), 

(فعل يَفْعْل) هذا دأ هَذْءأء ولَمْ يلمع لمعا ©. 

ولم يقصر النحاة المصدر السماعي (فَغْل) 7 بالفعل (فعل يفعل) 
[ مفتوح العين ن في الماضي والمضارع] على الفعل اللازم إذ أنهم أدرجوا ما جاء من 
المتعدي منه أيضاً في السماعي لقع ا د 
أخرى مثل فعَالة وفعَالة وفعال0). يقول ابن يعيش (فأما فعَل يفعل مما فيه 
حرف من حروف الحلق فعلى ثلاثة أبنية منها فغالة نحو نصّح نصَاحة وفعالة 
قالوا نكأت القرحة نكاية, ومنها فعْال قالوا ذهب ذهابا وفعال قالوا سأل 
سكالا )0 وفعل سياف اا عندهم في أبواب اللازم نحو: 


(فعل يفعْل) هل جَهْلاً: ٠‏ بَخل بحلا جَزْع جَرْعا0. 
(فعل يفعل) كن ناساء خرد حَردا 90 
)١(‏ سيبويه: الكتابا 4/4. 
90) أنظر: المعجم المفهرس لامثئلة الصيغة في ملحق الكتات 
(9) سيبويه: الكتاب 9/4 4ك“ء .٠6‏ 88*. 05 الفارابي: ديوان الأدب .15١/75‏ 
(5:) سيبويه: الكتاب 2.4/4 لل 5.49 7ه, 
(ه) السابق 4/ه. .١٠6‏ 
(9) ابن سيده: المخصص 14 ؛ابن يعيش: شرح المفصل 18/5. 
(0) أبن يعيش: شرح المفصل 18/56. 
(5)) سيبويه: الكتاب 2”1/4 هوبل 7ه 
(9)) السابى 1١/14‏ ه#. 


١784 


(فغل يَفْغل) ضغُف صَعْفا. ظرّف ظرفاه. 


ع اي 


دوك 1 الاين 00 وجدير بالذكر 0 اراي فل ثليه إلى اتساد دائر 


(فْل) فهو يأتقي عنده من اعد واللازم . فالقضية يه ل ل 
فياسي وسماعي . فالفعل للحجاز والنعول لنجحد2" , 


١‏ ل صيغة 0 0 المزيد بالهمزة: 
ولت "أطلة مره لتر (فغل افر الجاهلٍ مرتبطة بالثلاثي المزيد 
بالهمزة. نحو (ذنب) في قوله الحارث : 


يَخْلِطونَ الرىة مِنَا بذيي الذُّلْ ب ولا يَضَعٌ الخَلِي الخلاء!) 
(وقذع) 5 قرل طرفة: 

إن يقذفوا بالقَذْع عِرضَك أسقهم بكأس حياض الموت قَبْلَ نواه 
(طوع) في قول النابغة: 


فارتاع من صوتٍ كلاب بات له ١‏ طوعٌ الشوامتمن حو ومن صُروا"» 


و(غون) في 1 كر 
ريت لانم الات كارك “مزق كا كَالعْقَاربِ 7" 


5-0 


)١(‏ سيبويه: الكتاب 1/4”. مم 

.5١/14 الابق‎ )5( 

(9) تعلب: مجالس تعلب. ص 50207؛ الرضي : شرح الشافية ١/؟6١.‏ 
4) شرح النحاس. ص ملوه. 

(5) الابق. صن 777. 

(56) شرح التحاس. ص 744. 


)4 ديوان عنترة. ص 358, 


خرن 


و(مُهل) في قول النابغة : 
ونه ةلك الأكواء كلهي .رما الع مق كاله برق ولول 
وسنتتبع أقوال العلماء حول هذه الأمثلة لنتبين إلى أَى مدى يرتبط المصدر 
(فعغل) بالفعل الثلاثي المزيد بهمزة التعدية. 


(ذَنْب) يقول النحاس في شرح بيت الحارث السابق (يسوون بين البريء 
من الذنب والمذنب). وينقل 0 سيده ما قاله أبوزيد في هذه المادة (الجمع 
ذنوب وذنوبات وقد أذنب)”"' (قذع) جاء في التهذيب (لا يأتي منه الفعل إلا 
متعديا بالهمزة أقذع إقذاعاً وم يسمع بدون الت ولقد اخترنا في تصنيف 
المصدر (قدع) في باب الفعل الثلائي المجرد وذلك على ضوء قول الخليل 
(قذعته قذعا)'؟. (عَوْن) وفعله أعان يعين يقول ابن جنى (هو وإن لم ينطق 
بثلاثية فإنه في 5 المنطوق به)”22 ويقول 2 فقد نطقوا من ثلاثية بالعرن. 
وهو مصدره وإذا ثبت أمر المصدر الذي هو الأصل لم يتخالج شك في الفعل 
الذى هون القره 3 


(مَهْل) وهي في بيث النابغة السابق صيغة أمرية. ول تعن المعاجم القديمة 
بتعيين فعلهاء فالفارابي يقول: (مهلا بمعنى أمهل)!"' فهو يحدد صيغتها الأمرية, 
وكذلك الأزهريّ وابن سيده يبحثان دلالتها. دون أن يكشفا عن فعلها*. | 
في حالة واحدة. وهي اللازم في قولنا (مهلت الغنم إذا رعت)'" وينقل 


.9785١ شرح النحاس. ص‎ )١( 

(؟) ابن سيده: المخصص .8/١#‏ وانظر الأزهري : التهذيب .458/1١14‏ 
(9) الأزهري: التهذيب .١١*/1١‏ 

(45) الخليل: العين. ص 158. 

(5) ابن جنى: الخصائص .١5١/١‏ 

(5) مانء. صى.اكت. 

20 الفارابي: ديوان الأدب ١/ل/ا؟١.‏ 

ز) الأزهري: التهذيب #850/5؛ ابن سيده: المحكم 755/14. 

(9) م.نء. ص.ءن. 


١.٠ 


أبو عبيدة قول أبي عمرو بن العلاء (وكذا كل شيء من 00 
موضح «فغل 0 أو «يفعل ») كقرلك اع حو رو تا ىِِ يي أضبر وأمهل 
وتحل)11 ١‏ 

شين من أقوال العلماء حول هذه الأمثلة أن (فعل) 02 مصدرا للفعل 
الثلاثى المزيد بهمزة متخففا من دلالته على الحدث مكتسبا دلالة جديدة وهى 
الوصف. ففى قول الحارث: 

يخلطون البريء بذي الذنب 0 *5ظ 


لك ود نم في السياق على صفة اكتسبها صاحبها وهذا ماقاله النحاس فى 
شرحه للبيت 0 بين الب 05 من الذنب اللا فتكون الهمزة 
ل ادنس نوق 00 اتصف 5-0 


006 


وعلى هذا الوجه يمكن لنا أن نفس ر قذع في قول طرفة: 
وإن يقذفوا بالقذع عرضك أ سشهم 2000 
5 قول الأزهري من باب | أقذ 5-8 . فتكون عندئذ بمعنى (اتصف 
بالقذع) أما على تفسير الخليا ال 0 الثلاثي المجرد (قذعه) وقد 
اخترنا تصنيف الخليل لأن ا الصيغة متعدية. واهمزة ؛ قُِ في أقذع لخدي ماحيها إل 
سواه بخلااف ال همزة في ( (أذنب) فهي بمعنى اتصف بالذنب. وبمثل (قَذّع) تفسر 
(عَوْن) أما مهلا في قول النابغة : 
مَفْلاً فِدَاءُ لك الأقوام كُلَيُم ست و و ادا 


.1777/1١ أبو عبيدة: مجاز القران‎ )١ 
شرح النحاس. ص لمرههة.‎ )1١) 
777 الابق. ص‎ )9 

(؟؛) الأزهري: التهذيب .١١"/1١‏ 
(5) شرح النحاس. ص .976١‏ 


فهي صيغة أمرية وفعلها (أمهل) طلب للاتصاف بصفة التمهل. 

وبهذا يمكن لنا القول إن المصدر (فَعل) يختص. بالفعل الثلاتي. المجرد 
وماجاء مرتيطاً بالفعل الثلائي المزيد فقد جاء 00 من دلالته المصدرية 
ا دلالة جديدة كالوصف أو يدخل في سياق جديد وهو سياق الطلب نحو 
(مهلاً). 
؟ ‏ صيغة فَعْل غير المرتبطة بفعل : 

كشفت الأمثلة المصدرية بوزن (فَعْل) والتي وردت في الشعر الجاهلي عن 
أمثلة لم ترتبط بأفعال مع احتفاظها بالدلالة المصدرية. ذلك مثل (أين) في 
قول النابغة : 


وافْطمّ الحَرّق بِالحَرْقاءِ قد جَعْلْتْ بَعْدَ الكلال تَشَكَّى الأين والسأما 
ومثل (زيب). (ويح). (ويل) التي وردت في قول الأعشى : 
الْتْ هُريرة لَمَا جنتُ زائرها وَيْلاُ عليك وويلاً منك يارججل0) 
وسنتتبع أقوال العلماء حول هذه الأمثلة : 
(أين) أغلب المعاجم لا تذكر فعلل له. غير إشارة في ديوان الأدب: (ان 
أينك)200 ويمكن تفسير إهمال أصحاب | المعاجم لذكر عله بأن كثيرا من المصادر 
قد أهملت أفعاها بحكم عدم الاستعمال وطول العهد. كا اتسعت دائرة بعض 
مصادر الثلاثي لتضم المجرد والمزيد وإنما هي في الأصل لأفعال ثلائية مجردة 
ولكن بعد العهد وعدم الاستعمال أدى إلى إهمال أفعالما المجردة واكتفى 
بالثلاثية المزيدة. وهى كذلك في الأمثلة التى شاعت غير مرتبطة بمصادر نحو 
(أين) ققد كآن. لها فل مستعمل ودليل ذلك إشارة. الفارابي 'السابقة .(أن 
أينك)0(”» ولكن عدم الاستعمال أدى إلى إهمال أصحاب المعاجم له 


(ويب). (ويح). (ويل). (ويس). 
)١(‏ شرح النحاس. ص .7١٠١‏ 
(؟) الفارابي: ديوان الأدب 5/4؟4١.‏ 


١6" 


تذكر المعاجم أن "هذه الأمقلة كدل ها لى التقبيح . وأنها تتفرد دون غيرها 


ن الأمثلة 8 أن قاءها و وعينها ياء<') . وهى عند الممرد أسراء أفعال وعند 
المارار مصادر واقعة موقع الي أما تصنيفها الصرفي. ونو الفعل الذى 


ترتبط به فهذا مالم تشر إليه المعاجم. وكذلك جل كتب تفسير القرآن لم تناقش 
تصريف (ويل). إذ انصب اهتمامها على دلالتها'"'. ووجدنا إشارة مباشرة 
لتصنيفها الصرفي عند أُر بي حيان في البحر المحيط يقول: (ويل مصدر لا فعل له 
من لفظه. وما ذكر من قوهم وأل مصنوع )'*21. وأما إثمال أفعال هذه المصادر 
التي تكون ا وار وعينها اهأ نقد تصدى ابن جنى لتفسير هذه الظاهرة ورد 
في المحكم قوله: (امتنعو امن استعمال فعل الويح لأن ا القياس نفاه ومنع منه. 
وذلك لأنه لو صرف العا ل من ذلك لوجب اعتلال فائه كوعد. وعينه كباع . 
فتحاموا استعماله. ولما كان يعقب من اجتفاع إعلالين. ولا أدري أدخل الألف 
واللام على الويح ا أم تبسطأً ٠‏ رإدلالا) '”' وبتأمل السياق الذى وردت فيه 
ويل أو أخواتها يمكن لنا أن نقول إنها ‏ أي تلك الأمئلة ‏ تعبيرات انفعالية نما 
يطلق عليه علاء اللغة المحدثون (الصرخات الانفعالية)”*) وهي تعبيرات 


)1١(‏ ابن دريد: الجمهرة ع«//ا ١‏ الأزهري : التهذيب والؤهةع؛ ابن منظور: اللسان (ويل). 

(؟) عند المرد أسماء أفعال المقتضب 2.3057 وانظر السابق 4/7 ٠١‏ (افامش). 

(9) ابن قتيبة: تأويل مشكل القران. ص +55١‏ الزتحشري: الكشاف 058/7؛ أساس البلاغة 
افضكة الأصفهان : مفردات غريب القران. ص هلاه . 

(4) أبو حيان: البحر المحيط 5070/١‏ 

(5) ابن سيده: المحكم 58/84. وانظر المبرد: المقتضب .555/١‏ وقد أشار المبرد إلى أن عدم بناء 
الفعل منها يعود إلى اجتماع حرفي العلة. 

وانظر ابن قيم الخوزية: بدائع الفرائد .1١88/4‏ 

(1) فندريس: اللغةى ص 185--195١؛‏ رمضان عبد التواب: التطور اللغري. ص .1١7١‏ وقد 
تعرض محمود السعران للغة الانفعالية عند معالجته قي «الصرخات الانفعالية ليست 
شاهدا بأن الكلام غريزي». يقول: «وما يبدو من تشابه بين بعض الصرخات في لغات مختلفة 
كأنا ننتمي إلى عائلة واحدة. وما يبدو في الوقت نفسه من اختلاف بينها. . . والاختلاف 
الحاصل بين هذه الصرخات فى بي اللغات المختلفة مرده إلى أنها قد تكون نتيجة للتقاليد 0 
الخاصة وللأنظمة الصوتية وللعادات الكلامية لأصحاب كل لغة ا هم. (علم اللغة 
سس .)55-51١‏ 


١ 


موجودة في اللغة للدلالة على حالة انفعالية معينة. فإذا كانت الصرخات 
الغريزية تخضع للسلوك اللغورى وللأنظمة الصوتية لكل لغة. ف فمن الممكن أن 
تعظون هذه الصرخات: ق العربية إل مفرداط خامة الناء وذلك بإضانة ضايث 
واحد إلى الصرخة الانفعالية (وي +ح) أوروي + ل) أور(وي + س) 
أو(وي +ب). 

وواضح أو (وي) هي الصرخة والصامت المضاف اجتلب لإتمام البناء''' 
وهذا لا يعني بالضرورة أن تخضع كل مفردات اللغة لجميع أبواب الاشتقاق. 
وقد تبين ابن جتى هذه الحقيقة فذكر صعوبة ذلك غندما تخد عن الاشتقاق 
الأكبر يقول: (وأعلم أنا لا ندعي أن هذا مستمر في جميع اللغة ىا لا ندعي 
للاشتقاق الأصغر أنه في جميع ا اللغمق. بل إذا كان ذلك. . . متعذرا فيا كان 
تطبيق هذا وإحاطته أصعب مها وأعز معدي 


يل. ولكن كا 
قلنا إنه ليس بالضرورة أن تخضع كل مفردات اللغة 1 أبرات الاتدفاق: 
فإن الواقع اللغوي يثبت أن جداول تنمية اللغة لا تنضب فها هي (ويل) 
حعيوها هل رياوت يقر روه فسن ؟ 


ا 


وقد يوحى نص ابن ججح فى بأن تنمية اللغة ضرب من المستحيا 


نوه حلت الخد عدر ف ٠.‏ تالت لف الريوت نذا لحك 


اشتقوا الفعل ارات من الويل يقول الفارابي: (ولولت المرأة من 
الويل 1 “) وقد ورد الفعل في ١‏ لشعر الجاهل 3 يشول عرو 5 بن الورد : 


)١‏ ويقول فندريس في اللغة. ص 185: ووالانفعالية في اللغة تعبر عن نفها على وجه العموم 
بصورتين: باختيار الكلمات وبالمكان الذي بخصص فا في الحملة. يعني أن معيني اللغة 
الانفعالية الأساسيين هما المفردات والتنظيم.. ٠١.‏ ثم يقول: «فإذا وجدت كلمة على درجة 
عالية من قرة التعبير واشتملت هذه الكلمة على لاحقة ماء. فالذي يحصل أن اللاحقة تتشرب 
هذه التعبيرية إلى حد أ ن متصها كلها. لتصر عنصر الكلمة». 

؟) ابن جنى: الخصائص 1خ" ١‏ . 

زضة شرح النحاس . ص ١15‏ 

)2 الفاراي: ديوان الأدب #/ 589 


باتع البح المحرنيت يهنا وخ فما نانهناء .وتول ل 


بهذا يكون البحث قد كشف عن البناء ١‏ الصرفي لمذه المصادر | التي قال 
1س 


صيغة فعُل بين القياس والسماع : 

لاحظ النحاة الكثرة في شيوع الأمئلة المصدرية بوزن (فَعْل) فجعلوا هذه 
الصيغة هي الأصل . وعندما قسموا المصادر إلى قياسية وسماعية. عدوا ما جاء 
مخ الماع .يوازك وف" رؤازدا على الأصل. والقول بأن (فَغْل) هو أصل 
المصادر. قول قديم. فكتب النحو والصرف قديمها ال ينا القرل» 
فينقل المازني عن الخليل أنه قال في مصدر الثلاثي المتعدي (إن أصلها «فعل» 
تر معان صرايا وكفل قلا وحن ما خالفه ليس بأصل لاختلافه)١'‏ ويفسر 

ن جنى قول الخليل فيقول (إنما كان الأصل في مصادر بنات الثلاثة المتعدية 
د ل (فعلاً) بعد كثرته في السماع لأن كل فعل ثلاثي فالمرة الواحدة منه 
فعُلة نحو ضربته ضربة. وقتلته قتله. وشتمته شتمة فكان قولك في المصدر شتم 
وفتل وضرب إنما هو جمع فَعْلةَ نحوتمرة وتّره ونخلة ونخل لأن ا يدل 

على الجنس كما أن التمر والنخل يدلان على الجنس فضربة نظر نظير آارة. وضرب 
نظير تمر)90). ويفسر ابن جنى قول الخليل إن ما خالف فغل _ بأصل 
لاختلافه فيقول: (وجعل ما خالفه ليس بأصل يعنى مصادر بنات الثلاثة نحو 
الركويت والظلم والإتيان. فهذه ونحوها مصادر المعناية ولا تطرد اطراد ا 
والضرّب. لأن فَعًا ل لا يمتنع من جميعها فهو الأصل وعليه مدار الباب)2*0. 


)1 ديواد عروة بن الورد. ص 4هلا. 

00 سيبويه: الكتاب ١5/14‏ ؛ ابن فتيبة: أدب الكاتب. ص 545؛ البرد: المقتضب 4/5؟1, 
37 ابن جني: المنصف ١/178؟‏ ابن سيده المخصص 34 ,ابن يعيش: شرح 
فصل 5/5؛ أبوحيان: الارتشاف. ص 86؟١.‏ 

5) اعن جني: المنصف 178/١‏ --4ل١.‏ 

(ك) أسابى ١/هلا١.‏ 


(©) ع.اك. صى.إن. 


١.0 


ونجد تأكيداً لقول الخليل السابق فيا طبقه سيبويه على المصادر التي 
جاءت بوزن فَعْلٍ وقياسها أن تأتي على غيره» فهي عنده قد جاءت على الأصل 
يقول سيبويه (وقالوا اللمّع والخطر كا قالوا المدر. فها جاء منه على «فَعْل» فقد 
جاء على الاصل وسلموه عليه)”'©. ويعلل المبرد لكثرة شيوع وزن (فَعْل) في 
المصادر بأنه (أقل الأصول والفتحة أخف الحركات. ولا يثبت في الكلام بعد 
هذا حرف زائد ولا حركة إلا بثبت وتصحيح)''2. ويقول ابن جنى (كان مثال 
فغل أعدل الأبنية حتى كثر وشاع. وانتشر وذلك أن فتحة الفاء وسكون العين 
وإسكان اللام أحوال مع اختلافها متقاربة)". 


وستتناول دراستنا لأمثلة صيغة (فعل) جانبين. ارتباطها بالفعل المجرد 
وارتباطها بالمزيد 


أولاً: المصدر (فغل) كثير الشيوع فهو يستوعب جميع أبواب الفعل. كا 
أنه يأتي من المتعدي واللازم. وببهذا تكون قضية السماعي والقياسي قضية 
افتراضية ارتبطت بالقواعد التي وضعها النحاة ولم تحتكم إلى الواقع الوصفي 
للغة. وحتى لا تنكسر قاعدتهم في أن (فَعْل) المصدر القياسي في المتعدي. 
نجدهم يسلكون مسالك شتى في تفسير ما جاء مخالفاً. من ذلك (دخل) وقياسها 
م (دخول). يفسر سيبويه الأمثلة من اللازمالفي كود على (فعْل). وما 
حقه أن يكون على (فَعْل) ولكنه يأتي على (فُعُول) نحو (جُحُود) بقوله: (وقد 
قالوا في بعض مصادر هذا فجاؤًا به على فعل كما جاءوا ببعض مصادر الأول 
عا لى فُعُول)7؟) وقد أشرنا إلى الموقف الفراء من هذه القضية فهو يربطها بالبيئة 
(الفغل) حجازية 0 نجدية2”7. ومسلك آخر يلجأون إليه في تفسير 
الأمثلة ذات الدلالات المميزة والتيي رصدوا طا أبنية محددة. فإذا ورد مثال يدل 


.١8/14 سيبويه: الكتاب‎ )1١( 
.١؟ا/5 (؟) المرد: المقتضب‎ 

9) ابن جنى: الخصائلص ١/وه.‏ 
4) ر الكتاب 9/14. 

(5) تعلب. مجالس ثعلب. ص .5١7‏ 


مثالا 


على أحد تلك المعاني. ولكنه مبنى على صيغة أخرى نحو (رَنَكُ) و(غَل') فهذه 
الأمثلة تدل على التقلب والاهتزاز. وعلى صيغها القياسية (رتكان)() 


و(غليان)”'2 فلهم في تفسير ذلك أكثر من تعبير: 


١‏ - أنه يأ على الأصل يقول سيبويه (وقالوا الل والغْل' فجاءوا به 
على الأصل)20 . 

1د أليان عل القياس وقد قال سيبويه بذلك عندما أورد (كتبا) 
وحقها أن تكون (كتابة) أو (كتابا) يقول سيبويه (وبعض العرب يقول كتباً على 
القياس)؟2 ونلحظ هنا ثمة تفريق عند سيبويه بين ما يخرج على المصادر ذات 
القيم الدلالية. فإن كان المثال متعدياً وجاء على (فعُل) فقد جاء على القياس كا 
في (كتب) أما إذا كان لازما وجاء على (فغل) فقد جاء على الأصل . والأصل 
هنا يقصد به أن (فَعْل) أ صل الصيغ. ونستطيع أن نقول إن تفريقه بين 
(القياس) و (الأصل) نما ينطلق من قاعدة القياس في المتعدي فعل وني اللازم 
غير فعل من الصيغ . . فها كان مرتبطاً بمعنى فهو على الصيغة المخصصة هذا 
المعنى. وما لم يكن مرتبطاً بمعنى فيكون على كُمُول. 


*" ل والمسلك الأخير في تفسير خروج الأمئلة ذات المعاني المميزة عن 
صيغها يتمثل في قول سيبويه: (والعرب مما يبنون الأشياء إذا تقاربت على بناء 
واحد. ومن كلامهم أن يدخلوا في تلك ا الأشياء غير ذلك البناء)'”' فهو لا يجعل 
من الصيغ الدالة على ام إذ تتسرب أحد هذه المعان إلى صيغ 
أخرى. ولا يكون في هذا محا لفة أو قياس. وإ وإنما هذا هو الواقع الرصفي للغة. 


اننا: ارتبطت بعض المصادر بأفعال تبني على أ كثر من باب : 


.١4/4 سيبويه: الكتاب‎ )٠١( 
.١6/ع4 السابق‎ )9 
ونه صن..ن:‎ )5( 
(؟) السابق 4/لا.‎ 
.١١/8 السابق‎ )©( 


١ 


١‏ - ل يكون من باب (فَعَل يَفْعْل) ومن باب (فَعَل 
نهل )ا وققصة ريط المعيلان عله من أدق القضايا الخلافية . ولعل أكثرها لبساً 
فيا يرتبط من المصادر بالأفعال (فغل تعن أو يُفْعل) يقول السرقسطي (إذا 
جاوزت المشاهير من الأفعال نحو دَخل وضرب وما أشبه ذلك من مشهور 
الكلام فقل إن شعت يمُعْل وإن شئت يَفْعل إلا ما كانت عينه أو لامه من 
حروف الحلق فإنه يأتي على فَعْل يعل وربما جاء على يفعل ويفغل)6'" 
فالقضية ‏ فيها يسمع ‏ اختيارية. ويقيدها اللبلي بشرط ألا تكون عينه أو لامه 
من حروف الحلق("© وذلك لأنهم يخصون ما تكون عينه أو لامه من حروف 
الحلق بالمضارع , فعا يفعل. وينقل ابن سيده قولا يفيد أن البناءين كانا واردين في 
مستوى واحد من الاستخدام. وأن التمييز بينهها جاء في فترة زمنية تالية. جاء 
ذلك ني حديثه عن الفعل الماضي بوزن (فمْل) يقول (مستقبله ببيء على يفل 
ويفعل ويكثران فيه حتى قال بعض النحويين إنه ليس أحدهم أولى به من 
الآخرء. وإنه ربما يكثر أحدهما في إعادة ألفاظ الناس حتى يطرح الآخرء ويقبح 
استعماله)''' وهناك رأي لابن جنى في أن الأصل (يفعل) بالكسر و (يفغل ) 
داخلة عليه" ., 

١ 

اأكت المصدان الخو دحل يكون من المتعدي بنفسه والمتعديى بحرف 
(اللازم) وقد يكون الفرق بين المتعدى واللازم فرقاً دلالياً نحو (إشمت به) 
و(ثمه) مصدرهما (هم) فلا تقوم مشكلة في هذا المصدر إذ يصنف (هم) في 
باب اللازم (المتعدي بحرف) إذا دل على المبادرة بالعمل (هم ب. . .) ويصلئف 
(هم) ف باب المتعدي إذا دل على إصابته بالهم (ثمه) . وتقوم المشكلة في ا المصدر 
الذي تتساوى فيه نما المتعدي باللازم نحو (دخل) فأفعاله (دخله) و(دخل 


.8/1١ وانظر ابن القطاع: الأفعال‎ .50/١ السرقسطي : الأفعال‎ )١( 

(؟) اللبل: بغية الأمال. ص #0 1" 

99) ابن سيده: المخصص ل ؟ ابن يعيش : 2 شرح ح التصريف الملوكي . ص كه" 6ة". 

(4) 'سن جنى: المنصف .١85/١‏ ويسوق اب* ن جني كثيرا مر ن التفصيلات حول اختصاص كل بناء 
3 الماضي ببناء خاص له 5 المضارع . 


١4 


فيه) والمعنى مشتر مشترك». :ولابن يعيش .تفسير لل .هذه الأفعال فهو يقول عن وخخلته 
وولحته 5 في الحقيقة غه ر متعديين والمراد دخلت فيه وولحت فيه فحذف حرف 
لين لكترةالاستعم ان فافري 17 


ثالعاً: ارتبطت بعض المصادر من (فَعُل) بالفعل الثلائى المزيد بالمهمزة 
وكشف السياق عن اكتساب تلك الأمثلة لدلالاات جديدة مع تحففها من دلالتها 
المصدرية من هذه الدلاللات الوصف والطلب وذلك نحو (ِغَوْن) و(مَهْل) 


00 ودود أمثلة من فعل غير مرتبطة بأفعال. كشفت الدراسة أن مثل 
الأمثلة إما أ ن تدخل في نطاق الصرخات الاتفعالية (اسم الصوت) نحو 
ريح ٠‏ ويل. وَيُبء وإما أن تكون أمئلة مصدرية قد أهمل 7 
0 حراس استعماها نحو (أين) والدليل على ذلك ما أشار إليه 


)»"»( 


وأما 06 الشائء لع (ان الآن) فربما يكون و ن مراحل تطور اللغة. 
فبعدل أن كان الفعل ان 0 (بالآاين ( انفصل عنة لك (الآن) ولذا تجاهلت 
المعاجم فعل (الأين) 


حققت صيغة (ِفعْل) شيوعاً ملحوظاً في الشعر الجاهلٍ تمثل في تواتر 
00 غنم التهراء 0 من جهة. وفي كثرة مارصد من أمثلة”؟) 

٠‏ أمكن تصنيف أفعاها في أبواب الفعل المختلفة المجرد منها والمزيد. وأمثلة 
أخرى غير ذات ارا ب اي ا 
وهي أن خفة هذه اليد كاد اف شو ماتيا أما ذهاءهم إلى أنها أصا 
الصيغ فهذا ما ستجيب عليه علاقة (فَعْل) بغيرها من الصيغ المصدرية. 


(1) آسن يعيش : شرح المفصال 9//5ا1. 
ا 0 ا اك 0-1 
(') الفارابي: ديوان الأدسا 2145/4 
)"١‏ بلغت أمثلتها في الشعر الجاهل مما جمعناه (198) مثلاً. وبلغت في القرآن الكريم )١11(‏ 


مثالا أنظر صاك ب جسني 1 أبنية المصادر فُْ اللغتن : العربية والعبية. ص *714. 
5 5 


إب) صيغة فعل والصيغ المصدرية الأخرى : 

كشفت أمثلة الشعر الجاهلٍ عن اشتراك أكثر من صيغة مصدرية بالمادة 
المعجمية نحو (سَقَم سُّقمء سَقام. سُقام) . 

وسنتناول في هذه الدراسة الأمثلة المصدرية التي تكون بوزن (فَعْل) مع 
إمكانة صياغة المادة الأصلية (الجذر) بأوزان مصدرية أخرى. متلمسين شواهد 
لكل منها في الشعر الجاهل. وهدفنا من ذلك الكشف عن تفسيرات هذا 
التعدد. وهل يؤدي الاختلاف في الصيخة وظيفة دلالية؟ مستعينين بأقوال علياء 
العربية حول هذه القضية. وإلى أي مدى تنسجم تلك الأقوال مع الواقع 
الوصفي للأمثلة المطروحة من الشعر الجاهلي. ى) سنحاول تلمس البعد 
التاريخي لصيغة (فعل) معتمدين في ذلك على شيوع هذه الصيغة. واشتراكها 
المتعدد بالصيغ الأخرى. 


أولا - فعل, فعل: 
0 ا إل الأمثلة ف هاتين الصيغتين نحر قرف وشري ةن سلم 

وسِلم0"). فتك وفتلك2'9. زَعم وزعي(؟) وتماورد منه قُِ الشعر الجاهلٍ شرب 

وشرس قال الأعشى: 

لكك بتري بسر كف لامي اميه 
وقال طرفة : 

ندري أرزي امي في بطيايها.. «لمحاله كرت فيا الحا مص 


(ك) 


(0) الفراء: معاني القران 585/75. 

فم ضرح ديوات زهير. ص كا 

فيه الفراء : معان القران ألكةه”. 

(4:) سن السكيت: إصلاح المنطق. ص 88. 
(0ه) ديوان الاعشى . ص .١1١‏ 


26١‏ دوان طرفة. ص ا 


١6- 


راكد 7 هذا الاشتراك اهتمام العلماء ء فكانت لهم عدة تفسيرات وفق 


١‏ معيار هجي: وفيه يرد العلماء الصيغ المختلفة المبنى والمتفقة في 
المعنى إلى اختلاف اللهجات من ذلك. ما قاله | بن السكيت حول صَرْعَ وصرع 
(ويقال الصرع لغة قيس والصرع لغة تيم وكلاهما مصدر صرعت)"'2. وقول 
تعلب عند الحديث عر ن (سلم) و في بيت زهير: 


وَقَدُ قُلْتّما إذد لوكا الكل باينا بمال ومعْروفٍ من الأمر نَسْلَم 


يقول ثعلب (السّلم والسّلم لغتان. وهو الصلح)'"2. 

انك سا ضرق «رزيك بال منص سد قيفي لضان 
وتصنف الثانية اسًا من ذلك (مَلء) و(ملء) يقول النحاس عند شرحه لقول 
زهر: 
بنجمها قوم لقوم غرامة ولم يُهريقوا بَنهِم مِلْء مجم 

يقول ماين (ملء الشيء مقدار ما يملؤه والملء المصدر يقال ملاته 
ملأ)''' وكذلك سَمع ع يقول اللحياني (قال بعضهم السَمْع مصدر 
والسمع الاسم)'*؟) ومنه شرت وشرب. فقد جعلوا الفتح مصدرا والكسر 0 
يقول أبو عبيدة : : (والرفع والخفض اسمان من شربت. والفتح مصدر كا تقو 
شربت شَرْبا)' '“. وقد تكون الصيغة المفتوحة بمعنى المصدر نحو زعي 0 
ونقض وتكون الصيغة المكسورة بمعنى اسم المفعول نحو رعي بمعنى المرعى 
وه طحن المطحون ونقض المنقوض ٠”‏ ا 


"١ ص‎ ٠ ابن السكنيتكة: إصلاح المصد‎ )1١) 
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(5) شرح ديوان زهير. ص .١5‏ 
م 


(4) آبن سيدة: 0 1/مىط". 
)2١‏ الي 1 بد 4 : إصلاح المنطق. ص هعم كم 


161) آبن جني: المحتسب 57/5 54. 


١05 


*“ - معيار دلالى: وذلك أن يصاحب الاختلاف في البنى اختلاف في 
المعنئى من ذلك العَدّل اليل فقد فرق بينه| الفراء إذ جعل الفتح ماعادل 
الشيء من غير جنسه. والعذّل بالكسر المثل. يقول الفراء (العَدُّل ما عادل 
الشياق جر تح و المذن الل ارذللت: إن تفرك على وول اوناك را 
شاتك إذا كان غلاما يعدل غلاما أو شاة تعدل شاة. فإذا أردت قيمته من غير 
جنسه نصبت العين وربما قال بعض العرب عدله. وكأنه منهم غلط لتقارب 
معنى العذل من الغذل)''' وواضح من نص الفراء السابق أن الاختلاف غير 
حاسم. فالصيغتان متداخلتان ومن مثال تداخل 'العاني أن بعض العلماء قصر 
السلم بالكسر للدلالة على الإسلام. وجعل السلم بالفتح بمعنى الصلح'"٠.‏ 
وقد كان هذا رأي أبي عمرو بن العلاء وعاصم الجحدري الذي أورده القرطبي 
في تفسيره'"'. وفي موضع آخر من ذلك التفسير أورد القرطبي رأيا للكسائي 


يقول إن (السَلم والسّلم بمعنى واحد)”؟' ثم يقرر أن َك وسِلم يقعان للاسلام 
والمسالمة وقد حكوا أن سَلم وسلم وسَلّم بمعنى واحد'*' ومنه القَسُْم والقسُم 


يقول النحاس في شرحه لقول لبيد: 


ويقال قسم الشيء قَسْئَاء والقِسّم النصيب”". فالمصدر قَسْم يكون 


وقلبه. وضيق بالكسر ضاق بيته وثوبه'"' . 


.950/١ الفراء: معاني القران‎ )1١( 
تفسير القرطبي سف‎ 0 

9) ماثء. صى.إن. 

ك) مات ص .ان.#/590ي, 

(95) مات. صى.ءن. 

(16) شرح التحاس. ص 444 148. 

(7ا) الفراء: معاني القران 9/5١١؛‏ ابن الأنباري : البيان في إعراب القرآن 5 /88. 


١6 


00 فغل : 
تشترك بعض الأمثلة التي على فعل ينا احرارهو كله بل إن كيرا من 
للة ثأني عل قل. ار ار ل ري ل كدان 
شرب وردت في الشعر الجاهلي 5 الأول) قال امروء القيس: 


ا غن شربها في شغل شاغ ل" 
وما يشترك فيه الفتح ا والكسر نحو شنكته شَنْا وشنأ وشِن2"8. 


وما اقتصر على فغل من أمثلة المصدر قُْ الشعر الجاهلٍ صَرم. وصَرْم 
وردت صرم في قول امرىء اليس : 


أفاطِم مَهْلا بَعض هذا النَدَلْل 2 وإن كنت قدائمغت صم فَأَجمل © 
وروىق 0 البيت السابق 0 بالضه!؛ 

اخ * اكاك ك0 0 ها أرٌ شْحِيجَ غغرابهًاة» 
والمعايير الي فسرت مها هذه الظاهرة : 


آرت يجار قروو وذلك بأن تكوم ن (فغل) شائعة في مستوى معين من 
الاستخدام وتكون رفغل ) شائعة في سقو لخر هه ؤلك (بخل وبُخل) يقول 
سبويه (وقالوا بَخل يَبْحَل بُحلا فالبْحَل كاللؤم . والفعل كفعل شَتِي وسَعِد. 
وقالوا بخيل وبعضهم يقول البخل كالفْقر والبخل كالمُفْر) !”2 وقد وردت 
نخْل في قول امرىء القيس: 
)1١‏ ديوان امرىء القيس. ص ؟١١.‏ 
(؟) عقد ابن السكيت في إصلاح المنطق فصلا لما بشترك فيه فَعْل وَقْعْل وفمل. أنظر: إصلاح 

المنطق. ص 54 485. 


0 رح النحاس. ص .١١1‏ 
(5) دوان الأعشى. صا "20# 


69 دهبويه: الكتابا 914/14" 


1١0 ؟*1‎ 


كه بغذ. وتعيل غد حتى بخلت. كأسو| البخل ''') 


وما فسروه على أنه اختلاف لغات كر ا ه ينقل اء بن السكيت عن القراء 
أنه قال (كان الكسائي يقول في الكره والكاه هما لغتان)'". 


١‏ معيار صرفي: وذلك أن تكون ادن :الشكقة «مضدرا بو الثائية 
تلتزم بالاسمية نحو شَرْبِ تكون الصيغة المصدرية وشرْبٍ تبقى مع شرب 
للاسمية فقط. يقول أبو عبيدة (والرفع والخفض اسمان من شربت. والفتح 
بعلار ق] تقول كرريت شُرْبا)”2 وإن كان الفراء يذكر أن جميعها مصادر. يقول 
الفراء : (والشك والشانيك مصدران وقد قالت العرب اخرها أقلها 0 0 
0" هذا فيا يختص بالمصدر (شرب) أما غيره فنجد عند الفراء أمثلة 
ككره زعرق قبها بين المفجدر والاسو نحو صوغ يقول الوراء «ركين قال وائرة 
السَوء فإنه أراد المصدر من سؤته سوا ومساءة ومسائية وسوائية. فهذه مصادر. 
ومن رفع السين جعله اسمًا)"2. 


7ت معيار دلا لي: من ذلك التفريق بن كره 57 قُِ المعنى يقول 
النحاس في شرح قول! الحارث ابن جلزة : 
واقتا شاك رت كيان الس ا اها نويا تال التنيقاة 


يقول النحاس: (ويقال أقامني عل ك0 31ل أكرهات» عي غلنة والكره 
القن الحينة) اوقل الفرظين و اتسير شود لفق .وحيد الضنه | 
)١(‏ ديوان امرىء القيس. ص 75"5؛ وديوان اللتة ١/7؟"١.‏ 
(؟) ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص .4١‏ وانظر: شرح النحاس. ص ١ ."5١08‏ 
(9) ابن السكيت : إصلاح النطق. ص هم 85؛ ابن الأنباري : البيان ِ إعرات القران 
؟/ى 7‏ ١؛.‏ 
(4) الفراء: معاني القران 585/5. 
(ه)» الابق ١1/١ءهة؛.‏ 
6١‏ شرح النحاس. ص 5١8‏ ,. 
زفة ماد صضص.د. 


١6غ‎ 


(الجهد بفتح الجيم المشقة والْجهد بضمها الطاقة)('2 وقد وردت جهْد في قول 
امرىء القيس : 


0 


ا ا سي 


امير 


قد يقبل المال بعذ حين على ال كت او ا ليك دك 


ووردت هلك ىق قول لبيد: 


إن يُغبِطوا يُهْبَطوا 4 7 يَؤْمأ يصيروا للهُلْكِ والتّكدد؟) 
وفي التهذيب يقال المَلّك واطلك7©». 


وكذللته فى تمن تدر ل رم طن 


المصادر التي تأتي يوزدت فعل وفعل ووردت ف الشعر الجاهلي7" : 


)١(‏ تفسير القرطى 0/؟5. 

(؟) ديوان الستة 0 ديوان امرىء القيس. ص ؟51. 
(9) ديوان زهر. ص .7”١4‏ 

(4) ديوان لبيدى ص .16١‏ 

(5) الأزهري: التهذيب .١4/5‏ 

(1) ديوان طرفة. ص .١58‏ 

بق م.د. صضان. 

(6) الأزهري: التهذيب .١١/8‏ 

(9) أنظر: معجم الامثلة لكل من (فعْل) و(فغْل). 


١0 


طرد وطرد. وغم وَغْم. زعم زَعم. سلم وسلم. قذع وقذع. رخل 
ورخل. عجز وعجَز. . . الخ. وقد تناول علماء العربية هذا الاشتراك وفسروه 
وفق المعايير الآتية: 

١‏ معيار لهجى: وذلك بأن تختص الصيغة ساكنة العين بمستوى معين 
من الاستخدام وتكون الصيغة محركة العين في مستوى آخر يقول القرطبي : (أن 
نحو بعث وبَعث لغتان)(2)00. 

ومثله القول في قصّ وقصّصٌ ونشر ونش في عنة ايها جني لغات مختلفة 
وليست إحداهما أصلا للثانية يقول ابن جنى: ولا تتوهم أن أصل قص فصص ‏ 
ثم أسكنوا الأولى وأدغموها في الثانية لأنه لوكان كذلك لا اطرد عنهم إظهار 
فَعَل وهومن السعة على مالا خفاء به. وإنما هما لغتان ممنزلة غيرهما من غير 
المضاعف نحو قوهم نشز ونْشْزْ0"» ولقد وردت نشز في قول الأعشى : 
وَتَرْكْبَ بي إن بَلَْتَ نكيشي عَلَى لمر قذ شاب ليْس بتودم' 

؟ ب معيار صر قي : وذلك بأن يصنف المثال بوزن فغل في جدول 
ويصنف لمثال بوزن ,فل في جدول قي من ذلك أن خصصوا صيفة فذق 
للمصدر وصيغة قَذّى لاسم المصدر يقول النحاس في شرح قول طرفة: 


طَحُوران عُوَار القذى. قَتَرامُما ‏ كمكحُولتي مذغورة آم فَرْقَرة' 


يقول النحاس : (يقال يدنك عيى تفلن ل إذا ألقت العَذى)7*) نقذ 
هي المصدر والقَذّى الاسم ومثل تخصيصهم صيفة فعْل للمصدر وصيغة فل 
للاسم القول في طرد بالتسكين وطرد بالتحريك وفي قول لبيد: 


)١(‏ ا تة 00 1ا/ك. 
(؟) ابن المنصف 5/ه١#"‏ -05". 


إفرة 5 0 ١7/6‏ . 
(4) ديوان الستة 0 ديوان طرفة. ص 590؟. 


(5) شرح النحاس. ص 514. 


امل 


و كي و 


اواملمجع رومت لاجد لاخنية ١‏ «طرد لمحو رلب يات 


ا 


هذا وقد تصنتف (فغل) في جدول المصادر في حين تصنف (فغل) قُْ 
جدول إسم ااا لات (قد كثر عنهم بجيء 00 _- 
ساكن العين واسم المفعول منه على فعْل مفتوحها. وذلك قولهم النَقْص 
المصدر. 8 0001 2 والخط المصدر والختط المشيء المخبوط. والطرد 


وقد اقتضاهم التقسيم الصرفي أنه إذا كان الفعل من باب فَعْلَ فالمصد 
: هم في أنه | ّ ر 
على فعل والاسم على فعل وإذا كان الفعل من باب فعل فالمصدر على فعْل 


والإاسم على فغل را ذلك سام ل م ن الفعل سكم يَسَأم سَأْما0) وقدورد 
المصدر سَأَم فى قول التابغة : 


حور 5 5 5 ررعاه 0 5 2 م 
وأقطع الخرى بالخرقاءٍ قد جَغلت بعد الكلال تشكى الاين والسأما*» 
وعل هذا يكو النام الاممق ماك التاما المسد زا 


*؟ - معيار صوتي: وهو القول بأن صيغة فَعْل مخففة من فَعْل أو أن 


وكا نوكر تقد ,عله الكو ا ركوو تائيه بر عورد اناق بر 
الفراء ف شرح قوله تعالى : +قال تزرعون تسبي سان دأبا) 7" يقول الفراء 


.”"0١14 ديوان لبيد. ص‎ )1١( 

0 شرح النحاس. ص 584. 

(5) ابن جني: المحتسب 38-515/5, 

01 الفاراي : ديوان الأدس .7١5/4‏ 

() ديوان الستة ١‏ ديوان النابغة. ص 8١5؟.‏ 

(5) أنظ 0 في الفارابي : ديوان الادب .١44/14‏ وانظر: اللسان (سأم). 
(0) سورة يوسف: الآية 117 . 


(وقوله دَأْباً وقرأ بعض قرائنا وهو حفص سبع سنين دَأبا وكذلك كل حرف 
فتح أوله وسكن ثانية فثقيلة جائز إذا كان ثانية همزة أوعينا أو حاء أو خاء 
أو هاء'''. وقال ابن درستويه (أهل اللغة وأكثر النحويين يقولون كل ما كان 
ل و ا لت 1 بخن لشي واشت اليه 
والنَهّر)”"2. ويقول ابن جني : (فأما ما كان ثانية حرفاً من حروف الحلق فإنهم 
بفيعترة فقرارة ]نأك داه وإن شئت فسكن ويجعلون الأمر في ذلك 
ةا إلى المتكلم)”"' وقد وردت ات مسكنة في قول امرىء القيس : 


كذأبك مِنْ أم الحَوَيْرثِ قَيْلّهَا ‏ وِجَارَتَها أم الرَبّاب بِمأسَل "' 


يقؤل ابن الأازى + إيقال'ذات بذات ذابا وداب الاضيل :هق الاسكان 
وإِعا فتحت الهمزة لأنما وقعت عينا وهى حرف الحلق)2). 


فالقضية عند الكوفيين هي تثقيل (فعْل) ويبدو أن مرد هذا اعتبار صيغة 
(فعْل) هي الأصل ويذهب ابن جني في تفسير تثقيل (فغْل) إلى سبب آخر 
يخالف فيه رأي الكوفيين فهو لا يرى أن (فغل) تتحول إلى (فعغل) بسبب وجود 
الوق قلي وؤللك لوق 


15051 الرجودها ”قير لئس له كلك قينا طيده لكان يفول 
(لا تتوهم أن أصل قَصٌّ قصّصٌ ثم أسكنوا الأولى. وأدغموها في الثانية. لأنه 
لوكان كذلك لا اطرد عنهم إظهار فَعْل وهومن السعة على مالا خفاء به وإنما 
هما لغتان بمنزلة غيرهما من غير المضاعف) . 3). 


(1) الفراء: معاني القران ؟//ا4. 
قف السبوطي : المزهر 5 .١١9/‏ 

(*) ابن جنى: المنصف 05/5". 
(؟) شرح الخاين. ص .٠١6‏ 
(6) ابن الأنباري : البيان 5/؟175. 
(5) ابن جني: المنصف 08/5". 


١0/4 


1 528 م متجركاء ا إنه ا : 0 اسل 
الصوت)"''' فابن جنى يوافق الكوفيين في أن فَمْل هي الأصل وفَعْل طارئة عليها 
وإن كان يختلف معهم في تفسير سبب حدوث صيغة (فَغَل). 


ولكن هناك نصاً لسيبويه ينص فيه على أن قَمَل ار 
(خرد) إلى (خرّد): (وخرد يحَرْد حزداً وهو حارد. وقوهم فاعل يدلك على أنهم 
نما جعلوه من هذا الباب وتخفيفهم الحرّد)'"' فالتغير الصوتي بان سوا 0 
عند سيبويه قفي حين كان المسار عند الكوفيين فغل-» فَعَل لق أقا اضيلة 
تثقيل نجد ان المسا غه بيييويه نكل حة: نس نوق طماية قدب ردللنا بيني 
حركة الحرف الثاني . 


لكن قضية تخفيف (فعغل) وتحويله إلى فَعْل قضية مرفوضة عند بعض 
العلماء وعلى رأ سهم ابن جني الذي قزل (وهذا التسكين لم نجده في المفتوح 
البنة)''' وقد رد ابن جني قراءة أبي عمرو لتوله تعالى : عوفي قلويهم: مرض 1374 
بسكون الراء يقول ابن جني: (لا يجوز أن يكون «مَرْض» محففاً من «مرض» 
لان المفتوح ا ذلك في المكسور والمضموم كإبل وفَحْذ. وطنب. 
وي وماجاء عنهم من ذلك في المفمتوح فشاذ 00 عليه)””'. فهويرد 
ما تحول من فعْل إلى فَعْل إلى الضرورة أو الشذوذ وقد أخذ السيوطي بقول ابن 
جني السابق واعتبر أن تخفيف (فعَل) إلى (فعْل) ل يأت إلا ني (حرف واحد 
وهو مرضص) ثم أورد تفسير ابن جنى للآية السابقة'". 


"019/5 ابن جنى: المنصفف‎ )١( 
.5/14 كص الكتاب‎ 1 

(9) ابن جني: المنصف .5١/١‏ 

(4) سورة البقرة: الآية .٠١‏ 

(5) ابن جني : المحتسب .67”/١‏ 
(9) السيوطي : المزهر 45/7 -47. 


١ 


كشف العرض السابق عن تفسير علماء اللغة العرب لقضية العلاقة 
الصوتية بين (فَغْل) و(فعَل) فالكوفيون ومعهم بعض البصريين والبغداديين 
يرون أن العلاقة هي علاقة تثقيل أي أن فعْل تتحول إلى فعَل ورأينا أن ابن 
جنى يرفض أن تتحول فعْل إلى فعْل ني حين أن سيبويه ينص على أن هاك 
شواهد تدل على أن العلاقة الصوتية بين فعْل وفغل هي علاقة تخفيف أي أن 
(فعَل) تتحول إلى (فَعْل) وينقل صلاح حسنين وجهة نظر علماء اللغة من غير 
العرب:. فتجد أن بارت وبروكلمان ينظران إلى فغل عل أنا صيغة ناتجة عن 
فعغل أي أن العلاقة بينبها علاقة تخفيف7(). 

ولكن إلى أي مدى تتضح ظاهرة تحول فَغْل إلى فعْل أو تحول فعَل إلى 
فعغل في الشعر الجاهلٍ . 

من الأمثلة المطروحة قَذّعَ فقد وردت ساكنة العين في قول طرفة : 


وإِنْ يُقَذِفوا بالقذّع عِرْضْكَ أَسْقِهم 2 بشرب جياض المَوْت قبل التهدد”"' 


ووردت (فذع) مفتوحة العين في قول زهير: 
ويبُقَى سينا قَذَمَ 7 إذا قوما بأنفسهم أساءًوا9) 


وشراح الشعر الجاهلي لا يفرقون بين قَذْعَ وقذَّع فكلاهما القول 
الفاحش7؟2. ولم يتحدثوا عن تخفيف إحداهما عن الثانية أو العكس. ولى 
ديا 31 يف انها عر اد ندل مشا ني لان تعر تون افر رز 


أَججدَرٌ الناس برأس صِلدِمٍ حازم الأمر شجاع في الوَغه(») 


. 398 صلاح حسنين : أبنية المصادر فى اللغتين: العربية والعبرية. ص‎ )1١( 

(؟) ديوان طرفة. ص 4"؛ شرح النحاس. ص 777؛ شرح الأنباري. ص .75١5‏ 

زفة ديوات زهير. ص ه86 . 

)45 أنظر: شرح الأنبارى . ص 5ي”,؛ شرح النحاس. ص 73 ؟ ديوات طرفة. ص الخو ديوراك 
زهير. ص 66. 


(هة) ديوان طرفة. ص .١١١‏ 


حاء 0 في شرح وَغْم (وهو ساكن الثاني فحركه)' 2 وقد وردت وَغْم 
بالتسكين في قول الأعقيى:: 


, 


ير على الوَغم في قُوْمِهِ ‏ فَيَمْمُر ذا شاء أو يلعف" 
وما وردت فيه (فعل) وأصلها عندهم (فْغْل) عجز في قول النابغة : 
إن أسرا يرجن الحلؤد رفت راض سَرير أبي قابوس يعْدَى به عَي:5 
قال الشارح : (أراد عجز فحرك الحيم)''' ومنه حشك في قول زهير: 
نهدا اعسات 0 غِطَلَةَ خاف العيونَ فلم يُْظَر به الحَشَّكُ» 
يقول تعلب في شرح البيت (والحشك ساكنة الشين الاجتهاد والدفع 
باللين. احتاج إلى التحريك وأصله السكون), 
ويتأمل أقوال العلماء في شرح الأمثلة السابقة نجد أنهم : 


١‏ - يساوون بين فغل لقعا ل نحو قَذّع وقذَّع مما يمكن لنا أن نفسره على 
أخهها لغتان . 


ا كر إلى فل للضرورة نحو وَعْمِ -> وَعْمه وعبجز 


-> عجزى عع حشك. 


هذا قول علاء العرب المتقدمين. ولكن كاد رين بطر علاء اللغة 
لمحدثين يمكن أن نقول إن فَعُل هي الصيغة الناتجة عن فَعًا فعل. يدفعنا إلى ذلك 


)١(‏ م.ث. صسى.ن. 
(؟) ديوان الأعشى . ص 768. 
(؟) ديوان النابغة. صص .١68‏ 
م.ن. صى.ن. 
2( ديوان زهير. ص /77ا١.‏ 
0 م.ل. صض.ن. 


١1 


١‏ قلنا إن صيغة فَعَال هي الصيغة الأم في المصادر وعليه يمكن أن 
تكون فعل صيغة مخففة عن فعْال ومن ثم يسهل بعد ذلك تخفيف فعل إلى 
فعْل. ولدينا أمثلة نجد فيها فَعَال قد تحولت إلى فَعُل نحو حَصَّاد وحَصٌد 
نما يدل على أن المرحلة الوسطى وهي (فَعَل) قد سقطت بعد انتشار صيغة فعْل 
لخفتها ودورانها على الألسن. 


١‏ - لدينا شاهد من نصوص سيبويه على أن فعَل تخفف إلى فَعْل نحو 
جردح ره 

وجود الصيغتين فعَل وفعْل في مثال واحد باتفاق معنى دون أن 
يشير شراح الشعر الجاهلٍ إلى أن أحدهما متولدة عن الأخرى نحو قَذّع وقذّع. 

؛ ‏ وجود أمثلة بوزن (فعَل) مع محاولة من شراح الشعر الجاهلٍ 
لإثبات أن التثقيل ناتج عن الضرورة وَعُم -> وَعَم وعَبجر-» عَبجَز وهذا 
القول يتعارض مع ماذكرناه سابقا لابن جنى من أن فعَل لا يخفف البتة 
ومما أحصاه السيوطي في حرف واحد كما قال وهومرض فورود مثل عَجَرْ 
ووَغَُمء يطرح سؤالاً لم لا تكون الأمثلة بوزن (فعَل) قد أهملت وذلك بعد 
انتشار الصيغة المخففة وهي (فَغْل). وانتشار الصيغة الأخف جعل العلاء 
يتوهمون أنها هي الأصل. في حين أن الأصل قد طال به العهد حتى اندثر 
وت بعل الفازان:* ووالغرك: قداقيت الشى صق يكون مسلا أرق ان 
ينطق به لأن الصحيح من الكلام 57 وغير الصحيح ماترك أن 
يستعمل)<2 من ذلك أنهم يستعملون الماضى من فعل مزيد ويكون مضارعه 
من فعل عه سر ان 2 تاد القاران على هذا التركيب بقوله (فأخذوا 
من هذا الصدر ومن هذه الغابر. وأماتوا الآخرين)9'). 


8 معيار دلالي: ومن ذلك التفريق بين سَلم وسلمء فسَلْم للصلح 
والسلم للاستسلام”'2. 


.١940/17 الفارابي: ديوان الأدب‎ )1١( 
.١191١/5 (؟) السابق‎ 
.5454/١7 ر) ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص 9ه؛ الأزهري : التهذيب‎ 


١1 


ولكن سَلَم وردت عند الأعشى معنو السلام المضاد للحرب يقول 


وا 7 ” ١|‏ 2 رت 0 37 | وَقَلُ 9 الحَربُ بعد الل 3 


اام 
(والغبّن في الشراء م ) 0 
ومنه الااختلاف في الدلالة بين (خطم) و (خطم) يقول ابن السكيت: (الحطم 
مصيدر حطمت الشيء أحطمه حظل والخطم مصدر حطمت الدابة تخطم 
خطما) 57. 


- مه 
1 ن الأمثلة 71 وردت في والخدر الحاهلٍ وكان بوزن فغل وها مقابل على 


مع 


0 00 قذاءء بوكتوو او و به 
وداه رياه 

وقد رد العلاء ما بين هذه الأمثلة المزدوجة من اختلااف إلى عدة أسباب 
منبا اللهجى . والصرفي. والدلالي. نفصلها فيا يل : 


.496 ديوان الأعشى . ص‎ )١( 

(؟) ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص 204 990. 

(؟) السابق. ص 57. 

(4) ديوان اللتة .71١/1١‏ 

(5) الكتاب 4/4ى © ديوان لبيد. ص 540؛ ديوان أورس بن حجرء. ص 77 ., 
١ك‏ ديوان زهير. ص .١١‏ 

(') ديوان الأعشى. ص .77١‏ 

(4) ديوان الأعشى . ص 7١١؟‏ لأزهري : التهذيب 1757/7. 


اتدل 


١‏ اختلاف لهجي : يقول الأصمعي : برأت من المرض بُروءا لغة تيم 
وأهل الحجاز يقولون برأت من المرض برء]90©. 


ويقول سيبويه في الحديث عن مصادر الفعل اللازم (وقد قالوا في بعض 
مصادر هذا فجاؤًا به على فل 5] ساروا حفن بصادو الأزلن غل نكول بدك 
قولك سكت يسكت سَكتاً. وهدأ الليل يهدأ هأ" وقال في موضع آخر 
(وقالرا: ونب ونا ووتوباء. كن قالوا هذا شنا هدوع 6 وقد وردت هُدُوء في 
قول لبيد: 


لما أتاني عَنْ طُفَيِل وَرَهطه 57 فباتت غلة في الحيازم؟) 


والقول نان :اقتراك فل ومكول جع نات" الاكلاف الليعن "كن الايد 
القرات تدم سيان 9 النشال ليحار والففول المعدم كرك الفراوة وكا ااه 
فَعَلَ ممالم يسمع مصدره فاجعله فَمُلاً للحجاز وفعُولاً لنجد)”" فإذا كان هذا في 
نسبة مالم عم مائر امك ناا مقرل غلابي لذ اوتسس كم مي 
المصدر فعْل عند أهل الحجاز وشيوع فُعُول عند نجدء وينقل صلاح حستين أن 
الروايات تجمع على نسبة فعْل لأهل لجار شرك لتميم ولسائر القبائل 
الشرقية"2 ويقول أحمد علم الدين الجندي (وعلى هذا فإذا طالعتنا المعاجم 
بمصادرة عدة للفعل الواحد نسبنا ما كان على وزن فُعُول لتميم ونجدء وما كان 
على وزن فعْل للحجاز)"'. 


.؟559/1١8 الازهري: التهذيب‎ )1١( 
.4/14 ؟) سيبويه: الكتاب‎ 
.16/4 م الابق‎ 

(5) ديوان لبيد. ص 598؟. 


(5) الرضى: شرح الشافية .١61١/١‏ 
30 صلاح حسلين: أبنية ة المصادر في ١‏ للغتين: العربية والعبرية. ص 3875, 
9) أحمد علم الدين الجندي : اللهجات العربية في التراث. ص 4956 . 


ل 


؟ - اختلاف دلابي: من ذلك تخصيصهم المصدر (عىّ) إذا كان 
للعقيقة. وعقوق إذا تان بلوالدين يقول ابن السكيت (وقد عن عن ولده يَعْقّ 
عمًا ! إذا ذبح عنه يوم أسبوعه وقد عق أباه بعقه عُقُوقاً) 0 


وقد وردت عقوق في قول زهير: 


فأصبحتما منها على خير مَوَطِن بَعِيدَينِ فيها من عُفَوقٍ ومَأَنه50) 


ونلمس اختلافاً دلالياً بين المصدر (صَدَ) بوزن (فغْل) والمصدر (صدود) 

بوزت ول فصد تدل على المنع جاء في التهذيب (يقال: صَدَّه يصذه 

ضَدَأ)20 وأما صدود فتدل على اللأعراض سانيا المجازية كالمهجران والبعد, 
ويتمثل ذلك ف قول النابغة: 


5 


د الشاعر الثنيانُ عني صَدُود البْكر عن قرم هَبَان(؛) 


ويرتبط بالاختلاف الدلالي اختلاف صرقىي في أيضاً فنعل (الصد) الدال على 
المنع نكوف عون جاء في ديوان الأدب (صده عنه أي صرفه)2©20 وأما الصدود 


بمعنى الإعراض والمجر فيكون فعلها لازم كما في بيت النابغة السابق. أما بناء 
الفعل المضارع منها فهو بالضم والكسر (يصّد ويصد). جاء في أدب الكاتب: 
الفراء ما كان على فعلت من ذوات التضعيف غير متعد فإنَّ يَفُعْل منه 
مكسور العين... وقال غيره وقد جاء بعضه باللفتين جميعاً. . . وصَدَّ عني 


به 


و 
يصد ويصد)2)0. 


. 35856 ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص‎ )١( 

68 ديوان زهير. ص 5١؛‏ شرح الأنباري , ص 7675؛ شرح النحاس. ص 777. 
(5) الأزهري: التهذيب 2٠١/١١‏ 

4( ديران النابغة. ص 5897 ؛ ديران الستة .5141/1١‏ 

(9) الغارابي: ديران الأدب #/١؟1.‏ 


00 ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص 09ه. 


ل 


خامساً ‏ فَغْل وفعال: 

تشترك فعْل وفِعَال ني كثير من الأمثلة من ذلك : 

طَرّد وطراد('), قل وقتال25, سَقَم وسِقام 29 صَرم وصرام9؟), رَهن 
ورهان». طَعْن وطعان©. عَرّكَ وعراك29. صَوْم وصيام*: كم 
وكدام("؟ . 


ويمكن تفسير الاختلاف بين الصيغتين وفقى هذه المعاير. 

١‏ معيار صرفي: ويرتبط المصدر (فعال) بأكثر من فعل فهو يأ 
مطيارا للفعل الثلائى المجرد (فعَل) نحو (كَذَبنُهُ كذابا)” ''"©2 ويأتي تضدرا 
للفعل المزيد بوزن قاعلا ويكون الفعل وال على المشاركة ومبهذا يكون المصدر 
(فعال) قسيًا للمصدر بوزن (مفاعلة) للفعل (فاعل) ؛ٍ (وفعال) عند النحاة أقل 
من المفاعلة يقول سيبويه (وجاء فعال على فاعَلت كثيراء كأنهم حذفوا الياء التي 
جاء بها أولئك في قيتال ونحوهاء وأما المفاعلة فهي التي تلزم. ولا تنكسر كلزوم 
الاستفعال استفغلت)١١0),‏ 

وما اشتركت فيه المصادر (فَعْل) و(فِعَال) قتل وقِتال في قول عمر بن 
كلثوم : ١‏ 
بفتيان بَرَوَّنَ الل بسكا وشيب في القنَالِ 010 


.07/1١ شرح النحاس. ص 588؛ ديوان الستة‎ )1١( 
.56/5 شرح النحاس. ص 540؛ ديوان الستة‎ )١( 
.57* ديوان الستة ١/48؛ شرح النحاس. ص‎ )9( 
.96/١ ؛ ديوان الستة‎ ١56 شرح النحاس. ص‎ )5( 
.737978 ؛ الازهري: التهذيب 7979/5؟.‎ 5١٠ (ه) ديوان امرىء القيس. ص‎ 
شرح التحاس. ص 805. /ا3501.‎ )5( 

7) السابق. ص 25917 54”. 

(48) ديوان لبيد. ص ه8١٠".‏ 

(ه) السابى. ص 04". 

.97/14 سيبويه: الكتاب‎ )٠١( 

٠٠١ 99/7 السابق 4/١؛ المبرد: المقتضب‎ 1١١١ 
.975/5 شرح النحاس. ص 546؛ ديوان الستة‎ 05 


اكول 


فالمصدر (5- : : و 
0 0 ا 1 - 31 قتلوا أو قتلوا فهو المحد عندهم. 0 
بقهة. ويرى المحدثون أن اله فا 0 ْ 0 
بون أن فا 2 ةُ 


 "‏ اختلاذ 
ا ختلاف دلالي 
وذلك بأن مخصه 00 
(فعال) للدلالة صيغة (فعل) للدلالة على الفعل ذاته وأن 22 , 
ٍ انتماء الدماث د خصص صيغه 
والخحصاد. و ئا له 1 3 وذلك الصرام . والجزار, والحداد.ى والقطا 1 
الفعل على : للغة في بعض هذا فكان فيه فَعْلِ وفَال 0 
- - 01 - 20 لم #0 2 ع د25 
0 0 قالوا حصدته حصداء و3 قطعته فطعا إنما ر | 1 
عياف القاشي وكلالف الا" 0 
الغاد 0 ولط ادر ونحوه)”"2. ومما فرقوا فيه بين (فعْل) 0 
8 0 لوم رمن مام وأما الرهان فهو ا 0 ١‏ 
لخيل”©. وقد وردت رَهْن دالة على الرهن العام في قول ا 5 0 
1 ِ مرىء الميس : 


عَلِمَنَ برهن مِنْ خبيب به اذَعْتَ ‏ سُلَيْمَى قَأمى حا 2 
0 سليمى فامسى حلها قد اك 
وقد وردت رهان للدلالة 1 ف 3 
: على رهان الخيل في قول حاتم الطائى7"؟ : 


كسيق الجواة: غناء 'ارعيا لت ل ل 2 : 
5 ل اررى على المة شأوا م ا 
وا مديد 


)1ع بروكلمان: فمّه اللغات السامية : 

١‏ ية. ص 9١٠١؛‏ هنريى فليش : العربية الفصح 
(9) الأزهري: التهذيب 7/5؟. 30/6ا. 

(14) ديوان امرىء القيس. ص 6٠‏ 

(©) ديوان حاتم الطائى. ص ٠١7‏ 


١1 


وقد تستخدم (رهن) بمعنى الصفة المرهون كما في قول حاتم الطائي 
لْمَجْرِيَ بما أنا كايِبٌ | وكل امرىءٍ رَهْنُ بما هو مُثْلِفُ02 
اختلاف لهجي: اعتبر بعض ل الال 
و كي وراك ليد روم أو العكس يفهم ذلك من نص سيبويه 

5 كتاباء وحجلته حا وبعض العرب يقرل كما على لبا 0 


- فغل, فعيل: 1 1 

تشترك الصيغتان المصدرية (فعل) و (فعيل) في كثير من المواد اللغوية وتم 
ورد له أمثلة في الشعر ااهل : 

د ونصيص (4) رح (©» ورعرنة أرم 5-5 6 وكيا 
وعد ووعيد2'00. خخبٌّوخبيب(230, بالنظر للأمئلة السابقة نلاحظ اختلافات 
صوتية ودلالية بين الصيغتين. 

اختلاف دلالي: اختصت بعض الأمثلة التى تكون على فَعْل بدلالات 
مختلفة عما جاء منها على فعيل مئال ذلك أن الميندن رغد أكون فى در 
والمصدر (وعِيد) يكون في الشر'""' وقد جاء الوّعِيد للدلالة على الشر في قول 
امرىء القيس: ' 


.75١؟١60 ديوان حاتم الطائي , ص‎ )١( 

(؟) سيبويه: الكتاب 4/لا. 

(9) ديوان امرىء القيس. ص .51٠‏ 

(4) السابق. ص .١928‏ 

(©) السابق. ص 758. 

(5) ديوان اللتة ١/ب#مم,‏ 

.١95/1١ السابق‎ )90( 

(8) شرح النحاس. ص 357 . 

(9) ديوان الأعشى. ص .١7#‏ 

.١١9 ديوان الستة ١/45؛ ديوان امرىء القيس. ص‎ )٠١( 
.١48ه/١ ديوان الستة‎ )١١( 

.5١؟5 ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص‎ )١( 


١14 


"0 
| 


َقْصِرٌ إليك من الوعِيد فإنّي مما ألاتي 00 
ومن الفروق الدلالية ما جاء في التهذيب في شرح نص ونصيص يقول 
الأزهري : (النص ف فق السين إغا هو أقصى فاتقدار :عليه الذاةم 291 : 0 
قول أبي تراب تضنيِضٌن 0-6 (قال أبوتراب: كان خصيص القوم 
وبصيصهم ونصيصهم كذا وكذا أي عددهم بال حاء والنون والباء)”"' فالأزهري 
يقصر (نص) للدلالة على السير أما النصيص فهو العدد. لكن الشنتمري شارح 
ديوان امرىء القيس لا يغرق بييا فالتصِيص والنْص عنده أرفع السير». 


وقد ورد اللفظان نص ونصيص في شعر امرىء القيس وردت نْصّ في 
قوله : 
ومنهن نص العيس واليل شامل 2 تيمم مجهولا مِنَ الأرض بَلقَعًا(©» 


ووردت نصيص في قوله: 
أؤوبٌ نعوب لا يواكل نَهُرُها إذا قيل سيرٌ المدلجين نْصِيصٌ 


وتما اختلفت فيه دلالة (فَغْل) عن دلالة (فعيل) كر كريوه فالكرٌ مصدر 

الفعل كَرَيَكرٌ على العدو والكرير هو الصوت الذى يصدر عن المختنق("), جاء 

في التهذيب: (قال ثعلب عن ابن الأعرابي: قال كَرَيْكرٌ من كرير المختنق وكرٌ 
ىف على العدو ا 


.١١7 ديوان الستة ١/45؛ ديوان امرىء القيس. ص‎ )١( 
.١١7/١؟ الأزهري: التهذيب‎ )' 

)2 م.نء. ص اد. 

+؟) ديوان الستة ١/86؟١.‏ 

.571١0 ديوان امرىء القيس. ص‎ )64١ 


.١78 ديوان امرىء 5 دض‎ )6١ 


١ 


١/ع)‏ الفارابي : ديوا! ن الأدب م يح 


0 الأزهري: التهذيب 1/4 . 


١_9 


وقد وردت كرير دالة على الصوت في قول الأعشى : 

وَأَهْلِي فِذاوْك كه النْرّاللٌ إِذَا كَانَ دَموىٌ الرّجَال الكريراة"©) 
وورد كر دالاً على ال هجوم على العدو في قول طرفة : 

وكرى. إذا نادى المضاف. محنبا ١‏ كسير الغضاء نبهته. المتورد") 
ولا تعنى هذه الفروقات الدلالية في بعض الأمثلة اختصاص صيغة فعل 

بدلالة غتلفة عن صيغة فهيل في جميع الامثلة ذلك أن كثيرا من الأمثلة تتوحد 


دلالتها مثل زأر وزئير فلا فرق بينها في الدلالة ومثل نص ولفنيضن في شرح 
الشنتمري هار" ), 


وكذلك قض وقضيض بعنى واحد أي الجميع وقد وردت في قول أوس 


بن حجر : 


وَعشاءات كك كه وقضيضهًا بأكثر ما كانوا 2 وأوكعواد؟) 

والأمثلة المصدرية (قض) , و(قضيض نضيض) :مسكبة في قالب: لغوي يعبر عن 
الكثرة. وذلك بإدخال الياء وتكرار العناة 5 (قض) -> (قضيض) وهذا بشم 
إلى التكاثر. فكأن التكاثر الصوتي مقابل للتكائثر في الواقع 

3 ُ 

سابعا ‏ فعل وفعال: 1 

من الأمثلة التي وردت على بنائي فغل وفعال: 

مديواةا ا الت 0 كشا كلكا 7 
)1١(‏ ديوان الأعشى . ص .١17‏ 
)١‏ شرح النحاس ء ص /لاكي»؟ ديوان طرفقة. ص 1 
(*) ديوان الستة ١8/1؟١.‏ 
(4) ديوان أوس بن حجر ص 00. وانظر سيبويه: الكتاب 4/١‏ 8ا9. 


(0) شرح النحانس. ص *7ه, 

() السابق. ص .1١7‏ 

(/ا) ديوان امرىء القيس. ص 88. 
((4) شرح النحاس. ص *680. 
((ة) ديوان امرىء القيس. ص .١892‏ 
)٠١((‏ السابق. ص .١١١‏ 


1 ا و واقمة  .‏ ا وما و لاي امال - 
حصل( ؛:وحصاد 9 رهن ' ورهان”*, سيم ع5 2 58 ماع 0 00 
3 ى) مه . ا : 0 5 
تراس" 0 ا راد وفيا "0" ملل 0 وهلاك(؟١)‏ وقد 


فسر علاء اللغة للغة ادرو ا فعل وفعَال وفق المعايير الآ 


و ل ل : يقول 
الفراء (الخراج الاسم والمخرج المصدر)81''وتما فسر على هذا المعيار سقام في قول 


لبيد: 
م2 5 ََ 7 5 ع 3 الل ل م و 1 5 
وسمعت رر الانضن فراعها عن ظهر عيب والانسن سشامها!؛ ١‏ 


فتكون سقام ا سم المصدر. في حين يكون ا 00 عنترة : 
ولقد شفى ٠‏ وادرا ا سقمها فيل ا لفوارس ويك عبر أقدم137) 


١‏ ب معيار ل وذلك بأن تخصص صيغة لدلالة محددة دول الأخرى 


)١(‏ ديوان امرىء القبم . برضف 
(؟) ديوان الأعشى . ص ة؛1١.‏ 

(5) ديوان امرىء القيس. ص 50. 

(؟) ابن السكيت: شرح ديوان النابغة. ص 148. 
(©9) ديوان الستة :5/1؛. 

3 شرح النحاس. ص .147١‏ 

() ديوان الأعشى. ص 2007 

)0( ديوان امرىء القيس. ص /87. 

)0 السابق. ص ١٠607‏ 

.85 ديوان عدي بن زيد. ص‎ )٠١( 

.”8 ديوان أوس بن حجر. ص‎ )١١( 

.١684 ديوان الأعشى. ص‎ )١١( 

.”١4 ديوان زهير. ص‎ )١19( 

.58 ديوان عبيد. ص‎ )١4( 

١966/7 الفراء: معاني القران‎ )١( 

(1) شرح النحاس. ص 107. 

)١(‏ السابق. ص 77م 


١ا/ا‎ 


من ذلك حَضّد وخصاد يذهب سيبويه إلى أنهم إذا أرادوا انتهاء الزمان يقولون 
الحصاد. وأما الحصد فإذا أرادوا الفعل'' . 

ومن ذلك السماع والسمع. ففي أحد أقوال الفارابي: أن السماع يختص 
بالغناء('2 ولكنه يقول أيضا السمع والسماع بمعننى واحد<©. 
ثامناً - فَعْل فعَالةَ : 

ورد في الشعر الجاهلي انكل عن شل و لكالة تعر ال اوابا فسن 5 
وغواية 7" جي 0 وجهالة. زعم 40 وزّعامة0'ى ضَره00') وفمااي 277 
ا ل ل ا لتنا 


يمكن تفسير الاختلاف بين الأمثلة المشتركة في فعل وفعالة على النحر 


١‏ اختلاف صوني: صيغة (فغْل) من مقطع واحد مغلق بصامتين 


.١١/4 سيبويه: الكتاب‎ )١( 

(؟) الفارابي: ديوان الأدب ."890/١‏ 

(5) مادء صض.د. 

(4) الشجري: مختار أشعار العرب. ص .١8‏ 
(5) ديوان زهير. ص .١79‏ 

(56) ديوان النابغة. ص /ا36. 

)2 شرح النحاس. ص .١57‏ 

(48) السابى. ص 6ا5". 

(9) السابق. ص 156. 

.5١7 ديوان لبيد. ص‎ )٠١( 

.١14 شرح النحاس. ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ديوان الأعشى. ص 787. 

.5١17؟ شرح النحاس. ص‎ )١5( 

.١١57 ديوان امرىء القيس. ص‎ )١4( 

. 47 شرح النحاس. ص 587؛ ديوان طرفة. ص‎ )١5( 
ديوان الأعشى. ص 4ا7.‎ )١15( 

(1) شرح النحاس. ص 68355. 


١و‎ 


([20) صيغة (فعَالة) م: ثلائة مقاطم فصر مفت ح + طل را مفت سح + ط را 
دا ا 3 به 3 تك سن يريا 
مغلق (طناننة!). 


ىئ 
لعين الكلمة + تاء -0 اللاحقة لت 3" 6 0 أما صيغة (فغل) 


وجدير بالذكر أن نشير إلى ها سبق أن ناقشناه من أن صيغة فعالة هى 
صيغة فعال +(مة) وقد ذكرنا أن وظيفة هذه التاء تحديد القيمة المطلقة0©. 


 *‏ الختلااف دلا لي : ويتضح في بعض الأمثلة فروفق دلالية من ذلك: 
4 وامالة نحاء 4 ف ف اللسان. الأمن ضد الخرف والأمانة ضد ا الخيانة(") ويقول 


الي 3 فنك الع نا صد خفته. و أمنت الرجل ا وثقت به)20, 


وفد وردت أمن فى قول لقيط بن يعمر: 


وما اختلفت فيه دلالة (فعل) عن قسيمتها (فغالة) زَعُم وزُعَامة. والزعم 
في اللسان (هو القول بكرن نا وكرةه باطلا)! '! وقد ورد في قول عنترة : 


17> انظ صرح نمق هه الك 

(0) اللسان: (أمن). 

ف الس رقسطي : الأفعال ١/هل".‏ 

(4) الشجري : المختار م٠‏ اشغان العرب. ص 6ا. 
() ديوان زهير. ص 2.1١‏ 

(1) اللسان: (زعم). 

68 شرح النحاس. ص 56 ؛ ديوران الستة 5/؟١١.‏ 


_أ 


١/7 


وينقل النحاس في تفسير (زُعم) أنه الطمع أيضاً يقول النحاس (وفي قوله 
زعنًا قولان: أحدهما أني أحبها وأقتل قومها. فكأن حبها زعنًا مني. والقول 
الآخر أن أباً عمرو الشيباني قال: يقال زعم يَرْعَم زَعَنَا إذا طمع. فيكون على 
هذا الزعم اسن بمعنى الزَعم ولو روى زَعَنًَا لجاز)'2. وينقل ابن سيده في تفسير 
زعم أنه الظن وقيل هو الكذب(" ولكنه يفسرها في قول عنترة على أنها 
الطمع”" . أما الزعامة فقد وردت في قول لبيد: 
عظن فتايك لامرك كننا- «ويوا اتاقانة تلعلرة 


وفي تفسير الزعامة أورد صاحب المحكم مانبك العامة" السيادة 
الزّياسة. وقد زَعُم رَعامة. والزعامة: السلاح وقيل: الدرع. أو الدروع. 
وزعامة المال * : أفضله وأكثره من الميراث ونحوه)( 0 


أما (الزعامة) المذكورة في بيت لبيد فقد فسرها ابن الأعرابي فقال: 
الزعامة هنا: الدرع والرياسة. وفسره غيره بأنه أفضل الميراث2"9. 


وقد ربط' علاء اللغة الاختلاف الدلالي بين زعم وزرّعامة باختلاف صرلي 
(فرّعم) ترتبط بالفعل (زَعم يزعم) إذا كانت بمعنى الطمع”"©. وترتبط بالفعل 
(زعم يزْعم) إذا كانت بمعنى الظن والكذب” وأما (زعامة) يبي ترتبط بالفعل 


.159 شرح النحاس. ص‎ )١( 
.”914/١ (؟) ابن سيده: المحكم‎ 
.”م"ه/١ السابق‎ )9( 

(14) ديوان لبيد. ص ؟١5.‏ 

(8) ابن سيده: المحكم ."84/١‏ 
(5) م.ك. ض.ات 

20 شرح النحاس. ص 1598. 
(4) ابن سيده: المحكم .”914/١‏ 
(9) م.ث. صس.ن. 


١7 


دتما اختلفت فيه دلالة (فغل) عن (فغالة) (غَذو) (وعذاوة). وردت عدو 
درا ترى بَيِْنَهُ ألواعاً تَجِفِيُ أكُيْع عِجَالَ 


والعدو الركضص. يقول ابن سيده عدا الرجل. وغيره عَدُواً وحُدَداً 
انا وتعداء وعدى 200 


فالعدو للانسان وغيره من المخلوقات. ويشترك بي هذه الدلالة المصادر 
عَذُو (فغل) وعذو (فشول) وعدوان (فعَلان). وعدا ء (تفغال). أما عَذَاوةَ فقد 
وردت في قول طرفة : 
فلو كنت وَغَافّ في الرّجال, لضرني عار ذي الأصحَاب والمَتوجد0©) 

والعداوة :مصدر العذوا».. والعَدو نقض ن الول" يبول الأجارى” 
(عاداى معادة وعَذَاوَةَ)(2) فهى عنده مصدر ا وهو من أفعال المشاركة . 
وهي عند الأزهري (العداوة اسم عام من العَدُوَ يقال عَدُوٌ بين العَدَاوة)9” © , 
وقد تلتبس العداوة والعَدّو في السياق مثل قولنا (هو أعدى من ذثئب) يقول 
تعلب: (من العدو. ويكون من العداوة والعدو أجود)©». 

ويكشف لنا تحليل الأمثلة السابقة أن الفروق الدلالية لا ترتبط بالصيغة 
لمعي (ر دعر مو عند ل مدال | دلالة صيغة (فعَالة» على 

معنى ائخر فالخلاف يقع بين الأمثلة وليس بين الصيغ. والقول في علاقة (فغغل) 
(بفعالة) دلالياً كقولنا في علاقة (فْعْل) (بفْعِيل) وكا توحدت دلالة بعض أمثلة 


)01 ديوان امرىء القيس. ص .١90‏ 

5 ابن سيده: المحكم 5/15؟١7؟.‏ 

2( شرح النحاس. ص 595؛ ديران طرفة. ص 45. 
(4) الغارابي: ديوان الأدب 448/14 . 

(©) السابق 4/١٠ه.‏ 

(1) شرح الأنباري. ص .7١550‏ 

07( الأزهري : التهذيب /؟7١١1.‏ 

(4) تعلب: مجالس ثعلب. ص 4549. 


١١7 


(فغْل) (وفعيل) نجد لدينا أمثلة من (فَعْل) (وفعالة) ذات الجذر اللغوي 
المشترك والمعنى أيضا من ذلك (غَىَ وغواية) يقول الأنباري : (والغواية مصدر 
غوى يغوي غيا وغواية)('2 وقد وردت غواية في قول امرىء القيس: 


لننالت نمي اق انك حي جنا اناري عاك لفرت 6 


وكذلك (جَهل وجَهالة) يقول ابن سيده: (الجهل نقيض العلم. جهلة 
جَهْلا وجَهَالة)20 وقد ورد المصدر (جهل) في قول عمرو بن كلثوم : 


ألا لا يَجَهَلْن أحدٌ عَلَينَا فتجهّل فوقٌ جهل الجاهلينا9» 


ما قاله ره ف معنى جهالة©. 5 00 0 ! ا ل 
بمعنى السفه يقول: (قوله لايجهلن أي لايسفه علينا أحد)20 ولككن في البيت 
(جَهْل) آخر وهو مانسبه الشاعر إلى نفسه وقومه بقوله (فنجهل فوق جهل 
الجاهلينا) يقول الأنباري : (معناه فنبلكه وتعاقبه بما هو أعظم من جهله. فنسب 
الجهل إلى نفسم وهو يريد الإهلاك والمعاقبة. ليزدوج اللفظان. فتكون الثانية 
على مثل لفظ الأولى وهي تخالفها في المعنى. لأن ذلك أخف على اللسان 
وأخصر من اختلافه))”"" ثم يقول: (ولا يجوز أن يكون قول عمرو (فنجهل 
فوق الجاهلينا) اعترافاً منه بالجهل وتثبيتاً منه إياه لنفسه لآن الجهل لا يستحسنه 


4) 


أحد ولا يرتضيه) 


)1١(‏ شرح الأنباري. ص 5ه. 

.05 شرح الأنباري. ص‎ +١85 شرح النحاس. ص‎ )١( 
.١١5/4 (م) ابن سيده: المحكم‎ 

(4) شرح النحاس. ص 594. 

(ه) الأزهري: التهذيب 5/5ه. 

(5) شرح النحاس. ص 854. 

ا شرح الأنباري. ص 155. 

ررم اللسابق. ص 172. 


١/6 


0 حول (الجهل) في البيت السابق إلى أنه بمعنى 
الإقدام 0 الفعل بغير العلم. أي عدم الخبرة او السقف وكذلك بمعنى 
الإهلاك والمعاقية فهل هده المعاني بختصس مها المصدر (جيل) دون جهالة؟ 

يبدو أن هذه المعانن قد فرضها السياق. فهي لا تقتصر على المصد 
(جهل) دون قسيمه ا و ا 0 الوب للغائيين (لا 35 
الل لبت ساد 00 الخ نوكن عرب لفق عار وهر 

وما توحدت فيه دلالة 00 فل و (فغالة) (كره) و(كراهة) يقول 
الزجاج : (والكر ه يقال فيه كرهت 1 وكرها وكر اهة. وكراهية)١')‏ 
وقد وردت (كره) في قول الحا 
واللاتناة_ ون عسنانة بالك يأر كرها ونا كنال الويادة 

وما اشترك لفظأ ومعنى في (فَغْل وقَعَالة) صرم وصرامة . جاء في اللسان: 
(الصرم القطع البائن. وعم بعضهم به القطع أ نوع كان 

وقد رردت 0 امرىء افيس 7 

وقد رويت في مواضع أخرى 00 بالضم. وفسرها الشراح بأنها 
اشجرة وه عندهن اسم المصدر صرم ١‏ 6 وقد قال عبذا الرائ ار جاء 

في التهذيب: (الصرم : اسم للقطيعة. وفعله الصرم)57) ولكنا لا نفرق بين 


1 الزجاج : معاني القران ١0/1٠8؟.‏ 

١؟)‏ شرح النحاس. ص 4م١5"‏ . 

«(6) اللان: (صرم). 

1 دبوان امرىء القيس. ص ؟1. 

١له)‏ شرح الأنباري , ص 44 ؟ شرح النحاس. ص 1؟١.‏ 


لل ) 


'(5) الأزهري : التهذيب 2184/17 


يفنل 


صَرم وصرم من حيث الدلالة المصدرية لذا رجح القول بأنها لمجتان. أما 
صَرامة فقد وردت في قول الأعشى : 


كَحَيّةٍ سلم مِنَ المَاتلاثْ َقُدُ الصَرَآَمةُ عَنْكَ القَمِيضًاا"' 


جاء في اللسان (سيف صارم وصَرم بين الصرامة ارو قاطع لا 
ينكنى)2"0. (وصرامة) في بيت الأعشى جاءت في وصف السيف أشنا ولك 
هل يعني هذا أن (صرامة) تختص بدلالة لا يشركها فيها المصدر (صرم) وهي 
اقترانها بالسيف؟ إن النصوص التي استطعنا الوصول إليها لا تكفي لحسم هذه 
القضية ولكن يمكننا القول إن دلالة القطع المشتركة تبيح لنا الحكم باتفاقه) 
الدلالي؟ ولعل تطور دلالتها في الاستخدام الحديث يعين على فهم الافتراك 
الدلاللي بين (صَرم) (وصرامة). 

نفيٍ الاستخدام الحديث نجد المصدر (صرم) قد تقلص استخدامه. وإن 
كان محتفظاً بدلالة القطع وهي ما دل عليه في الاستخدام الجاهلي. أما صرامة 
فقد تطور معناها فنحن نقول اليوم : 

تحدث إلى ابنه بصرامة ونقول حسم النقاش بصرامة فصرامة الأول 
دلت على التجهم والغضب. وهذا معنى جديد لم تدل عليه (صرامة) في الشعر 
الجاهلي أما صرامة في الجملة الثانية فقد احتفظت بدلالة الجسم والقطع وهي 
مادلت عليه في الشعر الجاهلٍ. 


وئما اشتركت فيه (فَعْل) و (فعالة) في اللفظ والمعنى (شَنْء) و (شناءة) 
وردت شىْء في قول الأعشى : 


فل الشدء: فاشتاة وذا الود فاده غلى وده أو .رذ عليه الغلانبا"" 


)1) ديوان الأعشى . ص لاه 
رم الللسان: (صرم). 
رم) ديوان الأعشى. ص 304. 


١4 


ووردت شناءة في قول الحارث: 

فبَقينا غلنى الشنا الحساءة دنا جدود وعزة ل 

والشنء البغض يقول ابن السكيت: (يقال شنئته إذا أبغضته)”'' وفي 
ص الشناءة يقول 0 95 البغعض. تقول شنكت مشي الريخل إذا 
أبغضته (") فلا خلاف دلالي بين (شنء) و(شناءة) ومما ا فيه (فغْل) 
(وفعالة) في اللفظ والمعنى الأمثلة (خَرٌ وحرارة) والحر نقيض البرد يقول ابن 
قي لخر يمنا 0 خرارة وحَرَأ) 40) وقد وردت الأمثلة المصدرية خر وحرارة في 

شعر الأعشى. وردت حر في قوله : 


وَجِدْت صَبُورا عَلَى رُزْئِهَا وخر الحَُرُوب وَتَمدَاوِمَااف 

ووردت حرارة في قوله : 

قَضِمٍ المُضارِب حاقس لشفي المبوس ف الب ره 
الخلااصة ٠‏ 

قبل أن تسر هد الاقي ال التعدة: لنما ل بالصيغ الأخرى نشير إلى أن 

شتراك أمثلتها لا يقتصر على ما طرحناه من صيغ. فهناك أمثلة كثيرة في الشعر 


اخاهلٍ ترد على أكثر من صيغه وتكون (فغل) طرفاً فيهال. ( بحو (شجر 
وهجراد). 


وهناك أمثلة في اللغة تشترك فيها فعمل بصيغ أخرى وتكفي | 
المطروحة للاحظة نسسة شيوع فغل 8 اللان- خدام واكنا الغالية, وعل صوء 


سل ل ل سحب إل 
)0 شر النحاس ٠‏ ص اككهة. 
- 3 5 


١) 


التسيراة» الو طرحها علماء اللغة وفق معايير لهجية أو دلالية أو صرفية. فإن 
هذا كله لا يعني أن (فغل) أصل الصيغ ىا تصور القدماء. ولكن ألا يمكن أن 
يكون هذا الاشتراك من (فعْل) ببقية الصيغ دليلا على أن فَعْل متطورة عن تلك 
الصيغ . زمتولدة عنباء. وتكون” نسبة ‏ شيوعها دليلا على ذلك التطور وليس دليلا 
على قدم أصلها ىا قال القدماء. ويكون قوهم بأنا الضيقة الأحف :دليلا ايضاً 
على أنها الصيغة الأحدث. فاللغة في تطورها تجنح صوب الأسهل وثتميل إلى 
التخفف. 


١م‎ 


الصيغ المصدرية الأخرى 
المحردة من السوابق واللواحق 


نتناول فيا يأتي الصيغ المصدرية الأخرى المجردة من السوابق واللواحق. 
والتي رصدت في مصادر الفعل الثلاثي المجرد فنناقش ارتباطها بالفعل وما يأتي 
منها لغير الثلاثي المجرد. ى) نناقش علاقتها بالصيغ الأخرى. ونقف عند 
الصيغ المرتبطة بقيم دلالية : 

ساون الدراسة التحليلية علاقة الصيغة (فِعْل) بأفعاها ثم صياغتها 
الاشتقاقية : 

(أ) علاقة الصيغة (فعل) بأفعاها: 

١‏ - تستوعب اللا ع رليم الفول الثلاثي عدا (فعل 
بتعا ل)ء وهو أقل الأبواب شيوعا("). 

ويرى | دقار ان ورودها من فعًا ل يمع شاذ. فهو لم يحص من أمثلة 
ذلك ال" 01 

؟ اعت يكير اشيج الك فنا 1 فغل وناقشنا ذلك فى صبغة 
(فغل) 9 . 00 ١‏ 

؟"' سايكة و ل ل 
من كال فون اناس قالوا فيه مافيه 2 وِحَسْبُهُ ذلك مِنْ خزْى . ويكفيهة©) 


01 اذكرنا ولك ف تصيدة قال 10 

(5) ابن خالوية: ليس في كلام العرب. ص .١7‏ 
59) أنظر: ص عجن م19 

١! 


١م‎ 


وينقل سيبويه قولاً في (الخزى) على أنه مصدر يشارك المصدر 0 
بفتحتين لأن الاسم منه يشارك الاسم من أمثلة المصدر (فعَل) يقول: (ومثله 
خَرْيان وهو الخزى للمصدر. وقالوا الخزى كما قالوا: الغطش فاتفقت المصادر 
كاتفاق بناء الفعل والاسم)2"0. وما ورد من أمثلة (فعل) وله مقابل (فعَل) كل 
من: جرصء سِلْم. ضِغْنء سرع. 

(ب) صياغتها: 

ينقل صلاح حسنين عن المستشرقين أنها: 

١‏ تصاغ من الفعل مباشرة بحيث يكون مكسور العين [وفن ذلك 
في المضارع (يَفْعل) ومنه في الماضي (فعل). وأمثلة ذلك كثيرة» عرضناها في 
الملحق الخاص بأمثلة المصدر فعْل في الشعر الجاهلٍ. 

١“‏ تكون صيغة (فِعْل) أنها متطورة عن (فعل) لأن الأمثلة المطروحة 
في الاستخدام على بناء (فعل) قليلة ونادرة9؟2. هذا إذا استبعدنا النظرة التاريحية 
التي تفترض أن الصيغة المتحركة يقل استخدامها بعد توغلها في القدم. 
0 ا القائمة علد رضف لدم 00 في مستوى معين من 


القيس: 
نناصّبتها مُنصوبٌ بالفيل عاجلاً من انين في بسع برع فلم أمل 


.77/14 سيبويه: الكتاب‎ )1١( 

(؟) صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية.؛ ص 515؟. 

فيه سيبويه: الكتاب 144/4! ابن خالوية: ليس في كلام العرب. ص /الا؟ الرضي: شح 
الشافية .”97/١‏ 


١م"‎ 


روفي اللسان (السرعة نشيض البطء سرع يسرع سراعة وسرعا وعدا 


رادها سرع وسرّعة)١1.‏ 


بيع قز 


وتتناول مناقشة القضايا الآتية علاقة فعل بأفعاها وصياغتهاء. واشتراكها 
مع ع الصيغ الأخرى والمعان التى ترتبط مها . 


(أ) ربطها بأفعاها: 

١ب‏ ارفطلت سيقة نان بجميع أبواب الفعل الثلاثي وذلك إذا 
استبعدنا (فعل يفعل) وهو من الأبنية نادرة الشيوع . وغالبا ما يشاركه في المثال 
بناء ار من أبواب الفعل الأخرى'". 

! وكام أمتلتها ما برتلط اكير من فعل نحو: و برع رخبء 
زع فش ٠‏ ومنها ما يكون فعله من المزيد نحو (دخر) فهي من الفعل (دَخَر 


واب 


وكرا اها يكور طرف ين شراق :في ند 0 ومضارعه من المجرد 
كاله رم شرك المدراي. والعردت تقول لحري هذا اليا ساروا إن 
0 قالوا ررم فصر ذلك (عل أنه كان في حل خرن بحرن 
وحزن عن دن والحذ» كا قالوا: سلكته واسيلكتة :,وسيكتة :يفيه مع 
واحد. فأخذوا من هذه الصدر. ومن هذه الغابر وأماتوا الأخريين)227. 


فيكون المصدر (حَرّْنَ) مرتبطاً بالفعل (أحزن يحرُن) . 


)1١‏ ابن منظور: لسان العرب (مادة سرع). 

) الفارابي: ديوان الادب 8/7١؛‏ ابن جنى: المنصف ١/1؟؛‏ ابن سيدة: المخصص 
١84 4‏ ؛ اللبلى: بغية الأمال. ص 78. 

(9) الغارابي: ديوان الأدب 7/؟١7.‏ 

.19١-1980/١ السابى‎ )40( 


اللا م.د. صس.اك. 


١م‎ 


وما مايكون مركبا من اسنادين مختلفين للمتكلم وللغائب من ذلك 
(برء) يأ فعله في بعض اللغات على: (برىء يبرؤ) وينقل اللبلي أنها لغة 
قبيحة''' ويفسر هذا البناء أنه (على لغة من قال أبرؤ وهي اللغة التى حكيناها. 


- 


ثم ترك الهمزى أويكون على لغة من قال برو بغبر *مز وهي لغة للعرب)”)2. 
ومن الآمقلة القن اتن أفعاها كيرا من التسباؤلات. قفن 15 


(ب) صياغتها: 
ينقل صلاح حسنين عن بروكلمان أن هذه الصيغة ناشئة عن صيغة 
(فغل) وأنها تصاغ من الأفعال: الماضي : (فَعُل) والمضارع في (فعْل يَفغْل) 40. 


(ج) اشتراكها مع الصيغ الأخرى: 

يكثر اشتراك أمثلة (فعْل) بأمثلة صيغة (فِغْل وفعْل). ولقد فصلنا 
الحديث عنها وذلك في تحليل صيغة (فغل)'*. ويكثر اشتراكها مع صيغة 
(فعل) خاصة فيا يكون فعلها من باب (فعل يفعل). وسنتناول هذه القضية في 
تحليل أمثلة (فعل)20. 


كما تشترك مع صيغة (فعَال) وقد ذكرنا ذلك في الحديث عن أمثلة صيغة 
(فعَال)'"'. أما علاقتها بصيغة (فُعُل) فهم| متداخلتان كثيراً. وهو ما سنفصله في 
40) 


صيغة (فغل) : 


(ى) اللبل: بغية الأمال. ص 864. 

(5) مات صض.اك. 

و#) استلمفصل الحديث عن فعل (البعضص) قٍِ ضيقة (فعلة). ص ©9؟539. 
(4) صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية. ص 767 . 
(د) أنظر: ص ١١9‏ من هذا البحث. 

5 أنظر: ص ٠١6‏ من هذا البحث. 

0١‏ أنظر: ص ١٠١‏ من هذا الحث. 


د أنظر: صل 75١7‏ من هذا البحث. 


١14غ‎ 


(د) المعاني التي ترتبط 


1 ده ال ل ا بُخلء بخ بعص ٠.‏ 
0 3 6 صرم ‏ 5 رفك فحْش 6 0 ل ٠‏ نجحى 90 01 


شرب. سقى . رع 0 
- . 0 5 5 3-05 1-0 5 رم 
كت يم بفسية : م فيها الأمثلة : نوسن . أسى 0 حزل. دل 


3 الأدواء ونقيضها: ما دل عل البرء والشفاء : ا نا 
رع رق 0 قرح ل قل عدم . 

ه ‏ الدلالة على المسافات: ومن أمثلتها في الشعر الجاهل: قُربء 
بعد. 


نكناة ل ١١‏ أكلة في المصد, 1 من حيث ربطها بأفعالماء ربطها بمعانيها 


واشت اكه ! : ح > 
13 أو المي ات 
١ت ١‏ استوفيت (فعل) أبؤاك الفعل الثلاثي الشائعة 


عي ب يج 
1١‏ لط دنس ا 3 والشبح أو الخوع وصذدة أو السقم وشبهه. (سيويه: 
ان ا ا 1 2 2 
لكتاب 78/4. الممرد: المقتضب ١58/75‏ ؛ ابن سيدة: المخصص 178/١14‏ ١”١؟‏ 
س بعيش : 0 ل 5 ابن عصفور: المقرب 198/5+: الأزهري: ع 
التصا يع */ 4 7). 
6 
((5/ ره ما يصيب الأغنام واخمال نشم 2 اللبين . 


١م‎ 


؟ ل ربطت المعاجم ب بعض أمثلتها بالفعل المزيد وذلك نحو زذرك :فق 
قول المتلمس : 
نتن لكك كنت الكت المح 4١‏ حرا فى أذ ينا احجياة 

فدّرك بمعنى أدرك الراكاء وفظلها 9003 ) وكرّم” ِ وكذلك لط 
بالفعل سافر. 

اعتبر النحاة صيغة فَمْل مطردة في الفعل اللازم من باب (فهل 
يفغل) يقول ابن مالك : 


وفعل اللازم نعايية تعتلن كفرح لتتموف ان 
وما كانت (فْعّل) كثيرة ة الشيوع في اللغة فقد أثار علماء العربية ابتداء من 
سيبويه حتى المتأخرين نقاشا حول الأمثلة التي ترتبط بأفعال غير اللازم من (فعل 
يفعل) ويمكن بلورة هذا النقاش في القضايا الآتية : 
القضية الأولى: الأمثلة من (فعل يفعل) المتعدي تكون سماعية وتحمل على 
أخواعيا نمق اللدرم يقول سيبويه : (وقالوا عمله يعمله عَمَلا فجاء على قعل كا 
جاء السرق والطلب ومع ذا أن بناء فعله كبناء فعل الفزع ونحوه. فشبه 7 0 
وفي حديث ابن يعيش عن مصادر فعل يُمْعَل (ذلك أن الباب في فعغل الذي 
لا يتعدى)(2 فالياب يقصد به القياس وعلى هذا تكون الأمثلة من المتعدي في 
فغل يفعل سماعية . 
وقد وهم صلاح حسنين عندما عرض رأياً للرضى على أنه يساوي بين 
المتعدي واللازم من (فعل يَفْعْل) إذا ارتبط الفعل بمعنى يدل على الأدواء. يقرل 


.99 ديوان المتلمس. ص‎ )١( 

(؟1) ديوان النابغة. ص 85. 

(5) شرح النحانس. ض 117. 

(4) ابن مالك: الألفية. ص 4١٠‏ ؛ الأزهري: شرح التصريح ١/*الا.‏ 
(ه) سيبويه: الكتاب 5/4. 

(5) ابن بعيش: شرح المفصل 18/5. 


للد 


ن نللاحظ أن الرضى ْم يتحدث عن المتعدي ١‏ و اللازم ا ولكن أمثلته 
كلها جاءت من اللازم . وقد تكون عبار الرضى فيها غمورض ذلك أنه يركن 
إلى الرآء في القديم المتعارف عليه ني أن فعَل تاقرامق اللازم كا أشرنا.. وغاية 
لأمر أن الرضى مثل للأدواء من فهل بما يرتبط بالفعل اللازم فقط. ولم يصرح 
وال يانه عو قعل امن ,نفل المتعلاق يا ولو أن له ران اننا لا ع 
لصرح به كعادته فهو بعد هذا النص يصرح بإخراجه لبعض الأوزان الع ذكاها 

00 : :4 2 8 2 5 22 ىق 2 


ع 


زف 
50-2 


الحاجب من دائرة المصادر يقول (وبعض الأوراق الدكورة حي ن بمصدر)0). 

القضية الثانية : ارط امه لمر باب (فعَل يَفْعْل) و(ِفعل 
نعل ). ولكنها تفسر على أنها سماعية'؛ . حتى أن ابن خالويه يحصى ما جاء 
من (فعْل يُفعْل) يقول: 

(ليس في كلام العرب فعْل إلا طلب طلباً ورفكن دفاو وطق ترقا 
و جب ول ا ا 0 
واماضي روطان الو "ارا مايرم مدانان ارسي ردن ما ام 1 0 
َفْعْل) ومصدره (فغل) إلى المضارع (يَمعل) وذلك في تبرير ورود (جلب) بت 
ا ار ح يجلب ويجلب معا. وليس عب بك 
بالضم)'' وقد يكون تساهل الرضى مع (فَعْل يفعل). وقبوله له في المصدر 


تمصب جيب ا نمسي + جعي 
)1 صلاح امك المصادر فى اللغتين : العربية والعبرية. ص 25١4‏ 
0) رصي : شرح الشافية ١6/1١‏ 

ّم مدان ضضم ا 

5 الكتاب 0 


2 ابن خالرية : ليس كلام الغرت: ص "١‏ 


06 الرضي : شرح الشافية أ/لمهة١‏ . 


١ /ام‎ 


(فَعْل) مبنياً على النظرة السابقة في أن (فَعَل) يكون فعلها من (فجل يفعغل) فثمة 
تبادل بين حركة العين في البابين الماضي مفتوح العين يقابله مضارع مكسور 
العين. والماضي مكسور العين يقابله مصارع مفتوح العين وعلى هذا يكون 
(فغل يفعل) أكة ر قرباً من (فَعَل يَمْعْل) للباب القياسي عندهم في (فعْل) وهو 
باب (فعل يفغل) . 

ولكن حتى هذه القرابة بين (فعل يفعْل) و (فعْل يفعل) قابله للهدم إذا 
أمكن ذلك . فال مثال (غلب) يعترف الرضى بأنه من (فعل يفعل) ولكنه ينقل 
رأي الفراء في احتمال كون (فعل و عن فعلة وذلك بعد حذف التاء() . 
يقول الفراء في النص المشار إليه: (وقوله «من بعد غَلْبِهم» "2 كلام العرب 
غلبته غلية. فإذا أضافوا أسقطوا الهاء كا أسقطوها في قوله و «إقام الصلاة؛ 
والكلام إقامة الصلاة)2©0 ويظهر من نص الفراء السابق أنه لا يوجد مصدر في 
اللغة من (ِغَلَبِ يغلب) ويكون بوزن فعْل (غلب) ولذا عندما تصدى لتفسير 
(غلب) الواردة في الآية ذكر المصدر المسموع (غلبة) وقاس حذف الماء فيه ىا 
نحذف في (إقام) التي أصلها (إقامة) وهذه التخريجات كلها لإبعاد المصدر (فعَل ( 

من الأمثلة التي لا تكون مرتبطة بالفعل من باب (فعل يفعغل) ويقصر بروكلمان 
الأمثة التي تأت على (فَعَل) من غير مايكون فعلها على (فجل يفغل) على 
الأفعال التي يكون عينها أو لامها حرفاً من الحروف المتوسطة نحو: شَربء. 
عن لاد 
(ب) ربط الصيغة بمعانيها: 

ربط النحاة صيغة فَعَل بمعان متعددة”*». ويمكن تصنيف ما جاء في الش 
الجاهل في المعاني الآتية : 


.١64/ ١ الرضي: شرح الكافية‎ )1١( 

5) سورة الروم: الآية ". 

(6) الغراء: معان القران 197/5". 

(4) انقلا عن صلاح حستين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية. ص 517 . 
ا 


(م) سيويه: الكتاب .73١--15/4‏ 74. 58؛ ابن يعيش : شرح المفصل 45/5 ؛ الرضي: 


ش - الشافية ١/5ه١.‏ 
ت- 


١4 


الفراغ: تقد طوى. ظمَّأ ظمأء عَذَم . 

جد ا الأمراض: سَقم وجع. عَنن. صمم. قَذى. صدففن عون 
0 

37ت حالة نفسية : سن 0 ملع فرع لون زهو خطر. 

40ل صفات سلوقيةة رمك كَرمء صَفْد. سَرَفى طُمع. كبا 
سفهء قلد. حذر. سرق. هرج . 
0 © الحركة والانتقال: هَرْبِء نَكْظةك ويه سر و ا 
نتل. شطط. ذَرَك. خلى. وَنء عَجَل. 

ع اللو كدويو لت 
5 ا مع الصيغ الأخرى : 

تخت لد (فغل) مع مع (فغل) ف كثير من الأمثلة نحو: (دَأب دَآب وقد 
ناقشنا ذلك مفصلا في تحليل أمثلة (فَعًا ل)''2. وتشترك مع صيغة (فْعَال) نحو 
زرشاة ورغ وقد فصلنا الحديث عن هذه القضية في صيغة (فَعَال)2. 
ونشترك مع صيغة (فغل) ومن أمثئلة ذلك: (ضِغن2». وضغد-١‏ “) (سرع 
وسرع)200, (سِلم لم00 


وف لان هذا الاشتراك يطرح علاء العربية الآراء الآتية: 


التسرع . (الفارابي : ديوان الادب 540/5). 


5) اأنظر: ا ص 1١18‏ 

5( (ضغْن) يكير الأول وسكور الثاني. رردت في ديوان الستة .75514/1١‏ 

() (ضغن) ابن السكيت: إصلاح المطق. ص 88. 

(5) (سرع) بكسر الأول وسكون الثاني. في ديوان امرىء القيس. ص 58 ؛ (سَرْع) بفتح الاول 
والئان. في ديوان زهير. ص 789. 

)4 (سلم) بكر الأول وسكون الثاني. في ديوان زهير. ص 15؛ (سَلْم) بفتح الأول والثان. في 
ديوان الاعشى . ص 75. 


١م‎ 


ات الاتكواك لبج :رقالن يرشن« تامن «مق_ العزينيقولون لين 
في هذا الأمر حرج يعنون ليس فيه خرج)22 ودليل ذلك القراءات المتبادلة في 
بعض المواضع بين (فِعْل) و(فْعَل) نحو: (إفك وأفك29. (نجس 
وناك 
؟" ‏ ترد إحدى الصيغتين للضرورة نحو (عَشْقٍ) وردت في قول شاعر 
أموي وهو رؤبة. وفسرها المازني بقوله (إنما هو عِشْقَ فاحتاج فبناه على 
فَعَل)40), 
م اختلاف دلالي: نحو (سِلّم) و(ِسَّلَّم) السَلم هو الصلح ونقيض 
الحرب أما السلم فهو الاستسلام2»9. 
تشترك صيغة فل مع صيغة فُعْل ومن أمثلة ذلك0): (رُشد) يرم 
0 (بُخْل) و(بخل). (ححزن) ورخزن) (حُشن) ورخشن) (عذم) 
و(عدم). 
والتفسيرات المطروحة عند العلماء العرب هى 
١‏ الجتلاف لهجي: ويستدل على ذلك بالقراءات كما ذكر الفراء 
ا قرأها أهل المدينة الرهب وعاصم والأطمسن الرهدت ار ومثل ذلك في 
نفسير القرطبي في مواضع متعددة ”1 ويقول سيبويه أنهم قالوا بخل بُحلا 
وبعضهم قالوا يخْلا0*) ويكشف هذا النص عن أن «بخل) تدور في مستوى 


(1) ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص 98. 
(؟) ابن ن جني : المحتسب 0 

(0) الزعغشري: الكشاف ؟:8“”/1١.‏ 

(:) ابن ن جني: : المنصفا ؟/لا9”. 

ره) الأزهري: التهذيب ؟7١/444.‏ 

(5) أنظر ملاحق الأمثلة . 

7م الفراء: معاني القران 505/5. 

(4) تفسير القرطبي ه/لا. 589/10. .5841/1١*‏ 
(4) سيبويه: الكتاب 714/4. 


ل 


معين من الاستخدام. في حين ن تدور «بَخل» في مجتمع لغوي محتلف. تفيد ذلك 
عبارة سيبويه السابقة «وبعضهم يقول». 

؟" ل اختلاف صرني: (الحزن) مصدر و(الئن) الاسم ويقول الفراء 
(وكأن الحزن الاسم والغم وما أشبهه. 1 الحزّن المصدر)”'). 

“" - الحاجة للتخفيف يفسر الفراء أ يضا الأمثلة المشتركة من فَعْل وفعْل 
بقرله (إذا خحفف ضم ا ذا فتخرا اوله 
تقلواء وإذا ضموا 1 خففوا)''' فالتخفيف يكون بالمخالفة بينهها. 

صيغة فعل 

ترد صجفة بوفدل): قي البغن ادامل من يخلازر قدو مز 1ق 
الناقص مثل بل. صب قَرَى. والصحيح السام نحو شِبْع. قِصَرء وكثر. 

ويمكن مناقشة أ مثلة المصدر (فِعْل) وعلاقتها بأفعالها في: 

اا ل سن الصيغ النادرة والتى يمكن أن نطلق 
عليها أنها غير مستقلة أي أنها لا تنفرد في المثال. يقول سيبويه: (وقالوا طَوى 
بوي طَوٌّى وهو طَيّان . . وبعض العرب يقول: الطوى على فِعَل. لأن زنة فِعَل 
رفعل شيء واحد. وليس بينها إلا كسرة الأول) 0. 

فسيبويه يرى أن فل تكثر في الأمثلة التي يكون لها مصدر ا 0 
رمن أمثلة ذلك سبع وجِزَى وخَرّى0. كا تأتي أمثلة (فغل) على (فَعْل) أيضاً 
نقد ذكر الفارابي (القِلي) و (القلي) لكر 

وورد في (الصبا) 07 بوزن (فعال) (صَبَاء) . 

؟ - يرى الرضى أن أمثلة (فِمْل) تندر من الفعل (فْعَل) وما يجيء منه 

بد أن يكون من المنقوص (ا ف وقد رصدنا من أمثلة (فِعَل) ما يكون من باب 


.07/5 الفراء: معاني القران‎ )١( 
.105/15 الابق‎ )5( 

(4)9 سيبويه: الكتاب 77/14. 

)4) م.د. صص.ن. 


02 الفارابي : ديوان الأدب 88/5م. 
60 الرضى : شرح الشافية .١648/١‏ 


١5١ 


(فعل) (يَفْعْل): صباء ومن باب (فَعْل يفعل) الذي غلب في المقصور كا ذك, 
الرضى: فدى. قرىء. قلى. 

ونستطيع أن نلاحظ تداخل الأفعال من باب (فْعْل يفعل) وباب (فعل 
يفعل) فالتبادل واقع بين حركة العين في الماضي وحركتها في المضارع . 

ونشير أيضاً إلى انتقال بعض أمثلة صيغة (فِمْل) إلى الصورة الأخرى منها 
وهي (فعل) أي بالقلب المكاني بين حركة الفاء والعين. ومن أمثلة ذلك في 
الشعر الجاهلي : (تبل) في قول الأعشى : 

قشر اه انميق فَاجتَم الح 00 016 

ويربط سيبويه أمثلة (فمل) بصيغة (فمل) أ و (وقد جاء اعد 
أيضاً على فهلء وذلك حُنقه يَخْقه حبقا وكذّب يكذب كذبا. . حرمه محرمه 
حرم وسَرّقه يسرقه سَرَقاً. وقالوا: عيلة يفيل عسل فجاء على فعَل كما جاء 
ارق والطلت وم د أن بناء فعله كبناء فعل الفرّع ونحوه فشبه به)( "2 

ويبدو من كلام سيبويه حول أمثلة (فِعْل) و(فعل) أم] ناشئتان عن 
صيغة (فعل) الي يكثر شيوعها في جميع أبواب الفعل("' . 

وقد انتهى كثير من العللاء إلى أن أمثلة صيغة (فعل) فليلة العو 
(فجل) بالنعوت”2. 
بتأثير المخالفة ب. بين الحركات. 


.٠١" ديوان الأعشى. ص‎ )1١( 

(؟) سيبويه: الكتاب 35/4. 

(م) أنظر: تحليل أمثلة صيغة (فغل). ص ٠٠١‏ 

(4) ابن خالويه: ليس في كلام العرب. ص ١4؛‏ ابن سيدة: المخصص 0158/١4‏ 551 ابن 
يعيش: شرح المفصل 44/5. 45؛ اليوطي: المزهر 78/5. 

(ه) الفارابي: ديوان الأدب .١45/15‏ 


صيغة فمل 
تقتصر أمثلة (فُعَل) على المعنا ل الناقص من باب (فعل يفجل) بفتح 
الماضي وكشر المضارع وقد جاء منها: المتعدي: هُدَىء اللازم: سُرَى وب 


ويعتبرها أهل اللغة من الصيغ تحدودة الأمثلة حتى أنهم لا يرصدون من 
أمثلتها إلا ما ذكرناه نما ورد في الشعر الجاهلى فقد ذكر سيبو ده هدى وسرق 
ول لا 


ويقول المبرد: (وقل| تجد المصدر مضموم الأول مقصوراً لأن ثُمًا ل قلم| يقع 

في المصادر)”'2 وقد زاد ابن كاك ري افوا كد واللقى عند 

سيبويه بضم الأول وكيب ر الثاني مع تشديد الما فهي على ا 
0 7 التعييزات ١‏ الصوتية' ا 007 أمثلة (فغل) سره اعرف 

الناقص هو (فعل) 0 ور وفتح 00 نحو شرى وقلى0) 55 (وقد جاء 

في هذا الباب المصدر على عل قالوا هديته هُدى. وم يكن هذا في غير هُدَى 
وذلك لأن الفعغل لا يكون مصدراً في هديت فصار هدّى 57 منه )270 , 


ويرى ابن سيده أنه فل في بكى لغة مخففة عن الأصل الممدود بكاء”*). 


)١(‏ سيبويه: الكتاب 7014 405! ابن يعيش: شرح المفصل 408/56؛ السيوطي: المز 
57/1" 

(0؟) المبرد: المقتضب #/485. 

فيه ابن سيدة: المخصص .١١١/14‏ 

4( الكتاب 1415/1. 

:0( 0 تكون» ل قي تقصر الحركة الطويلة وتتحول الضمة إلى كسرة بتأثير 
الممائلة الرجعية بين لام الكلمة (الياء) والضمة السابقة عليها تجتلب ياء أخرى لإقفال المقطع 
فتصبح : ل شق بي ي . 

(15) سيبويه: الكتاب 15/14. 

(/10) م.ن. صض.إن. 


(4) ابن سيدة : المخصص .١51١/١1‏ 


1١3 


ولقلة أمثلة (فغل) نشأ خلاف حول (تقى) فالمبرد يرفض أن تكون على 
فعل فهي عندهة (تعل) وأن التاء زائدة وفاء الفعل محذو فه2)100, 

ومرد هذا الخلاف كر 0 أمثلة (فقل) ار اليه في 
العااد هُدَّى وسِرّى على توهم اج وسرية”"2. 

وأقاء لاقت "امون ل تعدو هميد +" والأفضل: اذا تون عل مغل يران 
تكون الواو قد قلبت إلى تاء وذلك تحاشياً لل“ستثقال الناتج من وجود الواو (فاء 
كد قبحات). 

صيغة فعل 

صيغة فعُل هي آخر الصيغ المصدرية التي يكون بناؤها على مقطعين: 
تصير + طويل مغلق وهي فعْلء فِغل. فبل. فعل . 

١‏ فمّل من الصيغ قليلة الشيوع في العربية. ولكنها كثيرة الشيوع في 
تقارك باط "اضرف كالسون 7 

؟ ل تتصل أمثلة صيغة (فثل) بالصيغة المخففة (فغل) ومن شواهد 
ذلك في الأمثلة المجموعة ذُعْر ل 0 

5 اعتبر القدماء أمثلة صيغة (فعُْل) متطورة عن صيغة (فعْل) وفق قانون 
الإتباع . من ذلك ذعر في قول طرفة : 


0 


حينَ نادّى الح لَمَا فَرْعُوا 2 ودعا الداع وَقَدُ لج الذع 


0 اسن سيده: المخصص .١5١/١14‏ 

؟) الرضي: شرح الشافية .١81/١‏ 

. 557 صلاح حسن : أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية. ص‎  )6( 
."58 ديوان 0 ص‎ )14( 


١5غ‎ 


فالفارابي لا يقرن الفعا ل دغر إلا بالمصينر ودعو ورف ندل تونق نان 
(فل يَفعَل): (ذَعره أي أفزعه ذُعْرا)0. 

وفي شرح البيت في ديوان طرفة (أنه حرك العين اتباعاً لضمة الدال)0©, 

ما يعتبر الضم فيه طارىء للإتباع المصدر (فُفر) في قول طرفة أيضاً 
كَل امرِىءٍ فيما ألم بد اانا ا ال ا 

نفى شرح (الفقر) في الديوان أنه حرك القاف للإتباع . 

.0 0 أقّ مثال بصيغة (فقل) دون أن يشركها فيه (فغل) أو (فغل) 
ع و ا : في التهذيب الفقر والفقر سواء افر بالضم لغة رديكة!9». 
وجاء في تفسير ا قٍ ديواك أمرىء القيس: (والسهد والسهاد والسهود 


واحد)”2. 
" - الاختلاف حول التصنيف الصرفي لأمثلة قعل : 


اعتبار صيغة (فغل) اسّا للمصدر في مقابل الصيغ المصدرية الأخرى. 
البيي تأتي في المثال من ذلك ماجاء في ديوان الادب في تفسير (العُذّر) أ أنه (الاسم 
من الإعذار)”'2 ومثله 0 قال فيه (النذر من الإنذار)”"'. 


5 - ترتبط صيغة (فعُل) بالفعل الثلائي المجرد. ولكن نجد أمثلة منها 
ترتبط بالفعل المزيد من ذلك: ماذكرته المعاجم من أن (فعل الفقر من 


ب :02 


507/9 الفارابي: ديوان الأدب‎ )١١ 
.58 ديوان طرفة. ص‎ )9 

!"1 ديوان طرفة. ص 8؟١.‏ 

(1) الأزهري: التهذيب 1١/94‏ 
(9) ديوان امرىء القيس. ص .7١9‏ 
11) الشراني: ديوان الأدسب 5590/١‏ 
() الابق 551/1١‏ 


١6 


الافتقار)''2 وقد تفرد ابن القطاع فذكر (للفمر) فعلا من المجرد يقول: (وفق 
5-5 وفقر فقّرا فهو فقير)١"‏ وذكر أن هذا الفعل شاذ لأنه يقال افتقر'". 
يكثر ورود أمثلة (فُعُا فعل) عل صيغ مصدرية أخرى وقد تناولنا 
1000098 أن كثيراً من أمثلتها تأت على (فَعْل) حتى أن 
الأزهري اعقب ما يأتي 0 0 من المضموم لغة رديكة0؟)؛ ٠‏ فالأزهري بعتي 
(فَمَر) بالفتح اللغة الحسنة. وينقل ابن القطاع في مصادر الفعل: فق ر أوفقر 
(فقرا) بفتحتين. وهذا مايدعونا إلى القول بأن صيغة (فغل) قُِ (فمّر) ناشئة 
عن إتباع حركة العين لحركة الفاء وذلك اعتماداً على ما ورد عند اللغويين من 
أن ضم العين في فعُل ناتج عن الاتباع لحركة الفاء في (فغل) . 
صيغة فعال 
وهي من الصيغ ذات المقطعين والي يتميز مقطعها الأخير بكونه مغرقاً ف 
الط ل قات ود يشترك معها في هذه الصفة فَعَال وفعال. وول وتعيل وستتنارل 
الدراسة التحليلية القضايا الآتية : 
١‏ تأي صيغة فعال مرتبطة بقيم دلالية فتكون قياسية في”©) 
* (المياج): إباء. صيال. هياج . 
* (انتهاء الزمان): جصاد. صرام . 
* (المباعدة): فرارء طراد. 
* (الوسم): وسام. 
* (الصوت): صياح. غناء. 


)1١‏ الفارابي: ديوان الأدب 544/5؛ الازهري: التهذيب ١١5/9‏ ! ابن منظور: اللسان (فقر)؛ 
مروسى بن محمد الملياني الأحمدي : معجم 0 المتعدية بحرف. ص 598 . 

(؟) ابن القطاع : الأفعال 8/7ه4. 

(9) م.ن. صىي.اك. 

(؛) الأزهري : التهذيب .١١7/9‏ 

(ه) سيبويه: الكتاب 1/4 !١"‏ ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص 5١08‏ 108؛ الثعالبي: ثفه 
اللغة. ص ه84؛ الرضي : شرح الشافية .١84 ١68/١‏ وتنظر الأمثلة المذكورة في املح 
الخاص بصيغة (فعال). 


١ 


5 .ب يكن تادل: صيقي: .فغال: بوفعال: فق, اكنال الوالمل450: جود 
وخصاد. سِدَاد وسَّدَاد. وينقل صلاح حسنين عن بارت أن فَعَال تختص 
بالأفعال المتعدية وفعَال تختص بالأفعال اللازمة 25. ولكن الواقع الوصفي لأمثلة 
الصيغتين في الشعر الحاهلي يثبت أنها وردت من المتعدي واللازم 

*' ل يعتور بعض الأمئلة من فعال ل أكثر من فعل : جرد ومزيد: طعن 
وطاغن: طغانا وطرد وطارة طراذا درك ودارك دراكا. صال وصايل صيالاً. 


يدا كد انان 7 خيوعا ف العام ل يفيل) اا 
0 من م 3 يضعم ا عر ) 000 0 7 هحاء . 


ينقل صلاح حسنين عن بروكلمان أن في الأمئلة التى تكون معتلة العين 
أو اللام بالواو أو الياء يكثر انفراد صيغة فِعْال بمثل تلك الأمثلة”*» ولكن وردت 
ني الشعر الجاهلي أمثلة من ذلك النوع وتكون على البنائين فِعَال وفَعَال. . من 
دللة: 

* (جراء) وردت عند ابن السكيت بالفتح. وذكر أنها تكسر””' وفي 

لبوا لالد بالك 11 
* (عداء) عند امرىء القيس بالكسر' '. وعند الأعشى ال 1 
؛ ‏ يغلب ارتباطها في المزيد بالفعل (فاعل) ويرى علاء اللغة أن 


)1١(‏ أنظر: تحليل أمثلة (فغَال) واء 80 ل). ص 4؟1. 


0 صلاح حسنين : أبنية المصادر في اللغتءم : العربية والعبرية. ص .,5٠١‏ 
ف ابن سيدة: المخصص .١5*/1١4‏ 
)0 صلاح سن أبنة ة المصادر في اللغتء : العربية والعبرية. ص .5١١‏ 


(4) ابن السكيت: إضصلا هلل 0 06 


(5) ديوان ات ص الما1١.‏ 
)72( ديوان امرىء القيس ٠‏ صسص59. 


3 ديوان الأعشى. ص 777 . 


١ /ا‎ 


صيغة (فِعَال) في هذا الفعل متطورة عن (فِيعَال)”'2. وقد ذكروا أن قبائل اليمن 
تقول (قِيتال). ويرى الفراء أن فيعال أقيس من فعال لمحافظة الصيغة على 
الزيادة التى في الفعل''' . 

والفعل (فاعل) لا يكتفي بالمصدر (فِعَال) المتطور عن فيعال ولكن أن في 
مصادره (المفاعلة) التي يرى النحاة أنها تأي في كل مثال منه يكون مصدره 
(فعال) في حين أن (فعال) لا يمكن له أن يصاغ من بعض الأمثلة التي يكون 
مصدرها على مُغاعلة .نحو جالسته مجالسة وتختص المفاعلة في] تكون فاؤه ياء نحو 
مُياسرة وميامنة'“ ويرى المبرد أن المفاعلة تكون مصدراً وأما الفعال فهواسم 
الفعل. يقول: (والمصدر يكون على مُفاعلة نحو قاتلت مقاتلة. وشاتمت 
مُشاتمة. ويقع اسم الفعل على فعال نحو القتال والضراب)'؟؟. 

ونجد عند المتأخرين من النحاة من يرى أن صيغة فعال هي صيغة 
المصدر القياسية في الفعل فاعل!“2. 

نخلص من هذا إلى أن الصيغة المصدرية (فعال) يتقاسمها الفعل الثلائي 
المجرد. والفعل الثلاثي المزيد بوزن (فاعل). وتكون قياسية في المجرد إدا 
ارتبطت بلمعاني المذكورة. وفي غير ذلك سماعية. ولكنهم لا يختلفون على 
فياسيتها في الفعل المزيد (فاعل). 

طنخة نما 
تتناول الدراسة التحليلية ربط الصيغة بمعناها وعلاقتها بالصيغ الأخرى: 


1 شوق لفت ون سوق تان ف العوية (المقا المي 


)1١(‏ سيبويه: الكتاب 80/4؛ ابن جني: المنصف 1177/7 19#؛ ابن يعيش: شرح المفصل 
5 الرضي : شرح الكافية .١98/57‏ 

(؟) المارابي: ديوان الأدب 987/7". 

(*) سنناقش ذلك بالتفصيل في تحليل أمثلة صيغة (المفاعلة). وذلك في «أبنية المصدر الميمي!؛ 
ص 786. 

(4) المبرد: المقتضب ١/"ل9.‏ 

(ه) الازهري: شرح التصريح 85/7. 


١54 


ا الداء : غطاس. زكام . 

ات الضوت ‏ يكال را 

* ل ما اجتمع بعضه إلى بعض (الفضالة): د ٠‏ جذاذ. خطام. 
4 ل زعزعة البدن نحو: 5 نماض 150 


من المصادر يقول (وقالوا ا شبهوه 000 والشبانن عادر عاشي 
فخ فعلئه فيل ونظير هذا في| تقاربت معانيه قولهم جعلته رقاتاً وجُذا ذ)20, 


أما الفراء فهي عنده على وجهين مصدر واسم . يكوك (كل مصدر 
اجتمع بعضه إلى بعض مثل القُماش والدُقاق والغثاء والخطام فهو مصدر 
ويكون في مذهب اسم على هذا المعننى. كما كان العطاء سا على الإعطاء)7” . 
ويرفض الرضى اه قٍ جدول المصادر فهى عنده بمعنى المفعول يقول 
(ونجيء فنا من غير المصادر بمعنى المفعول. كالذقاق. والخطام . والفتات 
والرّفات)! ' ومهذا يكون الرضى قد ذهب مذهب سيبويه. وفي المقابل نجد ابن 
عصفور يذهب مذهب الفراء فهويرى أن فعا تطرد فيا الترقت ا 
كالخطام ' ''. ونقل أبوحيان هذا الرأى منسوباً لصحابه وعقب بأن فعال إن 
لحقته التاء اطرد في الفضلات كالتخامة©. 


وانتقل الخلاف حول مصدرية فعَال الدال على ما افترقت أجزاؤه إلى 
الباحثين المعاصرين. فصلاح حسنين يذهب إلى ابام المصادن بزل يي أن 


)١(‏ سيبويه: الكتاب 5/4 . ؟1١؛‏ ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص .497١‏ 497. لمء.هء 
الرضي : شرح الشافية .1١87/١‏ 656١؛‏ أبوحيان: الارتشاف. ص772١؛‏ الأزهري: 
التصريح 1974/7؛ السيوطي : الهمع ؟510/1١.‏ 

(؟) سيبويه: الكتاب .١/4‏ 

(5) الفراء: معاني القرآن 57/5. 

(1) الرضي : شرح الشافية ١/ه6١.‏ 

(5) ابن عصفور: المقرب 2١١/7‏ 

(5) أبو حيان: الارتشاف. ص 1١07‏ 


١3 


هذا هومذهب مويه 17 00 صباح عباس ورفض أن تكون 00 
ويبدو أن هذا الخلاف حول مصدرية (فعَال) فيهادل على ما افترقت أجزاؤه قد 
ولعن كان سمون وآفها ومنيوما تير تحدث هزه أن والعرت ما ستوة الأشياء 
إذا تقاربت على بناء واحد)'"' فذكر من هذه الأشياء المتقاربة المعاني المتقاربة في 
المصدر (فعال) ثم ذكر المعاني المتقاربة في الأسماء (فعال)”*' وإذا ما تأملنا الأمثلة 
الواردة في الشعر الحاهلى نجد (دقاق) في قول زهير: 

(دقاق) في البيت جاءت جمعا لدقيقة وهى الذرات الدقيقة من التراب كما 
تكشف عنها الصورة 5 البيت. فالشاعر يصور ميدان المعركة وكيف جلل الغبار 
كل شىء. وتنائر التراب بفعل الاضطراب. فهو يتحدث عن أشياء محسوسة 
بعيدة عن الدلالة المصدرية. وعلى هذا تكون دقاق وحطام أقرب إلى الدلالة 
الجمعية منها للمصدرية (الحدث) ومثلها دعاع في قول طرفة : 


وعتدارعم. متلفية. الى اماع التخل تقريات 
وأما المغاق. الأخخرى "الى “تال عليه 'ضبعة: فغال. وه الذاءن والضرك 
فقد وردت لا أمثلة في الشعر الجاهلي : 


الداء ٠‏ ركام عظامن تعاس . فضاض. اق رُقاد. 
الصوت : بغام. بكاء. حداء, دُعاء. رُغاء. عُواء. صُراخ. 


(1) صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية. ص 0-١5‏ 50#. 
(5) صباح عباس: الابنية الصرفية في ديوان امرىء القيس. ص 48. 

. 32/4 سيبويه: الكتاب‎  )69( 

(1) سيبويه: الكتاب 5/4. /9. 

(5) ديوات زهير. ص ."١١‏ 


(5) ديوان طرفة. ص /الا. 


كما وردت أمثلة رط بالعان البباسة مكل بسؤالة. لاف لننالة فين 
محا ان عد الك ١‏ 

(ب) وتشتر تشترك صيغة فُعَال مع صيغ أخرى مئل الفعغلان فيها دل على 
اضطرات : قال سيبويه (وقد جاء على ل ا وما سياف نء كما جاء عليه 
م د لأن الصوت قد تكلف فيه من نفسه ما تكلف 
من نفسه في النر وان)”"2. د في الدلالة على الصوت نحو 
نعي عاك ونعيق 00 ويرى السيوطي أن فعَالُ تختص بالتوضي: حر 
رقا وتغلب فعيل 8 المضعف لحو و ضجيج7". وقد حاءت أمثلة فُعَال في 
الشعر الجاهلٍ من المنقوص ن (رغاء) والمضعف (مُضاض). 


وق لصيف رخال ف الدلالة "قن بالقلة قير صيمة. تعالة بونقلة 
ريعتبرها بعض الدارسين من الصيغ الدالة على التصغيرة» . 


وقد أقر بجمع اللغة العربية في القاهرة بناء ان قياسياً فيا دل على صوت 
أو مرض 47 . 


ويشركها المستشرقون مع صيغة فعَال وذلك بعد أن لاحظوا ورود روايتين 
في كلمة و واحد سكل ععار وتراق ق في تأي لضم ما ونوا كم تأي بالفتح 
أيضاً غمار وفواق. وواقق ‏ ستزق ليون أن الفتحة تحولت إلى ضمة بتأثير عامل 
المخالفة في الضامة: الشفوئ المتضا 2*1 :يعد يارت .ضييخة' فعَال منينة 
تالوية! إلى رجاس سعال 1*1 “فى نائعة عن 'لعال تافر فاترق بالمخالقة, 


.1١4/4 سيبويه: الكتاب‎ )١( 

(؟) السيوطي: ال مهمع ؟1509/1. 

(5) أنظ ر تحليل أمثلة صيغتى قال 7" ص 7336 . 

0 بحلة المجمع .اه 1 اللا 

)22 هنري فليش : العربية الفصحى. ص 78. 

'(1) صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية. ص .7١4‏ 


نتناول الدراسة التحليلية لأمثلة فعُول من جانبين: ربطها بفعلها من 
حيث القياس والسماع. ومناقشة أصل الصيغة الاشتقاقي واشتراكها مع الصيغ 
الأخرى . 


(1) ربطها بفعلها: 

يربط النحاة صيغة فعول بالفعل اللازم بشرط أن لا يدل على أحد المعان 
الآتية. الف ك4 ١الشدد‏ 32 الحركة والاهتزاز ٠‏ الامتناع. الأدواء. المكاة ذلك لك 
لت جلو مزل ال ن ينا شامة ا 


وفي مقابل قياسية فعُول في اللازم تكون سماعية في المتعدي. يقول 
سيبويه في حديئه عن مصادر المتعدي: (وقد جاء بعض ما ذكرنا من هذه الأبنية 
على 00 وذلك: لزمة يلرّمه ا ونهكه ينهكه وكا ووردت 0 
وجحدته ا 


والاحظ فيا نقلته كتب اللغة ا 0 ء عل هذه القاعدة. وتوسيف 
دائرة 00 ليشمل اللازم والمتعدي . وتقريره ن فغل حجازته وأن ا 
نجدية' '' وهو هذا ينقل القضية من قضية معيارية إلى قضية وصفية”؟'. 


وأما في أمثلة الشعر الجاهلى فقد كثرت 0 في اللازم. ولا يعني هذا 
خالفتها لضن الفراءن فالققية غبده فيه نشة. 


؛١5؟/١ سيبويه: الكتاب 5/4؛ ابن سيدة: المخصص 4 , الرضي : شرح الشافية‎ )1١( 
.,74/7 الازهري: شرح التصريح‎ 

(؟) “سيبويه: الكتاب 8/4. 

(*) تعلب: تجالس ثعلب. ص 550 ؛ الفارابي: ديوان الادب ١8/1"١؛‏ ابن القطاع: الأفعال 
١/ن.‏ 

(44 تاولنا هذه القضية في الفصل الثاني من الباب الاول عندما ناقشنا قضية السماعي والقياسي في 
المصاد, 


ل * 


(ب) تاريخ الصيغة: 

تنطلق الدراسات اللغوية الحديثة باق أن مناهجها ‏ من النظرة 
التاركية البِي تعتمد على المقارنة بين اللغة مادة الدراسة ‏ وبين أخواتها في 
الأسرة اللغوية الأم وذلك عدف :صيغتهان ومستوق شيرعها رن الزدات 
الأسرة الواحدة. وشيوعها داخل مستوى لغوى واحد. ويرى علاء اللغة 
المحدثون صعوبة هذا المنيج في دراسة اللغة | العربية يقول رمضان عبد التوا : 
(وإدا ما تناولنا اللغات | السامية من هذه الوجهة أدركنا على 00 الصعوبة 
الي تقابل الباحث عندما يريد الرجوع بظاهرة ما في هذه اللغات إلى أصلهاء 
ذلك لأن هذه ا اللغات ليست حلقات متصلة في سلسلة لغوية واج حدة يمكن أن 
تعد إحداها أقدم اللغات والثانية أحدث منها)(١١)‏ ويقول السعران: (إن لغتنا 
العربية لما تدرس من الناحية التاريخية. 009 0 2030 
تاريخيا من دراسة عصورها المختلفة دراسة وصفية)('2. 

وتلزمنا دراسة أمثلة صيغة فعُول بالنظر إلى صيغة فمول وذلك لدورانها في 
أمثلة واحدة نحم و طهُور وطهُور. وضوٌء ووْضوء. وفود ووقود. .٠‏ الخ. 

0 نظرة بعض بعض المستشرقين لأمثلة صيغة فعُول وفَعُول منطلقة من النظرة 

ل اوالشرع 1" وم تقم نظرتهم - كما عرضها صلاح حسنين ‏ على قدم 


عاو اللغات السامية. بل جاء حكمهم على أن (فَعُول) بالفتم هي 
٠ 0 3 7‏ معتمدين على ملاحظة 


0 


فغول من أقدم الفح 1 ري صلاح أن قلة أمثلتها الواردة في العربية دليل 
على قدمها. فهي لم تعد : تستعمل ولم يبق منها | إل قا قليلة0) . 

وكشفحة الدؤاسة: المقازتة للقاكة: النافية أن “صينة فعول لا تستخدم 
انتعدانا مقدريا لاا لحري 


وباستعراض الأمثلة | الي وردت قّ الشعر الحا في وكانت على (فعغول) 
بفتح الأول وضم الثاني نجد: 


صَعُودا». وقود("2. عَبُوق20. ونجد أن اللغويين العرب اهتموا بحص 
الأمكلة الزاروة بعل وق ل 0ع .وشيعوا امكو امتاخ إن كخيرا عزون الضناة 
المتأخرين يدرج أمثلة (فغول) قُِ أسماء المصادر لا المصادر. وذلك لأنهم 
يخصون الحدث من الطهور بصيغة (فُعُول) وأما المادة البي يُتَطَهّرٌ بها في 0 
على (فَعُول)!؟». وعلى هذا المعيار تكون صيغة (فعُول) للحدث وصيغة فَمُول 
للمادة التي ينتج بها الحدث . 


وباستعراض أمثلة فعول الواردة في الشعر الجاهلي نجد أن بعض أمثلتها 
يأ مصدراً تارة'2. ويكون إسما تارة 05576 


(1) صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية. ص .3١8‏ 


كت السابقى ص اا 


(00) السيوطي : المزهر 7*/5. 


(4) ابن هشام: أوضح المالك #/م. السيوطي : الأشباه والنظائر 188/5. 


)ة) ال انيد 


- 


لضرط :“تجزم 8 ا 


: ديوات 0 ص مه وردت (غلرق) اسما ا فى قوله‎ )١٠١ 
و * 1 0 تي 4 :9 0 ” مل فداه‎ 
سحن عقمنا الالف عنكم لاهله وبحن وردنا بالضوق المعجلٍ‎ 


/ 0 0 كاه 5 
كر حرم ات راون اجن انوا ارا ور 


ال 00 لى قدم صيعة فعول وأن صيغة نعُول ناشئة عنبها 


)ا 
رذلك بعذة شواهد 
ب تمثل صيغة فول الؤافيطة ند ن فعَال ل فالفرق بين فَعَال 
وفعول هو المخالفة ك3 الحركة الطويلة . 0 00 ناشكئة ع 0 بتأثير 
قانون التوافق الحركى . 


 “‏ ونتأخذ بما قاله صلا حسنين من أن قلة أمثلتها د على قدمها. 
(ج) اشتراكها مع الصيغ الأخرى: 

تناولنا تبادهها مع صيغة (فَعُول) وكذلك مع صيغة (ِفَغْل) وصيغة 
(فغال)20 ويكثر امراك ان مع فغل. بل ويغلب ورود فعْل في الأبنية اللازمة من 
الفا 1 


.٠١8 أنظر: التحليا ل لأمثلة (فغل). ص 1454. و(فعال). ص‎ )١( 


)2 أقام حميل الملائكة د دراسة إحصائية نحليلية حول ! إطراد فعو' ت مصدر ل 
قٍِ الماضي (فعل). أنضر : اصحيح إطراد فعورل يتا لفعل اللارم. (بجله 


5 0 
ب 0 
0-7 


الاق . 
2 ديوان الاعشى . ص 385#, 


> 6 


فتكون (طرفهن سجو بمعنى المصدر (سجا الطرف يسجو سَُجُوَا) وتكون 
بمعنى الجمع أي أنبن ساجيات الطرف فسجو جمع ساجية مثل سجود جمع 
ساحدة . 
وسنتناول أهم القضايا التي تثيرها أمثلة فعيل في الشعر الجاهلٍ : 
١‏ ترتبط فيل بالفعل الثلاثي المجرد اللازم إذا دل على هذه المعاني : 
الحركة والسير: رَجيلء نصيص. أجيج. زَلِيل20. نَفيره هَوى. 
وميض2. وجيفء. خبيب20. وكيف(". 
الصوت: رنينء زَئير. غطيط. صَرِيره 0 صَريخ . كرير!), 
!27 نعئ ءا القيق ‏ فصيضل0): 00 
اقتران الصوت بالحركة”2: حفيف. دبيب. هزيزء وجيب. 
؟ ‏ يكثر ارتباطها بالفعل (فَعْل يَفِل). في حين أنها قليلة في الفعل 
من باب (فعَل يفغل)27. 
 "“‏ تكثر في أبواب المضعفف. 
؛ ‏ ورذت صيغة (فعيل) في أبواب المزيد: نشيد. غويل. حَدِيث. 
ه ‏ تشترك مع (فغل) ا وزئير ومع (فعال) خنان وحنين'"2 ويكثر 
اشتراكها مع 0 فيا دل على صوت (صراخ وصريخ). 


. زل الدرهم زليلا : نقص‎ )١( 

(؟) الخبيب: ضرب من العدو. خب الفرس خبيباً: إذا راوح بين يديه ورجليه . 
() الوكيف: سقوط المطر. 

(4) الكرير: صوت المختلق . 
(6) النكثيم: 500 الضعيف . 

(5) الفصيص: صوت الحنادب. 

)2 الشحيجح: صوت الغراب. 

(48) هذه الأمثلة تدل على حركة ينتج عنها صوت . 

(9) الفارابي: ديوان الأدب .١41١/15‏ 

.٠١ه و(فعال). ص‎ ١44 أنظر: تمليل أمثلة (فغل). ص‎ )٠١( 


ات 


الصيغ المصدرية النتهية بلواحق 


اك خض الفضادى الراعطر المقرة زو بزياكي اا را بر مار اند 
ما يكون علامة للتأنيث اللفطي ك) تميز بعض المصادر باللاحقة (ان). 
المصادر المختومة بعلامة التأنيث: 

تعرف العربية ثلاثة أشكال لعلامة التأنيث: التاء والألف المقصورة, 
والألف الممدودة. ولحوق هذه العلامة للنظ ما لا يعني الدلالة على التأنيث 
حقيقة. فهولا يشكل قيمة خلاقية في مقابل التذكير ولذلك يسمى تأنيئا 
لفظيا('), والعلامة في هذه الحالة تحمل قي دلالية مختلفة حسب الوظيفة 
لصرفية التي تؤديهاء وهذا ماسوف نفصله أثناء الكلام عن كل صيغة علل 
حدة. 

ويمكن وفقاً لأشكال علامة التأنيث تصنيف الأمثلة المصدرية في 
جموعتين : 


المجموعة الأولى : المصادر المختومة بالتاء. 
المجموعة الثانية : المصادر المختومة بالألف. 


ويعتمد ترتيب الصيغ داخل كل مجموعة على النظام المقطعي حيث يبتدأ 
بأفل الصيغ فقطناً والتدرج نحو الأكثر. 


سس 


0-3 


)1١(‏ يطل بروكلمان على هذه التاء: التاء التي تدل على المؤنث النحوي». (فقه اللغات السامية, 
ص 6ة). 


0 المحموعة الأولى : 
المصادر المختومة بالتاء ١‏ 
تأتي أمثلة المجموعة على الصيغ: فَعْلَه فِعْلَة فُعْلَة. فَعْلّة فَعَالَ 
نغالةه. تالف« فمولة, افكالنةتوق .هذى اللجمرة عزاتكون العا كيوضًا عه درن 
محذوف. أو مقطع محذوف من ذلك مصادر المزيد الأجوف('2 وفيها أمثلة اسمى 
المرة والطهيئة. وأمثلة المصدر الصناعى2(7 كما تلحى التاء في مصدر الرباعى 
البعره تبر اقبالة وتلعيق : عفن 001 امعان الي" . ش 


تثار في دراسة أمثلة المصدر فعْلة القضايا الآتية: 

١‏ تأت أمثلة صيغة (فعْلة) تدل على الحدث المطلق وهوما نبحثه في 
هذا الوضع. كا تأت أمثلة على فغْلة وتكون دلالتها على تحديد وقوع الحدث 
بمرة واحدة وهومايعرف باسم المرة» وسنتناول أمثلته فيم| بعد(؟» ولذلك يكون 
التفريق بين مايدل على المرة من الحدث ومايدل على مطلق الحدث مرهونا 
بدلالته في السياق. 


وكثيراً ما تلتبس علينا دلالة الأمثلة فلا نستطيع الجزم بأن المثال للمرة 
أو لمطلق الحدث من ذلك: (نبوة) قُِ قول امرىء الفيسن: 


ليت شعرئ ولليت: نبوة أين .ضار الروخ. إذ بان االجسذاة) 


)1١(‏ من هذه المصادر: مصادر الاجوف من (أفغل إفالّة). (اسْتفغل استفالة), ومصادر المثال عل 
(فغلة) نحو: (زنة). 

)١(‏ تدرس قضية المصدر الصناعى وأمثلته في الباب الثالث. 

(9) ينظر في الفصل الرابع من هذا الباب : أبنية المصدر الميمي . 

(4؛) اقتضت الدراسة أن نعرض أمثلة: (المصدر المطلق فعلة) في المصادر المختومة بالتاع. ولكد 
نؤجل دراسة قنسية اسم المرة إلى (الباب الثالث) لأسباب نعرضها في موضعها إن شاء الله. 


(ة) ديوان امرىء القيس. ص 7١؟.‏ 


ومن ذلك صرخة في قول أوس 
إنا وإخواننا جه اطي ين لا 
اناد مد حي لاسكا كما طَرَّنَتٌ كتجائن .ا 
ويرى وليم رايت أن التاء في هذه الأمثلة للتانيك 0 ولا يئكاق أرقزة 
(فعْلة) تنفرد هذه الصيغة. كر دا ووو با ا اخرى إلى جانب فغلة 
نحو: (فغل) تلف لف وتلفك (فعا © دك د وذكرأ (فعال) جهر جهرة 
وجهاراً. (فُعَال رخ صرخة وضراخاً. (فُعُول) سلا سَلُوة وسَلُواً. (فغل) 
حو لاخر لامسيي زمر لقان لذ ين كر يرن 
دي إلى (فغل). 
حب يكوك «الناء عرضاً من حذف الحركة: وذلك في الأجوف على 
اه يقول سيبويه (وجاءوا بالمصدر على ل لد كان في 
الأصل على فعْل كما كان العطش ونحوه على فَعْلٍ ولكنهم أسكنوا الياء وأماتوها 
ك) فعلوا ذلك في الفعل فكان الماء عرضا من الحركة)59) ول يأت في أمثلة الشعر 
الجاهلٍ من الأجوف إلا فيا دل على المرة نحو جوعة وميلة. 
تثير أمثلة فعلة ل الشعرد الجاهلي القضايا الآتية : 
١‏ تدخل في أمثلة فَغْلة مصادر اسم الهيئة2 وهي المصادر التي تقيد 
اخدث بالوصف. ويغرى السياق بينها وبين المصدر الدال على مطلق الحدث 
وقد أتى في الشعر الجاهلٍ مثال واحد فقط على فعُلة ولكنه يدل على إسم 


المرة وهو حجة(20). 


ديوان أوس. ص .3١‏ 


*) سيبويه: الكتاب 54/4 اه 
4 نعرض لقضية اسم الميئة في الباب الثالث. 
2( ديوان زهار. عر كى 1 


)١) 

(؟) 95] 7 .05 نالا طة.] عاعمع5 عطر أن لل ل ل ال ان 
) 

) 


تكورن يكلة امتعيدرا ماروا اللا “الدال. :الى قل ف واه تعد 
(ثقة) ويرى النحاة أن التاء هنا تكون للتعويض عن المحذوف32), 
# بج تكون الثاءا فى الأبخضية للشبالةة 25 


4 يرى الأزهري أن بعض أمثلة فعلة تكون اسنًا ويكون المصدر على 
وزن آخر نحو (سيمة الاسم وسر ع المصدر)7؟. 


كه ثثير مادة (بغعض) كثيرا من الخلاف حول فعلهاء فالفارابي يقول في 
باب الفعل (فعل يفعل) بضم الماضي والمضارع أن البغاضة مصدر 
البغيض”؟2. ويذكر في باب الفعل (أفعل) (أبغضه وهو نقيض أحبه) وينقل 
الأزهري عن ابن حاتم أنه ينكر (أبغضه) بفتح الهمزة ويقترح صيغة (أفبل) 
بضم الهمزة يقول الأزهري: (وقال أبو حاتم : من كلام الحشو: أنا أبغض فلاناً 
وهويبغضبي. وهوخطأ إنما يقال أنا أبغعض فلانا)«"2. ويبدو أن منشأ هذا 
الخلاف يعود إلى اختصاص الفعل من (فغل يفعل) في باب اللازم فقط. 
إذلم يرصدوا من المتعدي في بابه إلا (رحبتك الدار)”" ولما كان البغعض يحمل 
معنى التعدي وقعبت الخيرة ف فعله. 


تدرس أمثلة فعلة من الجوانب الآتية: ربطها بمعانيها. وربطها بأفعاما 
واشتراكها مع الصيغ الأخرى. 


)١(‏ سيبويه: الكتاب 85/4" لا#س؛ المبرد: المقتضب 48/١‏ 88؛ ابن جني: المنصف 
١‏ ابن يعيش: شرح التصريف الملوكي. ص 784؛ شرح المفصل .51/1١٠١‏ 

(؟) الفيومي : المصباح المنير .514/1١‏ 

(6) الأازهري: التهذيب .١١١/١‏ 

1/١ الغارابي : ديوان الادب‎ ):١ 

(ه) السابق ؟٠/ه١0”.‏ 

)5 الأزهري : التهذيب .١8/48‏ 

(0) الفارابي: ديوان الادب 948/75؟. 
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(أ) ربطها بمعانيها: 
أمثلة فعله بدلالات محددة حصرها النحاة فى: 
اللون: حمرة. صفرة . ظلمة(0), 
الداء والعيب: عرة. عسرة”©. 


الفضلة 0 سهمة. ويشركها فيه فغلة يقول سيبويه (ويقولون 
موضع القطع القطعة والقطعة)9 , 


ويرى الفارابي أن نكلة تطرد في أسماء الألوان والعيوب؟». ويرى رايت 
أن صيخة (فعُلة) تدل على الة لقلة وكذا (فغلة) نحو جذوة وأشار كذلك إلى دلالة 
نعلة على الألوان”*». ولدينا مثال و واحد على فعلة يدل على اسم المرة هو رؤية. 


(ب) ربطها بأفعاها: 

ارتبطت أمكلة :فملة بالمجره والمزيد ليتضح لنا ذلك من ن الأمثلة الواردة في 
افير الجاهلي : 

ن المجرد: : طني مر 1 رو 


م١‏ المزيد: أسرع فرع خالل حل تمتع 5-0 احمر 00 استن 


١‏ 2ت تكثر الأمكلة الدالة على الألوان والعيوب من باب (فعل يفعل) 


)غ0( سيبويه: الكتاب 14 ابن قتيبة : أدب الكاتب. ص ١54؛‏ الغارابي : ديوان الأدب 
١/لم؛‏ ابن سيدة: المخصص .١18/١14‏ 

20( سلييو يه : الكتاب 4 ذكر في الداء غدة؟ ابن قتينة : أدب الكاتب. ص 46١6©‏ الرضي : 
شرح الشافية .١51/١‏ 

ف سيبويه : الكتاب 77/14؛ ابن سيدة: المخصص .١45/١6‏ 

05 الفارابي : ديوان الأدب ١/لم.‏ 

)2 امنا عأطدرم عط 01 ناستصمو خأ 810111 1لا 


(5) أنظر: الملحق الخاص بأمثلة 0 من المجرد واخاص بالمزيد. 


"51١ 


نحو شهب م ولكن يشترك معه في هذه الدلالة والبناءٍ المصدري (فعُلة) 


الفعل من باب (فغل يفغل) نحو شهب شهبة"2. 


؟ - يرى سيبويه أن افعال (لا يكاد ينكسر في الألوان)”"2 ويشير إلى أن 
(اففن) أكى في الاستكداء جفول:راشرك وانيض »ع واتضر وار راصم 
أكثر في كلامهم لأنه كثر فحذفوه والأصل ذلك)”؟ فالفعل الأول للألوان عند 
سيبويه هو(افعال) ولكن كثرة شيوعه في الاستخدام جعلت اللغة تميل إلى 
تقصير الفتحة الطويلة فيصبح الشائع هو (افعل). 


 *‏ تأكيداً لشيوع (افعل) في أفعال العيوب والألوان ينقل ابن سيده 
أن ماجاء من باب (فعل يفعْل) إنما هوني الأصل على (افعل) نحو عور بمعنى 
أعور. يقول: (وفعل فيها ذكره بعض النحويين محذوف عن افعل. واستدل على 
ذلك أنهم يقولون عور وحول فلا يُعِلُون الوا لأنه في معنى اعورٌ واحولٌ)2. 


ل ته أخرى : 

كان أمثلة, (فغلة) على أوزان م0 أخرى نحو (فغل) را 
وضذأ(”». ونحو نشول نحو خشلنة وو ولكن أكثل ما ترد أمثلة 
(فغلة) عليه هو صيغة (فعْلة) وصيغة (فعلة) كو لطر وخطرة) (أسْوه 
وإسوة) 20 . ىا ترد أمثلة مثلئة الفاء نحو (جذّوة)١‏ 005 وتأتي بعض أمثلة (فعُلة) 


)١(‏ سيبويه: الكتاب 58/14؟. 

(9؟) م.اثء. صى.كت. 

(9) السابى 5/4؟. 

(5) ابن سيدة: المخصص .١48/١4‏ 

(ه) سيبويه: الكتاب 258/14 55. 

(5) السابى 14/ا؟. 

00 تتبع العلماء ما تشترك فيه (فْمْلة وفغلة وفغلة) في اب ن السكيت: إصلاح المنطق. ص -1١١4‏ 
5 ؛ ابن قتيبة: أدب الكاتب. 0 

(4) ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص .١١56‏ 
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على (فعُلة) نحو (ظُلْمة وظلمة)1" فقد تحركت العين اتباعا لحركة الفاء ويمكن 
القول أن ظلمة مخففة عن ظَلمة. 


ويبدو أن بجىء (فعْلة) في بعض الأمثلة التي تدل على القلة. كان مرتبطاً 
بدلالة (فغلة) على المرةى والمرة من الحدث هي جزء قليل. وأما اشتراك (قُمْلة) 
و(فعلة) في الدلالة على القلة فهو من قبيل المخالفة بين الحركات مع الاحتفاظ 
بالمعنى . 

ونش ةلد مع (فعْلة) في الدلالة على القلة صيغة (فعَال) نحو جذانى 
ومؤنئها (فعَالة) جذّاذة. ويرى بعض المحدثين أن من الممكن اعتبارهما من صيغ 
التصغير'"'. ولكن هل نستطيع إدراج (فمْلة) معهم| بناء عللى هذا المعيار في صيمْ 
التصغير؟ . 


لا نستطيع الحزم بأن صيغه ما قادرة على التخصص في معنى محدد ولكن 
أقوال علماء العربية السابقة انطلقت من محاولة تنظيم تلك الصيغ الكثيرة الدالة 
على المعاني . وإعادة نظمها. ويرى برجشتراسر أن هذه الأوزان الدالة على 
المعاني تعبر عن ميل العربية إلى التخصيص'" ولكنه يصرح بعدم إمكانية 
الفصل التام بين الصيغ أو المعاني في علاقاتي| التبادلية يقول: (وأكثر الأساء 
المبنية على الأوزان هي أساء المعاني والصفات. فلكل وزن منها حيز من المعنى 
والخدمة. ولكل اسم معناه وخدمته داخل في ذلك الحيز يبني على ذلك الوزن 
مع أن كثيرا من الآوزان تجمع بين معان مختلفة وكثيراً من المعاني يؤدي بها 
أرزان متعددة)! 1 ., 


ويدو ال صيغة فعلة من الصيغ غير المختصة. فهي صيغة فرعية في 
بنائها (معا + التاء) أو تكون ناتجة من (فَغْلة) أو (فِعْلة) بالمخالفة بين الحركات 


ا 0 


1 


ل ا حيت: إصلا- الممنطق, ص .١١8‏ 


"11 


كما يمكن ردها إلى كثير من الصيغ الأساسية. وهي صيغة فرعية في معناها أيضاً 
فالعيوب والألوان تشركها فيه صيغة (فَمْل) و (فْعُولة) وإن كان النحاة يعدون 
(فعُلة) في الألوان أكبر من غيرها''. 

كا نلاحظ ورود كثير من أمثلتها على صيغتي (فِغلة وفغلة) وأما الدلالة 
عل القلة :قن بق" المناق الى كفيك مز ١فيتا‏ "(نقال ردقالة .كل هذه 
الشر اهيفن د مها وفك اسكانة المعاجم إلى تصنيف أمئلتها في باب الأسهاء 
وليس المصادر بمعنى (اسم مصدر) من ذلك ماجاء في ديوان الأدب عن : (المتعة 
اسم من التمتع)''' و(الكلفة اسم من التكلف)'''. و(الخطبة اسم المخطوب 
به)'*' ولكن الأزهري يقول (الخطبة مصدر الخطيب)" '. 


وهي من المصادر المختومة بالتاء والتي تكون على ثلاثة مقاطع إلا أن فعْلة 
يتساوى فيها المقطع الأول والثاني فمقاطعها: (قصير مفتوح + طويل مغلق) 
وقد جاءت أمثلتها مرتبطة بالفعل الثلاثي المجرد والثلائي المزيد : 
أولاً من الفعل الثلائي المجرد : 

ؤكاة في باب (فعل يفعل) بفتح الماضيى وضم المضارع . وغراة في باب 
(فعل يفعغل) بكسر الماضي وفتح المضارع. وَسعة في باب (فعل يفعل) بفتح 
الماضي والمضارع . 
انياً ‏ من الفعل الثلائى المزيد : 

(أفغل يُفْعل) 0 همزة التعدية من المعتل الأجوف (طاعة). (غارة). 
وجاء على هذا الباب أيضا من المهموز الناقص (أذاة). (فعَل) مزيد بتشديد 


)١(‏ سيبويه: الكتاب 58/14؟. 

)2 الغاراي : ديوان الأدب ١/4لا١.‏ 
(96) الابىق ١/الا١.‏ 

.١51١/١ اللسابق‎ )4( 

.71457/0 الأزهري : التهذيب‎ 20١ 


لم 


العين من اللفيف المفروق (وصاة). (تفعًا ل) مزيد بتاء المطاوعة وتشديد العين. 
من الهحور الناقضن وأناة).: اشعل )افق المعخل المثال. واغة), 

يكشف العرض الوصفي السابق لأمثلة فَعْلَةَ أنها: 

1 مان مرنظة لزه اريم 

؟ قد يكتنف المثال فعلان جرد ومزيد. م. ن ذلك (غراة) فقد صنفها 
0 المجرد (فعل يفعل) ولكنها في السياق من الفعل 
(أغرى يغري) أي المزيد بهمزة التعدية يقول الحارث: 
ا 2 لقان أنا 0 قبل ما قد وشى. .نا الأعننء11) 

يقول ١‏ ل لحاس (وقوله على غراتك) جاء على القياس. لأنه يقال 
نيا روى 0 «١غري‏ به يغرى غرَى مقصور. وغرَّاة تأنيث غَرَى وهذا 
كا يقال صَدِي يصدَى عذى عي يعمى عمى)207. فأصحاب اللغة هنا 
بربطون غراة بالفعل غري عر 

وأما ارتباطها بالفعل (أغرى) فقد استدنا فيه على المعنى الوارد في سياق 
النصء ويعزز ذلك أن في رواية البيت وردت (غرائك) بالهمز بدلا من التاء. 
وهي رواية الأنباري7' . 

ويقول الأنباري في الغراء: (مأخوذ من قولك غرِيت بالشيء أغرىّ به إذا 
ع تدا ستيج تيقال عرية بالشيء أغرى به غراء)”؟» فهو يربط المصدر 

غراء بالفعل (أغرى يغري) وينقل النحاس عن سيبويه والفراء: (أنه يقال في 
غعري به يغري غراءً وهذا من الشاذ الذي لايقاس عليه)0©. ونقله عنه 
اجرف تناك كارن ارو 


(5) شرح الانباري. ص 404. 
(؛4) م.د. صسض.ن. 
)0( شرح النحاس. ص 4 +كهم. 


لح 


ومن الأمثلة التي تكون من بابين في المزيد (وصاة) فهي من (فعل: 
وصى) ومن (أفعل: أوصى). 

5 الانتباه أن أمثلة فعْلة لم تأت من الصحيح السالم. فهى 
تغلب 3 المعتل المثال ٠‏ دَعَةَ وسعة. الأجوف: غارة وطاعة. الناقص : غراة " 
5-5 اللفيف المفروق: وصاة. 

وني الأمثلة التي تكون من الخال تحذف فاء الكلمة نحو: سَعَة دَعَقَ 
7 التاء فيها مجتلبة للتعويض عن الفاء المحذوفة. أمالاذا الم تحذف ف 

للم 000 الكلمة معتا ل اننا وخر العله ضعيف 


صيغة فعُولة 
ونهي: من ثللاثة مقاطع : قصير مفتوح + طويل مفتوح + طويل مغلق وم 
مثلة الصيغة في الشعر الجاهلٍ 0 0 سيول عقوي 


وتثير أمثلتها القضايا الآتية 
فا 


١‏ تعتبر صيغة (فعُولة) من الصيغ ذات القيم الدلالية المحددة فهى 
ترتبط بالمعاني الآتية : 

تت اليسر ونقيضه : وزة هنا سبيرلةة ونفيضه مثل صعْوبة("), 

5 الألوان: وتشيرلة ف ذلك صيغة 1 لبحو 000 

الجمال ونقيضه: غذوبة. ونقيضه مثل 0 

2" عر جات أمثلتها مرتبطة بالفعل المجرد. كا ارتبط مثال من قله 
بالمزيد: (عاقب 000 


(5ك) الابىق 5/4؟ -/7؟. وم يرد ها مئال في الشعر الجاهل . 
(9) الابق 58/14؟. 


للحن 


كن تصنف بعض أمثلة (فعولة) في الجدول التصريفى للجموع نحو 
(ذكورة) و(فحولة)'"2. وتلتبس أحيانا بالدلالة المصدرية كما فى المثالين 
السابقين'')2., - م 
؛ ‏ تعتبر صبغة فقولة مؤنث صيغة (قُمُول) من أمثلة ذلك 
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(حكومة)1") و(حكوم)!4. 
صيغة فَعَالة 

تثير أمثلة فعَالة القضايا الآتية: 
(أ) ارتباطها بالفعل : 

ارتبطت فعالة بأبواب الفعل المجرد. وورد منها مثال من المزيد على فاعل 
(عادي عداوة). وقد ذكر سيبويه ارتباطها بأبواب الثلاثى المجرد©. 
(ب) ارتباطها بمعانيها: 

ارتبطت صيغة (فغالة) بمعانٍ محددة صنفها علماء اللغة فى: 

الترك والانتهاء: براءة. بطالة. 

الحسن أو القبح : خلاو حرا 

الرفعة أو الضعة: جَلالة. صَغَارَة. 

الجرأة أو الحبن: جَرَاءَة. شجَاعَة كُلالة نَدَامَة50©), 


(ج) اشتراكها مع الصيغ الأخرى: 
يكثر ورود أمثلة (فعَالة) على صيغة (فَعَْال) أي بسلب التاء نحو جَادل 


1 ديوات غروة بيخ الورد» كل 51 (ذكورة )وان التلس . اضن 14(فخرلة» 


)2 اعتبر الكوفيوان (فمولة) من المصادر التي لا فعل ها. أنظر: «المصدر الصناعي؛. ص 48". 
(59) ديوان الستة ١9/1"؟.‏ 

4( ديوان لسك ص ١5كا١.‏ 

!*) سيويه: الكتاب 4 ها 15ل ١آن‏ كن وكل لسن رسن وسن سس بل 

(16) تنظر الاأمثلة ف الملحق الخاصض بصيغة (فغالة). وانظر في ابن قتيبة: أدب الكاتبء 


ص 544؛ ابن يعيش: شرح المفصل 48/5. 45؛ الرضي : شرح الشافية .١8*/١‏ 
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وجَلالة. وسّلام وسّلامة. وتكون للتاء وظيفة دلالية بتحديد قيمة معينة من 
جنس عام الكمالة من الكمّال''2. وفي بعض الأحيان تقرن الأمثلة الواردة عا 
(فعَالة) بالمبالغة من (فعَال) نحو سَمَاهة وسَمَاه وبهذا تخالف الوظيفة السابقة. 

يقول المبرد: (والمصادر تقع على فعَالة للمبالغة)!"2. وقد تناولتا العلاقة 
بين (فْعَال) و (فَعَالة) في موضع سابق”” 

وتشترك فعَالة مع كثير ا ا ا 

وتشدرك مع (فعل): شلعم واكم وضع (فعل) سفه وَسَفَاهَة يمع 
(فِعَالة) في كثير من الأمثلة إذ لا يفرق بينها إلا المخالفة في حركة الفاء من 
ذلك : ولاية 0 ويعد الرضى الفتح فيا دل على الحرف ار | يشول: 
(وفتحوا الأول جوا زا في بعض ذلك كالوكالة. والدلالة والولاية)'''. 

وتكون وقغالة) قشيفة: (ككال وفنا وفمولة) فيها دل على القبح يقول 
سيبويه: (أما ما كان حسنا أو قبحا فإنه نما يبنى فعله على فعل يفغل. ويكون 
المصدر قَعَالاً وفْعَالة وفْعْلاً. وذلك قولك قبح يقبح قَبَاحة. وبعضهم يقول 
توح لان عن 40 تجاه عن الال الا 

0 بعض أمثلة كلق بعد ينها للم جديد 0 على امن 
من أربعة 0 ا مفتوح + طويل وتياك عدن 05 0 
مغلق) ومن أمثلة ذلك في الشعر الجاهلى : الغلانيا وقد وردت في قول الأعشى : 


01 ان العسمة بدائع الفوائد 7/57ه. 

رع المرد: الكامل ١/ا5١.‏ 

9) أنظر تمليل أمثلة صيغة (فعال): استراكها مه (فعالة). ص ١١5‏ . 

(4) أنظر تمحليل أمثلة صيغة (فغل): اشتراكها مه (فعالة). ص .١88‏ 

(8) اسن السكيت: إصلاح المنطق.ى ص ١١١‏ ؛ ابن قتينة: أدب الكانب. ص هلاه 5ا2. 
(5) الرضي : شرح الشافية .١6/1١‏ 

(/ا) سيويه: الكتاا 58/14؟. 


5 
- مي هسعة 7 
- ترس ام 


نذا الشر ع فاشاة وَذَا الود فَآجْزْه على وذه أو زد عَليِّهِ الغلاناده 

امعل والعااسا من فيل الخلا وغل امكل )فول رنعقة واكك ا 
بالغلاء”) وثمة حلاف حول تصنيف (الغلانية) التي وردت في قول الأعشي 
السابق في 0 الادو) وذلك لأنها وردت بالأالف المطلقة محردة من اطاء. 
ديرى النبحاة أن هذه الياء لا تلح المصادر إل ما كان الثه ألفأ مع فتح أوله 
ولحاق الماء في اخره”". وينقل ابن منظور أ أن سبب حذف الماء للضرورة ليسلم 
الروى من الوصل لأن هذا الشعر غير موصول9؟». 


وتعرف تتبير ١‏ عقر وهو اند جك (غلانيا) اليك مما 'المطدد 
(غلانية)”©. والتفسير الأول أقرب فالضرورة و في الشعر تير الحذف. ويعزز 
ذا المذف أذ هذ قا تكن لوقف كا سساا اعالي”0. و روبق 
قصيدة الأعشى مطلت فيه ا الفنتح تعويضاً عن هذاء الوقف. 


وتأخذ (فَعَاليّة) صورهة صوتية حديدة وذلك تشديد الياء (فعَاليّة) فيكون 
محصلة ذلك أن نتحول المقطع قبل الأخير من قصير ر مفتوح إلى طويل مغلقى ومن 
أمثلة ذلك في الشعير 0 لي (غَلانِيّة) في قول عنترة: 


ولم تقتلكم د ولكن غلانية ل سَطعَ ال 


و (علانية) مصدر الفعل الثلاثي (علن يعلن). 


>50 


وير التحاة أن الماء- فق “فغالية وفعالة“لازمة كك لزفت::فعلنية الخو 


صيغة فعالة 
تشر أمثلة فعَالة القضايا الآتية: 


١‏ تأتي في أمثلة (فعَالة) ما يرتبط بالفعل (فعل يفعل) بكسر الماضي 
والمضارع نحو وراثة ووزارة؛ وهذا الفعل قليل الشيوع في اللاستخدام. كا ترد 
من أبواب الأفعال الأخرى""'"). 

؟ ‏ ترتبط أمثلة (فعالة) بقيم دلالية محددة صنفها النحاة في”': 

الولاية: ورد منها خلافة. رياسه. 

الحرفة: ورد منها تجارة. عمارة. 

ل تتميز التاء في فعالة بأنها تكون لعموم الجنس نحو جدادة ونشارة 
وينقل ابن سيدة عن الفارسى (وتجىء الفعالة في| كان ولاية أو صناعة. وكأن 
الرلانة عن ذلك وكذلكف الستاعة وك كان انين ,عل روك كان الترم عل 
ذلك الوزن)”''بولا يرى ابن سيدة إطلاق معنى الجنس في (فعالة) لكن يقصره 
عا الاغلية” . 

4 يرى الكرملي أن التأنيث في فعَالة ليميزها عن الأمثلة على (فعال) 
الدالة على الآلة نحو 28 لباس. . . فتكون الأمثلة منها بالتاء تشمل الدلالة 
على الآلة وفعلها""'. ش 


4)1١(‏ سيويه: الكتاب 88/4؟. 554؛ الفارابي: ديوان الأدب 5/١41١؛‏ ابن يعيش: شرح 
المفصل 8/5ه؛ الرضى : شرح الشافية ١58/١‏ ؛ الأزهري: شرح التصريح دافة 

رك الملحى الخاص بأمثلة (فعالة). 

(*) أنظر تفصيلها عند سيبويه: الكتاب 8/4. 4١١‏ ابن قتيبة: أدب الكاتب.. ص !٠١‏ 
الم . عودع ااه 0 
رصي ١:‏ شرح لشافية .١87/١‏ 

(4) ابن سيدة: المخصص .١"7-155/١4‏ 

(9) ابن سيدة: المخصص .١*0/١4‏ 

١ 5‏ و فقة.“اللقمة 2 

)0 صبحي لصالح : فقه اللغة ص غا” 


ليق 


قا كان ووذ امكل فعالة الدالة على الحرفة بوزن فعَالة بفتح | 
يحو .وكالة 0 
صيغة فُمَالة 

هذه الصيغة من الصيغ قليلة الشيوع فأمثلتها محدودة. وأهم ما تثيره م 
القضايا ما يأ : 
(أ) ارتباطها بمعانيها: 

صنف النحاة المعاني التي تدل عليها (فُعَالة) ى0". 

الفضلة من الح عصارة. نخَالهَ. 

جزاء الفعل: ظلامة. حفارة. 
(ب اكتراكها مع الضيع الأخرى: 

تشترك صيغة (فعالة) مم ع (فعَال) في الدلالة على القلة حتى إن ن المحدثين 
بقترحون بأن تكون الصيغتا لصيغتان مع صيغ التصغيرا"'. وتشاركهما صيغة فُمُلَةَ في 
هذه الدلذالة: ؟) ليك واعادك لق خركة الفادريين الضم والفتح , والضم والكسر 


ما يأتي عا لى (فعالة) 500 خفارة وخحفاروة) 
ومما يأتي على (فَعَالة) و (فعَالة) طلارة وطلااوة. 
(ج) دلالتها المصدرية: 


النحاة من يخرجها من دائرة المصادر إذا دلت على الفضلة. و 


مذهب الفارسي يقول: لشت هذه بمصادر ممه وإعما ع موضوعة موصع 


5 | لللدل 
ةا ل 7 العربىء. ص هلا؛ حسن ظاضا: كلام العرب. 
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المفعورل وهي تدل على ما تدل عليه الفعلية التي هي بمعنى الفضلة كالبقية والتلية 
والتركية فلو قلت في فعلية إنها مصدر لقلت مثل ذلك في فعَالة. لكن فعلية 
ليست بمصدر وهي دالة على ماتدل عليه قُعَالة من معنى الفضلة فإذا فعَالة 
ليست بمصدر)” ويصنف الفارابي بعض أمثلة فعَالة على أنها أسماء للمصدر 
نر لواف 40 


6 المحموعة الثانية : 
المصادر المختومة بألف التأنيث: 
تختلف أنواع , الألف التي تلحقّ المصادر فمنها المقصورة وتأي بضم الفاء 
وفتحها وكسرها: (فَعْى) و(فَعْلى) و(فِعْكى) وما تلحقه الألف المقصورة يكون 
مشدد العين (فغيل) ومن أنواع الألف التي تلح المصادر الآلف الممدودة ومن 
صيغها (فغلاء) و(فعلاء) ومن مشدد العين (فعيلاء). ويفرق النحاة بين 
الممدود والمقصور بأن الممدود يدخله الرفع والنصب والجر في حين يثبت المقصور 
على صورة إعرابية واحدة”") 
وقد ارتبطت المصادر المميزة بالألف المقصورة بالفعل الثلاثى المجرد(؟) أما 
المميزة بالألف الممدودة فقد ارتبطت بالفعل الثلاثي المجرد تلكو نهذ ء) وترتبط 
بالفعل (فعُل يفعل) بضم الماضي والمضارع كم) ترتبط أمثلة (فغلاء) بالفعل 
الرباعي | المضعف: (ضوضاء) ترتبط بالفعل (فَعْلَل يَفعلل) قال الحارث : 


ادها أمَرَهم بليلٍ فلعضا أصبحوا 5 لهم ضوضاء!* 


وفسر النحاس (الضوضاء) بالجلبة والاختلاط وذكر أنها تروى غوغاء” '؛ 


(1) ابن سيده: المخصص .١95/١14‏ 

(؟) الفارابي: ديوان الأدسب .12١/١‏ 

رم) الوشاء: الممدود والمقصور. ص 179 50. 

(4) أنظر: الملاحق الخاصة بأمثلة : 08 وفغل وفغل. 
(ه) شرح النحاس . ص ؟567ه. 


(5) ماله صض.دل. 


باعيدكن نعلي[ ,رقا تغفل المعاجم المتاحة ذكر فعل لهاء لولا إشارة في 
التهذيب قال الأزهري عن فعل (الضوضاء): (أهمله الليث وروى أبو العباس 
عن ابن الأعرابي أنه قال ضأى الرجل. إذا دق جسمه. وعمرو عن أبيف 
الضأضاء صوت الناس في الحرب. قال وهو الضوضاء. قلت: ويقال من 
الضأضاة ضاضأ)'''. 

وهناك إشارة إلى فعل الضوضاء ذكرها ابن عصفور في الحديث عن زيادة 
الألف والوا: يقول: (فدل مجيء ضوضاء وغوغاء على أن ضوضى وقوقى من 
بنات الأربعة كصلصل وقلقل)''". 


يثير المثال (ضوضاء) بعض القضايا: 


مادة تختلف دلالتها. فدقة الجسم غير جلبة الخرب. 

؟ - أن الضوضاء نطقت بصورتين صوتيتين (ضوضاء) و(ضاضاء) 
وهذا مايفهم من قرول عمرو عن أبيه. ويمكن تفسير هذا الاختلاف بأنه 
اختلاف لهجات فمن يقول (ضوضاء) يسهل الهمزة ومن يقول (ضأضاء) يحقق 
الهمزة . 

“* ل ويكشفف فول الأزهرى عن أن هناك صورة صوتية أخرى وهي 
(ضاضاة) وه صورة أخرى من صور تسهيل اهمزة . حذفت الهمزة واجتلبت 
التاء للوقف. 

4 تؤكد إشارة ابن عصفور مفهوم الأزهري لفعل الضوضاء. فهو 
رباعي. لكن ابن عصفور يذكر فعلا أكثر انسجاما مع ضوضاء وهو (ضوضى) 
ريبدو أن هذا الفعل يمثل مرحلة متطورة في الاستخدام عن الفعل الذي ذكره 
الأزهري ضأضاأً فاللغة تميل إلى الأسهل . 


.٠٠١/١؟ الأزهري: التهذيب‎ )١( 
.198--5188 أنظر: ص‎ .588/١ (؟) ابن عصفور: الممتع‎ 


ارقي 


ه ‏ لا تعتبر ضوضاء يغدرا عند الأنباري فهي جمم واحدته 
ضوضاءة<2. ويذهب بعض المحدثين في تفسير أمثلة تشبه ضوضاء على أنها 
جمع. من ذلك تفسير السامرائي لكلمة (فوضاء)”"©2. 

١‏ سس نستنتج اا سييق - أن: (ضؤضاء) ٠‏ اكتينيت “دلالة «مصدرية فى 
السياق. ولا يعنى هذا ضرورة ارتباطها بفعل مالم يرد له في الاستخدام دليل. 
فاللغة لا تحتاج إلى افتراضات بعيدة عن واقع الاستخدام ويمكن تصنيف 
(الضوضاء) في قائمة المصادر التى لا أفعال ها نحو (القهقري). 

كا ترتبط المصادر المختومة بالألف الممدودة بالثلاثى المزيد ومثال ذلك 
خيلاء في قول النابغة : ١‏ 

ولا تذهب يليك طابناك. ين السصلاف لبين لمن ا63© 

:والسيل الذي يقابل (خيلاء) (اختال) بوزن (افتعل). . ويرى الأصمعي 
أن (الخيّلاء) المصدر الذي اشتقت منه الخيل”؟'. وينطلق رأيه هذا من قول 
البصريين بأن المصدر أصل الاشتقاق. وني هذا القول نوع من قسر اللغة 
فالأقرب إلى الواقع أن تكون الخيلاء مأخوذة من الخيل. أما دلالتها المصدرية 
فهي أقرب إلى أن تكون فيا يعبر عن هيئة الفعل أي تدرج في (اسم افيئة). 


0 ملاحظات حول المختوم بالألف : 

١‏ يرى سيبويه أن إلحاق الألف بالمصادر مثل إلحاق التاء يقول: 
(فدخلت الألف كدخول الحاء في المصادر)”" وقد ذكر أيضاً أن هذه الألف هي 
ألف التأنيث يقول (هذا باب ما جاء من المصادر وفيه ألف التأنيث)'' فنستنتج 
)1١(‏ شرح الأنباري. ص ؟407. 
(؟) اللسامرائي: مباحث لغوية. ص ١67‏ . 
(9*) اشعراء الستة ١/ة"؟.‏ 


(14) السيوطي: المزهر ."8/١‏ 
(ه) سيويه: الكتاب .4١/4‏ 
(ك) البق 10/4. 


ع5 


من هذا أن.وظلينة هدم الالك عي للتائيق اللقطي» وأما شبهها بالهاء نحو: 
(ذعوة ‏ في حالة الوقف ‏ ودَعْوى) فإن الصوت في حالة الوقف من (ِدَعْوة) هو 
صورة صوتيه تقل مدتها عن الاطلاق في الصوت الموقوف عليه في (دعوى) ذلك 
أن المقطع الأخير في (دعوة) يكون مقفلاً في حين يفتح في (دعوى). 

؟ ‏ تلحى المصادر أنواع الألف المختلفة لختلفة المقصودة الممدودة ويفرقون 
بينها بأن الممدود يدخله الرفع والنصب والجر في حين يثبت المقصود على صورة 
إعرابية واحدة(). 

حداتان أنواع من المصادر الى تلحقها ألف التأنيث وتكون للمبالغة”5) 
نحو فِعيليٍ (دليلي). وذكر الكسائي خصّيصا على فعيلاء9) وم ترد لهذه الأوزان 
أمئلة في الشعر الجاهل . 
0 المصادر المنتهية باللاحقة (ان) : 


١‏ ل تنتهى بعض المصادر باللاحقة (ان). وتكون هذه المصادر على 
عدة ورا (فعَلان) بفتح الفاء والعين ومن أمثلته ف الشيعن الجاهلٍ : حدئانء 
مُطلان. خطران. سيلا ذَألان نفيان. 


و(فعلان) لسن الفاء وسكون العين 1-6 مثلته التي وردت 98 الشعز 
الجاهل هجران. ان حدثان. عرفان. فقدان, إتيان. عصيان. 


00 وقد ورد له مثال واحد قُْ الشعز الجاهلٍ ا 


ل ل 522 


شَنانى ران 0 هذه الصورة ) المخففة شاذة عندهم!*). 5 ترد لها أمثلة في 
الشعر الجاهل . 


)١)‏ الوشاء : الممدود والمقصورر. ص 59 - لوي 
45 راق ستيه آنا للتكتن» والكتات 1/14 4). 
(9) ابن سيدة: المخصص .١56/١14‏ 


(4) الرضى: شرح الشافية .١859/١‏ 


؟ - تقتصر صيغة فعّلان على الفعل اللازم وعد النحاة ماورد على 
فعَلان من المتعدي في باب النادر والشاذ" . 


وورد مثال واحد فقط من المتعدي وهو من المعتل الناقص (نفيان) وهذه 
الصيغة قياسية فيها دل على حركة واضطراب يقول الفراء (إذا كان الفعل فى 
معنى الذهاب والمجيء مضطرباً فلا تهابن الفَعَلان في مصدره مثل غلت القدر 
عُلَيّانا وخفق القلب حفْقانا)20. وعلى هذا أقر مجمع اللغة قياسيتها"2. وجاءت 
الأمئلة لهذه المعاني فالحدثان هو الأحداث الجارية والهطلان فيه حركة 
واضطراب. ومثله السَيّلانَ. وأما الخطران فهو حركة غير ثابتة لذنب البعير 
وتأقي الذّألان لتدل على المر الخفيف9». وأكثر ما يطلق على مشية الذئب لا فبها 
من خحفة وقال امرؤ القيس : 
على رَبَذٍ يَزْدَادُ عَمُوا إذا جَرَى عمسم حَبِيثٍ الرّكْض والذَألآنِ:» 

لا يأني من المتعدي إلا شاذا يقول سيبويه: (وأكثر ما يكون الفعلان في 
هذا الضرب. ولا يجىء فعله يتعدى الفاعل إلا أن يشذ شىء نحو: شئة 
شناناً)”2 فيكون نفيان وفق المعيار السابق من الشاذ أي (السماعى). 


١ 
ويمكن أن تميز في دلالة فعلان ما يأتي(2:‎ 
, أ) مايدل على زعزعة المدن واهتزازه: دَألان("/. خطران”2‎ 
زعرعة اد عر‎ )1( 


.١8/4 سيبويه: الكتاب‎ )١( 

(؟) الفارابي: ديوان الادب 515/5١؛‏ سيبويه: الكتاب 4/4١؛‏ ابن يعيش: شرح المفصل 
5. 

(9) مجلة المجمم ."4/١‏ ه". 

(؟) الفارابي: ديوان الأدب .5١5/4‏ 

(©) ديوان امرىء القيس. ص 856؛ ديوان الستة .9/8/١‏ 

(5) سيبويه: الكتاب .١8/84‏ 

(19) مسيبويه: الكتاب .١٠6 .١4/4‏ 15. وكل هن ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص 548؛ ابن 
بعيش 245/5 407؛ الرضي : شرح الشافية .١8657/١‏ 

(4) ديوان امرىء القيس. ص 85. 

(9) دبوان المثقب العبدي. ص .١18١‏ 


امرض 


(ب) يدل على عموم اله لتقلب والاضطراب في الأشياء المادية: سَيّلِان0', 
مُطلان””2, 0 

(ج) التقلب على سبيل المجاز في الأشياء المعنوية: حَدَئان”؟). 

يعد القدماء صيغة فعحلان من الصيغ السماعية (يقول سيبويه وقد 
جاء بعض مصادب ماذكرنا على فِعْلان وذلك نحو حرمه يحرمه جيماناً) ©» 
وعندما يرد المغال على صيغتن إحداهثها فعلان والثانية (فغل) فإ هم يختارون 
صيغة (فغل) لتكون هي القياس يقول سيبويه: (ومثله اتيته 8 7 قالوا 
أتيا عل القياس) ' 6 وكانت أمثلة سيبويه على (فعلان) من الأبواب : : (فعل 
بفعل) جرمان. عِرّفان. وجدان. إتيان. (فعل يفعل): لباه د 
لقيآن .قعل يفغل 1 محبياة: 

ف) ورد عند سيبويه ولم ترد له أمثلة ما جمعناه ة في الشعر الجاهلي. ما يكون 
فعله على : 

نعل يفغل أو فعل يفعل ومثالهما جسبان. 

وما ورد فيها جمعناه ولم يذكر سيبويه أمثلة باب (فعل يفعل) من متعدية 
ولازمة. وكذلك تجاهله بقية النحاة*2: نحو هجران وخذلان. 

ومن المصادر المنتهية باللاحقة (ان) ما يبني على (فعْلان) بضم الفاء. 
وورد منه مثال واحد فقط وهو (بنيان) من الفدل :زبق بي )قعل ييل 
المتعدي . 


.59”# ديوان الأعشى. ص‎ )١( 
.89 (؟*) ديران امرىء القيس. ص‎ 

(59) ديوان امرىء القيس. ص ©146”". 

(4؛) ديوان النابغة. ص .١55‏ 

(5) سيبويه: الكتاب 48/14. 

(5) م.ن. صس.ك. 

00 تم لاض ل 

(4) ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص 547؛ ابن يعيش: شرح المفصل 05/5؛ الرضي: شرح 
الشافية ١/١81١؛‏ ابن مالك: التسهيل. ص .٠١4‏ 5١5؛‏ أبوحيان: الارتشاف. 


.١5١80© ص‎ 


الفصل الثاني 


مصادر الفعل الثلائى المزيد 


تختلف أنواع الفعل الثلاثي المزيد وعدد حروف زيادته ومن ثم اختلفت 
مصادره. وذلك على النحو الآتي: 


١‏ ماتكون الزيادة في الفعل سابقة على فاء الكلمة مع العتبيه: إلى 
إمكانية وجود زيادات أخرى داخلية(') وهو على أنواع : 


المزيد بالمهمزة أفغل. 
المزيد بالنون لمعل . 
ت لزي اسن بوالتاة :استمفل: 
المزيد بالتاء وفيه: تفعّل. تفال . 
؟ ل ماتكون الزيادة في الفعل تالية للفاء نحو افتّعل وقاعل. 
 *‏ ماتكون الزيادة في الفعل تالية للعين نحو فعل. 
4 ماتكون الزيادة في الفعل واقعة في لام الكلمة افْعْلُ والصورة 
الا رقع مه انان 


)١(‏ لا تعد همزة الوصل من حروف الزيادة, لأنها اجتلبت للتوصل إلى نطق الصامت في (انفعل). 
(افتعل). (استفعل). (أفعل) و(أفعال). كا نكتفي بالإشارة إلى الزائدة (ت) في (تفعل) 
و(تفاعل) دون التشديد أو الحركة الطويلة. وكذلك الحركة الطويلة في (افعال). 


لخي 


: ما تكون الزيادة فى الفعل سابقة عل فاء الكلمة‎ ١ 
ونضم هذه المجموعة المصادر انعالج الفعال» امتتعالة فغزي تفاغل.‎ 


إفْمَال 
١‏ هذه الصيغة تلازم الفعل (أفعل) الصحيح السالم نحو (إبرام)<') 
من أبرم. يقول سيبويه (المصدر على أفعلته إفعالا أبدا)”'2. فالمصدر يفرق عن 
الفعل بمطل حركة عينة واستبدال فتح الهمزة في الفعل بالكسر في المصدر. 


١؟ ‏ يطرأ تغيير على صورة (إفعال) إذا كان الفعل من المعتل الأجوف 
نحو (إقامة)(© فالصورة الافتراضية أقام -> إقوام (! -ق و--م) حذفت عبن 
الكلمة واجتلبت التاء للتعويض (! 3ق --م-3ة). فتكون بوزن إفالة وقد 
وردت (إقام) مجردة من التاء ومحذوف منها عين الكلمة . 


وئمة خلاف عند النحاة حول المحذوف هل هو عين الكلمة أم ألف 
المصدر. الخليل وسيبويه يريان أن المحذوف هو ألف المصدر لأنها زائدة. وقد 
علل سيبويه في الكتاب لقوله بأن المحذوف هو ألف المصدر وذلك كا في تعليله 
لإالحاق الهاء في فعللة*)2. 


ولأن الزائد أحق بالحذف”* .وقد عارضهما| بعض الكوفيين وهو الفارابي 
وذلك في (ديوان الأدب) يقول: (إنما أدخلت الماء في مصادر هذا الباب تعويضا 
نما سقطى وهو الواو أو الياء . .. فسقطت لملجاورتها ألف المصدر)”2. 


."88 شرح النحاس. ص‎ )١( 

(؟) سيبويه: الكتاب 98/4. وانظر الرضي : شرح الكافية ؟1098/5. 

(9) ديوان الستة ١ّرهه١.‏ 

(14) سيبويه: الكتاب 488/84. 

0) المبرد: المقتضب ١/5١٠؛‏ ابن يعيش: شرح المفصل 58/5؛ الرضي: شرح الشافية 
١/ره‏ ك١‏ . 

(م) الماراي: ديوان الأدب 1707/7 . 


عرض 


ومن يمثل الرأي الثاني وهو القول بأن المحذوف هوعين الفعل كل من أبي 
الحسن الأخفش والفراء”''. وأيدهما الزمحشري”"2. ويقف بعض النحاة في 
هذا الفريى المبرد. الذي يقول (فحذفت إحدى الألفين لالتقاء 000 
ولكن يصرح نا ثمة 058 0 ئّ نجد ٠‏ فريقا ابا ين عن 1ك 
الخلاف دون اتخاذ أي موقف من هؤلاء ابن يعيش والرضى””) 

#ا# كشفت: الأسثلة المستقصاة في الشعر الجاهلي عن ورود المصدر 
المرتبط بالفعل (أفعل) من الصحيح السالم على (إفعال) ومن المعتل الأجوف على 
إفالة)”''. 
(إقاله) 

انفعال 

وهي صيغة قياسية تلازم الفعل (انْمْعل) فلا يفرق بين المصدر وفعله إلا 
مطل حركة العين في المصدر وكسر فائه في مقابل فتحها في الفعل”". وينبه 
علماء العربية على أن النون الزائدة لا تلح ثانية لألف الوصل إلا في هذا المثال 
(الانفعال)'*» وجاءت أمثلته في الشعر الجاهلي من1 


(1) المبرد: المقتضب .١٠١8/١‏ 

(؟) ابن يعيش: شرح المفصل 88/5. 

9) المبرد: المقتضب .١٠١4/١‏ 

(؛) ابن مالك: 0 ص 7١7؛‏ أبو حيان: الارتشاف. ص 59؟١.‏ 

(8) ابن يعيش: شرح المفصل 8/5ه؛ اي ع الشافية .١58/١‏ 

(5) أنظر: جداول الأمثلة في الملحى الخاص بصينة (إتعال) رصبي ة (إفالة). وقد وردت 0 
إفالة ما جاء في ديوان امرىء القيس وهو (إثارة). وذلك خلافا ما ذكره صباح عباس في دراسته 
للابنية الصرفية فى ديوان امرىء القيس من أن (صيغة إفالة لم يستخدمها امرؤ القيس بالمرة). 

القل الامية الصركية فل براك لزي« القستن عم 116 

() المبرد: المقتضب 5/١١٠؛‏ الرضي: شرح الكافية ؟ ١9/8/‏ . 

(4) م.ان. صسى.ك. 

 )4(‏ تعرض أمثلة فقط والتفصيل في الجحدول الملحى للصيغة. 


كرض 


الصحيح السام مثل: إنُسراب. انطلاق» إنفراق» إنبدال. 

الصحيح المضعف مثل: إنقِضاضء إنبلال. 

المعتل الأجوف مثل: انجياب . 

لمعتل الناقص مثل : إنبجناء. 

استفعال 

وهي صيغة قياسية أيضاً وتكون في الصحيح (اسّتفعال) نحو 
(استخبار)''' أما المعتل الأجوف فيكون استفالة نحو (اسْتكانة)'"'. والقول 
فيها كالقول في الأجوف من (أفعل)7' أما صياغة المصدر فهي تجري على نظام 
الصيغ السابقة (مطل حركة العبن في المصدر وكسر الحركة السابقة للفاء) . 

تتميز هذه الصيغة بنوعين من الزيادة تطرأ على الفعل وهي السابقة (ت) 
وككيه ف النعلى ذلك كالث «الكالفة ف قمر ك1 الفيق كارنة وى :لطر 
والفعل فالفعل (تَفْعَل) بفتح العين المشددة. والمصدر (تمْعْل) بضم العين 
المشددة. يقول سيبويه: (وأما مصدر تفعلت فإنه التفعل. جاءوا فيه بجميع 
ما جاء في تفعل. وضموا العين لأنه ليس في الكلام اسم على تفعل. ولم يلحقوا 
الياء فيلتيس بمصدر فعلت. ولا غير الياء لأنه أكثر من فعلت فجعلوا الزيادة 
57 من ذلل 27 
يبيين سيبويه في النص السابق طريقة صياغة المصدر من تَفْعْلء ويفسر 


ا 


الأسباب التى دعت إلى هذه الصياغة وهى عنده: 


١‏ جاء اختيار الضم لعدم وجود اسم على تفعَل بفتح العين. 


.٠١” ديوان النابغق. ص‎ )1١( 

(؟) ديوان لبيد. ص /ا/ا؟ ؛ الفارابى: ديوان الأدس. 

(96) انظر: ص 9ه" من هذا البحث. 

(4) «بديه: الكتاب 8/4لا؛ ابن يعيش: شرح المفصل 48/5؛ الرضي: شرح الكافيه 
؟'/ ث١‏ 


يدرف 


؟ - يه زيادة الحركات الطويلة حتى لا يلتبس هذا المصدر بالصيغ 
الأخرى نحو (تفعيل). 

و 0-2 خالفرا بين الزيادة فيه وهي |الحركة وبين الزيادة قُِ المصادر 
الأخرى لاختلاف دلالته عن غيره. 

وتحاول هذه التفسيرات في مجملها أن تكشف سبب تغير صياغة هذا 
المصدر عن غيره من المصادر التى تعتمد في صياغتها على الحركة الطويلة (ألف 
المصدر) أو (الياء). ويمكن أن نقول أن اللغة تسلك أكثر من طريق في صياغة 
مصادر المزيد. منها ى] لاحظنا في الصيغ السابقة الاعتماد على مطل حركة 
العين. فتكون الحركة الطويلة (ألف المصدر) هي العلامة الفارقة بين المصدر 
والفعل. ومنها مسلك مختلفة وهو الانجاه إلى المفارقة بن الفعل 0 
بين نوع حركة إلعين أيضاً. ولكن ليس موه حيث طول الحركة وإنما من حيث 
اختلااف نوعهاء. فتتمير هذه المجموعة بفتح العبر ن في الفعل, وضمها في المصادر 
على هذا النحو (تأول)0) عم العين. وفعله ادل بفتح العين وترتبط هذه 
الصيغة بفعلها ارتباطاً مطرداً ومن 0 في الشعر الجاهلي : 

الصحيح السالم نحو: : تجنب. دك ٠‏ تَعرضء ترق . 

الصحيح الصعفه كر تذلل, ٠‏ ترد تَشْدّد 5 0 

المعتل الأجوف : بين تعيطى تغيسا. 

2 المثال : تقد 0 توجس. 

اللقيف المفروق: 0 0 
العين فتكون الصيغة على هذا النحو: 

6ه ل ا ا 000 بين 


.١57” ديوان الاعشى. ص‎ )١( 


قف 


(تدفدعع دل ثم تتأثر حركة الفاء بالكسر السابق فتكسر أيضاً 
(تفعال) (ت ف عع --[). يقول سيبويه (... فإنهم قالوا تحملت 
تحمالاء أرادوا أن يدخلوا الألف كا أدخلوها في أفعلت واستفعلت. وأرادوا 
الكسر في الحرف الأول كا كسروا أول إفعال واستفعال. ووفروا الحروف فيه 
كما وفروها فيهم|)(' 2 . 


ولم يرد على هذا المصدر أمثلة في الشعر الجاهلي. وإن كان بعض علماء 
العزبية يرى "أنه الأضل. :(إن كان::قليلا: ليجو الك المصدار فيهن» ولكنيم 
استغنوا عنه بغيره لأنه أخف حركة منه)("2 ويدور في كتب اللغة شاهد على هذه 
الصيغة وهو قول الشاعر: 
ثلاثةٌ أحجاب فحبٌٍ علاقةٍ وحبٌ تبلاق وحبّ هو القعل(" 

تفاغل 

تشارك صيغة (تفاعل) الصيغة السابقة مسلكها في صياغة المصدر. وهو 
المخالفة بين الفعل والمصدر بالمخالفة بين حركة العين: الفتح للفعل. والضم 
لبون عن هذا التحبوة تتاعل (ت دف دع -ل)-» ايل 
(ت دف ددع د ل). يقول: سيبوية (وأما تَفَاعَلت فالمصدر التفاعل. كا أن 
التفعل مصدر تفعُلتَ لأن الزنة وعدة اروب واحدة)”؟ وتطرد صيغة 
(التفاغل) في الأمثلة ى) أطردت صيغة التمغل على النحو الآتى”"2: 


المعتل المثال: تواصل . 


.45 1448/5 سيبويه: الكتاب 14/14 ١8؛ ابن يعيش: شرح المفصل‎ )١( 

(؟) الفارابي: ديوان الأدب 4155/15. 

(59) لعلب: مجالس تعلب؛. صن 7 ؛ ابن خالويه: ليس في كلام العرب. ص 784؟؛ ابن يعيشس: 
شرح المفصل 49/5 . 

(14) سسببويه: الكتاب .481١/4‏ 

(ه) أنظر: جدول الأمئلة في الملحق . 


ذثرى 


المعتل الأجوف: تغاور. ثلاوُم'". 

المهموز الناقص : تنائى . 

المعتل الناقص : تجافي. تحامي . او 

ونلاحظ التغير الذي يطرأ في المعتل الناقص. فوجود الحرف المعتل في 
موضع لام الكلمة أثر على حركة العين بتأثير المماثلة الرجعية فقلب الضمة 
كبطرة : 

نحامى (مت دح ددم ذى) > (ت دح ددم دى) 

وقد ورد مثال واحد من صيغة (تفاعل) جاز في عينه الضم والفتح 


والكسر تار 


: ماتكون الزيادة فى الفعل تالية للفاء‎ 1١ 
وفيه :ضَيغتان (انتع ).و (قاغل) والاخير قد سيقت متاقشة مصادرو,‎ 


افتعال 
وتأخذ هذه الصيغة المسلك الذي يعتمد على مطل حركة العين في الفعل 
النحو: 
افتغل (ا+فاتدع- ل)->» افتغال (! فت بع 2 ل) ويشبه 
سيبويه التلازم في ألف الوصل بين المصدر وفعله بالتلازم في ألف القطع بين 
(أفعل) ومصدره يقول: (وألفه موصولة ى] كانت موصولة في الفعل. وكذلك 
)1) تلاحظ صحة العين وهي من حروف العلة. وم يطرأ عليها قلب أو حذف. وهي في هذه 
الصيغة )ا كانت في صيغة (تفعل). تفصيل الموضوع في (ابن جني: المنصف 7١5/١‏ 
م 
(؟) ابن خالويه: ليس في كلام العرب. ص 35. 
0) أنظر: المصدر (فعال). ص 5١5‏ من هذا البحث. والمصدر (مفاعلة). ص 55١‏ من هذا 
البحث. 


عرف 


ما كان على مثاله. ولزوم الوصل هاهنا كلزوم القطع في أعطيت وذلك قولك 
احتسبت احتسابا)”'٠‏ وأمثلته كثيرة الشيوع في الشعر الجاهلي وهي تطرد في: 

الصحيح السالم : ابتدذارى اختضار, أزتجاع , العنابةة 

الصحيح المضعف: احتبّاب. إعترار. 

الصحيح المهموز: إئتمار. اكتئاب, ائتلاق. ائتلاف. 

المعتل الأجوف : إِعْتَيَال إِشْبَيّاقى إِحْبِيّال. إختيّار إِرْبيّاد. 

المعتل المثال: اتساق. 

المعتل الناقص : ابتناء. إسْبَقَاء انتهاء. 

وتتميز هذه الصيغة بتأثير (تاء) الافتعال بنمط محدد من الحروف الواقعة 
قُِ فاء الكلمة وذلك على النحو ال 

١‏ تقلب (تاء) الافتعال (دالاً) إذا كانت فاء الفعل حرفاً أستاياً 
جهورا وهذه الحروف هي : 3١‏ 3 رز( ومن أمثلته 5 الشتعيز الجاهلي : 
اذلاج 7 إزدهار”*'. 

١‏ ب م تقلب (تاء) الافتعال (طاء) إذا كانت فقاء الفعل ا لتنا نحو: 
(وض. صء. ض) ومن أمثلته في الشعر الجاهلي: اصطبار”» اضطمار؟ . 

ويكون التأثير فى هذه الأمثلة من قبيل الممائلة التقدمية. وثمة أمثلة 


أخرى : (افتعَال) يحدث فيها تأثيران مختلفان أحدهما تقدمي والآخر رجعي من 
ذلك 


.١٠١١/15 سيريه: الكتاب 478/4 المبرد: المقتضب‎ )1١( 
.58 الطيب البكوشي : التصريف العربي. ص‎ )( 
.87/ ديوان الأعشى . ص‎ 

(؟) السابق. ص .48١‏ 

(©) ديوان زهير. ص 5"”". 


.١8١ ديوان امرىء القيس. ص‎ 5١ 


طرف 


(إدخار)”" المجرد: (ذّخَر). فيسلك مصدرها الافتعال أكثر من مرحلة في 
تغيره الصوتي : 

(اذتخار) تتحول «(التاء) إلى دال بتأثير الجهر في الذال (قانون المماثلة 
التقدمية)50) , 

(اذدخار) تتحول (الذال) إلى (دال) بتأثير الشدة في الدال (قانون المماثلة 
الرجعية ) فتتحول اللفظة إلى (اددخار: ادخار) . 

* - ما تكون الزيادة فى الفعل تالية للعين: 
الفعل : (فعّل). وتتعدد مصادره : 
ومن أمثلته : تقريب. تذويم. تنكيرء تعذيبء, تلبيب. ويرى المتقدمون 
من النحاة أن (التفعيل) مرتبطة صياغته بالفعل (فغّل) فقد أضيفت سابقة 

5" عوضاً عن تثقيل العين الذي يخفف في المصدر. ثم تلحق الياء قبل 
الآخر عوضا عن ألف المصدر. يقول سيبويه: (وأما فعلت فالمصدر منه على 
التفعيل. جعلوا التاء في أوله 0 من العين الزائدة في فعلت. وجعلوا الياء 
بمنزلة ألف الإفعال. فغيروا أوله. كما غيروا اخره)(© ويذكر علاء العربية صيغة 
سماعية تتبع المسلك السابق في الصيغ المزيدة وهيى مطل حركة العين وتخالفة 
حركة فاء الفعل عن فاء المصدر وذلك على صيغة (فعَال)'؟». 

أما المحدثون من النحاة فيأخذون موقفاً متلفاً عن موقف القدماء. كا 
بمثلون اتجاهات مختلفة فيا بينهم في تفسير صياغة (تفعيل) على النحو الآتي : 


.؟ال١/5؟ ن الستة‎ )١( 
سنناقفش هذه القضية بتوسيع 5 الباب الثالك‎ ١8١ الأصوات اللغوية, ص‎ : 0 2) 
00 ا‎ 


(96) سيبويه: الكتاب 94/14/!؛ المبرد: المقتضب ”/١٠١٠؛‏ ابن سيدة: المخصص .188/1١14‏ 
(4) سيبويه: الكتاب 8/ المبرد: المقتضب ٠٠/5‏ ابن سيدة: المخصص .188/١14‏ 
وانظر الفراء: معاني القران 859/7. يقول؛ إنبا لغة يمانية. 


يضف 


١‏ فريق يرى أن ارتباط المصدر تفعيل بالفعل فعُل كان من قبيل 
المصادفة البحتة. ويمثل هذا الفريق براجشتراسر الذي يقول: (تفعيل وهو أحد 
الأوزان المزيد فيها التاء وخصص لفعل على أنه ليس له بها علاقة أصلية)''". 
ى) أيد أحمد مختار عمر هذا الرأي » واستاتض لرأيم بوجود الصيغة الأكثر قربا 
من الفعل (ِفَمّل) وهي (فَعَال) كما يرى أن المصدر المبدؤ بالتاء قد اندثر فعله 
الذي كان يبدأ بالتاء”2 وفيها تطرد (الصياغة في المصادر) من مطل حركة 
العين, والمخالفة بين حركة الفاء. والفتح للفعل والكسر للمصدر. 

؟ - فريق آخخر يرى أن ارتباط صيغة (تفعيل) يكون بالفعل الذي تتحقق 
فيه السابقة زات ووجد هذا الفريق أن هذه السابقة (ت)» قديمة في اللغات 
السامية وأنها انتقلت من الأفعال المسندة إلى الأسماء على النحو الآتي : 


تنك جا هلبيا ف الأسواءة تزاد. 

تَفْعل جاء عليها في الأسماء: تحل . 

تَفْغْلء جاء عليها في الأسماء : تنص 

ومن الصياغة الاسمية نتجت الصيغ المصدرية بمطل الحركة تَفُعَل -> 
َمعَال وتَفْل -> تَفْعيل وتففل -> تَفْعُول وقد قال بهذا الرأي بارت وبروكلمان 
وهنري فلن 1 

ويرى صلاح حسنين أن هذه الصيغة نشأات من الفعل مغل وعل 
تفسيره تكون الصيغة مرت بالمراحل الآتية : 

. تمطل الحركة في العين عوضاً عن التضعيف (تفْجِيل)‎ - ١ 

؟ ‏ استبدال المقاطع وت ذف -) بالمقطع وت ا 


.2©85 برجستراسر: التطور النحوي» ص‎ )1١(١ 

(0) الفارابي: ديوان الأدب 980/17 هف 499/9 ها. 

(9) صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية. ص 44؟ ؛ هنري فليش: العربية 
الفصحى ١‏ ص .١١١1١١٠١‏ 


كرف 


(التفعيل) عن التضعيف في (الفعل) ورأى المحدثين بضرورة ارتباط صيغة 
(التفعيل) بفعل تتحقق فيه السابقة التاء. 

ونلاحظ أن رأي أصحاب الاتجاه الأول الذين يقولون أن الارتباط بين 
صيغة (تفعيل) وفعلها (فعل) من قبيل الصدفة قد يلتقي مع نظرة القدماء في 
جانب منبهاء فالقدماء 0 أن التغير في الفمل (فعل) ليتحول 3 الصيغة 
بعر عن السعف و الول لها ا 
يبتعد عن الافتراضات: ويكتفى بالوصف. 

تَفْمَال 

مثل هذه الصيغة صورة صوتية أخرى للصيغة السابقة (تَفْعِيل) فلا يفرق 

إلا نوع الحركة الطويلة. فهي في (التفعيل) الكسرة الطويلة وني (التفعال 
الفتحة الطويلة تأميل('2 (ت - ء م ب ل) وتأمال2"0 (ت دء م د ل). 

ويختلف علماء العر بية حول الفعل الذي ترتبط ده هذه الصيغة البصريون 
يرون أن فعلها (فعَل) الثلائي المجرد وأنها تفيد التكثير. وينفون ارتباطها 
باعل (فثل) ويحتجح بعضهم بورود أمثلة شعال (تَلْعَاب) مع عدم ورودها 
على تَفعيا للا” 

ويرى الكوفيون أنما بمنزلة التفعيل فهي مرتبطة بالفعل (فعل) مشدد 
العين. وأن دلالة التكثير موحودة قُِ الفعل أيضا(؟). 

ومن المحدثين نعرض رأي هنري فليش الذي يقول بأن (التفْعَال) نتجت 
عن مطل العين في الفعل المضارع المسند للمخاطب (تفغل) -> (تفعال)0* . 


.1" ديوان عدي بن زيد. ص‎ )١( 

2 ديوان عييد. ص ,.١1١9”‏ 

(9) سيبويه: الكتاب 4/ “28 84؛+ابن سيدة: المخصص 54١/90-1884١ران‏ بعيث :ا شاد 
و 1 ص 8 وك 
5 لض 0 كس الثافة 
لفصل 55/5؛ الرضي: شرح الشافية .١51//١‏ 

(4) مات صض.ءات. 


(5) هنري فليثش : العربية الفصحى. ص .١١١‏ 


كرض 


رفو اعت اقل هذه الصيغة في الشعر الجاهلي وذلك في: 

الصحيح السالم مثل : تشجامء تشكات؛ 1 ا 

الصحيح المهموز مثل : ماي بان 

الصحيح المضعف مثل: تضلال. تكرار. تهمام. تَرُداد. 

المعتل المثال مثل: توكاف . 

المخل الأجرف ميل + عرات»: اله تر وال» تيان 

المعتل الناقص مثل : تَعْداء. 
وتأقي صورة أخرى من المصدر (تفْعال) تخالفه بكسر التاء (تفعال) نحو 
(تلقاء)”'2 و(تبيان)2"9. ويخرج النحاة هذه الصيغة (تفعال) (بكسر التاء) من 
المصادر يقول سيبويه (وأما التبيان فليس على شيء من الفعل لحقته الزيادة 
ولكنه بنى هذا البناء فلحقته الزيادة ى) لحقت الرّئمان وهو من الثلاثة. وليس 
من باب التقتال)©) ولكنه يصرح باللمعنى المصدري في (التلقاء) يقول 
(اللقيام 9 وقد تابع النحاة قرل سيبويه السابق في عدم مصلرية صيغة 
(تفعال) واستثنوا من أمثلتها (التَبيان) و (التلقاء) و(التلفاق)0» وتابع هنري 
فليش القدماء في عدم شيوع الأمثلة المصدرية بُوزن (تفعال) ووصف العلاقة 
بين هذه الصيغة وصيغة (تفعال) أنها من قبيل المخالفة9©. 

وهي الصيغة الثالثة في مصادر الفعل (فعُّل) ويكثر شيوعها في أمثلة 
الشعر الجاهلي”"' وتتردد في: 


.١586© ديوان النابغة. صص‎ )١( 

(؟) ديوان سلامة بن جندل. ص 5604. 

(9) سيبويه: الكتاب 484/4. 

(؟4) مان. صى.ان. 

(5) ابن خالويه: ليس في كلام العرب. ص 45 ؛ ابن سيدة: المخصص 190/١4‏ ؛ ابن يعيش: 
شرح المفصل 55/5؛ الرضي : شرح الشافية ١1517/1؛‏ السيوطي: المزهر 47/57. 

(5) هنري فليش: العربية الفصحى. ص .١١١‏ 

07 ينظر جدول أمثلة صيغة (تفعلة) في الملحق. 


>35 


الصحيح اللالم مثل: تقدمة. تكلفة. تكرمة. 
والصحيح المضعف مثل : تجلة. 

والصحيح المهموز مثل : تجرئة . 

والمعتل الناقص مثل : تلهيّة . 

واللفيف المقرون مثل: 0 


وقد أشار .شيبويه إلى أمثلة (تفعلّة) نحو تعزية. وتجزئة وتبنئة. وذلك 
أثناء حديثه عما تجتلب له الماء 52 عنما حذف. ولم يتحدث سيبويه عن 
قياسيتهاني الصياغة على ل اواسناعيتهاء.فقط أشاز إلى أن ااحاء افها ابت 
عوضاً عن محذوف١''.‏ ولكن نجد إشارة عند الرضى إلى أن (ظاهر كلام 
سيبويه أن تفعلة لازم في المهموز اللام كما في الناقص. فلا يقال تخطيعا 
وتمنيأ)'"' كما يصرح ابن ل (فعّل) (في بنات الواو واليا 


عه 


على تفعلة نحو عَزْيته تجزية وقويّته تقوية)''' ويرى الفارابي أن العرب تؤثر 


(التفعلة) على التفعيل في ذوات الأربعة'*' وهذا ما استقر عنده المتأخرون من 
النحاة ف ثياس 0 8 . ومن معتل على تفعلة(*)2, ولكن الشاعدة 


ا السالم 05 


؟ ل ما تكون الزيادة في الفعل واقعة في لام الكلمة: 
وذلك في الفعل (افعل) والصورة الأخرى منه على (افعال) والمصد 
يكون على : 


و١1)‏ سيبويه: الكتابا 8#/84. 

0 الرضي: شرح الشافية .١54/١‏ 

.587 ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص‎ )6١ 

(4) الغارابي: ديوان الأدب 80/5”. 

ره) اسن مالك: التسهيل. ص 56١٠؟؟‏ أبو حيان : الارتشاف. ص .1١70‏ 


50 م 6 صض اث 


غ58" 


ل 


ل 5 
0 


افعلال 
ومن أهم معاني فعل هذه الصيغة اختصاصه بالدلالة على الألوان» ويرى 
سيبويه أن صيغة الفعل (افعل) أكثر في كلامهم 2١!‏ ويصف سيبويه صياغة هذا 
الفعل بقوله : (وتلحق الزيادة من موضع اللام ويسكن أول الحرف فيلزمه ألف 
وصل في الابتداء. ويكون الحرف افعللت. فيجري مجرى افتعلت في جميع 
ما صرفت فيه افتعل. إلا أن الإدغام يدركه ى)| يدرك اشهاببت. وإلا فإن 
مثاهما في الأصل سواء. ولا تضاعف اللام وقبلها حرف متحرك إلا في هذا 
الموضع وذلك احمررت)250. 
وجاءت أمثلة مصادر هذا الفعل في الشعر الجاهلى مما دل على اللون نحو 
(احمرار) 20 و (ابيضاض)!؟») وجاءت من المضاعف لدلالات أخرى مثل 
(أزورار)””2 وتكون صياغة المصدر بمطل حركة اللام. في الفعل مع المخالفة في 
حركة العين الفتح للفعل والكسر للمصدر. 


لا [] [ل]' 


.55/14 سيبويه: الكتاب‎ )١( 
.784/14 السابق‎ )9 

(؟) ديوان الأعشى. ص .٠١١‏ 
(4)1 ديوران عدي بن زيد. ص 868. 


(©) ديوان لبيد. ص 14. 


وي 


الفصل الثانثك 


مصادر الفعل مر باعى 


للفعل الرباعي المجرد في الشعر الجاهلي وزن واحد هِوفَعْلَل 
أما الرباعي المزيد فجاء منه ني الشعر الجاهلى تَفْعْلْلَ وسنعرض لأوزان المصادر 
5-2-5 مصادر الر باعي المحرد ٠‏ 

وردت من صيغ مصادره : (فعللة) و(فغلال) وترتبط بالفعل الرباعي 
المجرد فعغلل. 

0 في مصادر العف رعو حشحثة, ووعوَعَة. وشقة كما ترد فيه 

من الصحيح السالم نحو: حر وغَمْرَّسَة00), 

يرى سيبويه أن صيعة (فعللة) هي المصدر الأغلب الأكثر في الفعل 
الرباعي المجرد فعْللٌ0"'. وقد تابعه النحاة في هذا الرأي. معللين له بأن 
ليا نل وعدن الأمثلة التي لا يمكن لصيغة (فعلال) أن تصاغ منها من 
ذلك: : دُحَرْحَ دَحَرّجَة ولا يقال (دحر اح)0" , 


)2 أنظر: معجم أمثلة (فغللة). 
09) سيبويه: الكتاب ام 
'*) المرد: المقتضب 5/همه؛ الفاراي: ديوان الأدب "ا لركه؛؛ ابن يعيش : شرح المفصل 


5 الرضي : الشافية ١/8؟1؛‏ أبوحيان: ارتشاف الضرب. ص 8؟١.‏ 


ود 


ويقولون في صياغة (فَعُلَلة) أن التاء فيها اجتلبت للتعويض عن ألف 
(فغلال)""2. وهذا القول يثير التساؤل. كيف تكون صيغة فَعْللة هى الأغلب 
والاكثر ثم يكون في صياغتها ما هو تعويض عن الصيغة الفرعية (فِعْلال)؟؟ . 

بالنظر إلى مسلك اللغة في صياغة مصادر الفعل المزيد. نذكر أن أحد 
طرق صياغة تلك المصادر تعتمد على مطل حركة العين والمخالفة في حركة 
المقطع الذى تقع فيه الفاء بين الفعل والمصدر. ولما كانت صيغة (الفعللة) تفتقر 
إلى هذه الظاهرة. إذلم يتغير بناؤها عن بناء الفعل. قالوا إن التاء فيها اجتلبت 
للتعريض عن الألف 5 فعلال. 

فغلال 

وهي الصيغة الثانية في مصادر الفعل فَعْلْل. وذكرنا أن صياغتها تتبع 
مسلك المطل في مصادر الأفعال المزيدة, إلا أن المطل فيها لم يقع في الحركة الي 
تلي (عين) الكلمة وإنما وقع في الحركة التي بين (لامي) الكلمة فَعْلَّن-> فعُلال 
وورد منها في الشعر الجاهلٍ بال سلصنال«سلسال م وسوائن وغواء 0 

ويرى بعض علاء اللغة أن صيغة (فَعُْلال) بالفتح هي اسم في مقابل 
المصدر (فِعُلال) بالكسر". والقضية خلافية. فسيبويه يجيز (فغلال). بالفتح 
لأنه على (فَعْلَلّة)'*' وينقل ابن خالوية أن هذا مذهب البصريين'*'. والرضى 
يجيزه في المضعف فقط طالياً للتخفيف ويمنعه في غير المضعف''. ويرى 
أبوحيان أن صيغة (فعلال) تكثر فيه| يراد به إسم الفاعل نحو (صَلّصال) بمعنى 


مُصَلْصِل(" والأمثلة التى استقصيناها في الشعر الجاهلي جاءت بفتح (الفاء) 
وتحملت الدلالة المصدرية. 


(1) مانء صى.ءن. وانظر ابن جني: الحخصائص .7١5/5‏ 
(؟) أنظر: جدول أمئلة الصيغة (فعلال). 

(6) الفراء: معاني القران 787/8 . 

(4) سيويه: الكتاب 88/4. 

(5) ابن خالوية: ليس في كلام العرب. ص 797. 

(85) الرضي: شرح الشافية ١/8لا١.‏ 

(7) أبو حيان: الارتشاف. ص 58؟١.‏ 


>» 


مكدر عله اعرد إلى ندرة صيغة (فعلال) في غير المضاعف والشاهد 
الذي 0 من الصحيح بوزد فعلال هو إسرهاف)” 0 ولم يرد 
في أمثلة الشعر الحا هلي من غير المضاعف بوزكت (فعغلال). 


؟ ل مصادر الر باعي الايد ١‏ 

وزتككمة املف تمكلاك روود لتنا نين القدل #تسعللك» رفيلك 
اللغة في صياغة هذا المصدر. المسلك الذي سلكته في صياغة المصادر الأفعال 
المزيدة بالتاء وهو المخالفة بين حركة العين في الفعل والمصدر. الفتح للفعل 
والضم للمصدر. وفي المزيد من الرباعي المخالفة تقع في حركة اللازم الأولى. 
وقد وردت (تَصَعْلّك) في قول حاتم | الطائي 


عكا ربانا _الشتللد والنى 2 "كما الدهرض لابه ال 1 


0 صيغ مصدرية متفرقة : 

وردت أمثلة مصدرية في الشعر الجاهل على أوزان مختلفة. ولكن هذه 
الصيغ تكاد تنحصر في اللكاك الواخير زهي. ما عده النحاة من السماعي''"'. 
ولذلك لن نتوقف عندها بالتحليل ونكتفي بعرض أمثلتها بأوزانها: 


( (فيعلل). 


)١(‏ سيويه: الكتاب 88/84: المبرد: المقتضب ”/هم4,. ابن خخالوية: ليس قُِ كلام العرب. 
ص 90"؛ ابن جني: الخصائص ١/1575؛‏ ابن الشجري: الأمالى الشجرية ؟/44؟, 
الرصي : شرح الشافية .١08/١‏ 

(6) ديوان حاتم الطائي . ص ,3١”‏ 

(6) عرض ابن مالك قائمة في التسهيل لأوزان المصا در المختلفة. (التسهيل. ص .)٠١4‏ 

(4) ديوان امرىء القيس. ص 59. وافيدبي: من أهدب ف سيرة. أي : تبختر. 

5) وترد محففة سؤدد. (الابق. ص .)١8092‏ والسؤدد: من ساد قومه. (الفارابي: ديوان الادب 
«1لويم). 

'0”) ا ديوان لقيطى ص .4١‏ وانظر سيبويه: الكتاب 559/14. 


تح 


ا (افعيل) . 
أفكل ") (أفعل). 


م سس سس سس سس سس م 0ك 


ص ؟١٠.‏ 


2 مات صضات. وانظر سيبويه : الكتاب له . 


مدن 


[الفصل [الو اادج 


صنفت أمثلة أبنية المصدر الميمى في الشعر الجاهل في: 


١‏ الأبنية الأساسية للمصدر اليمى وهى: 

تت أيه المحرد : 59 مَفْعل 0 فيل ل 

57 أبنية المزيد : مُفْعَل. مفعل . مفعال. مفغل. مُفْتَعَل ومستفعل . 
؟ دا صبيغة المفاعلة ٠‏ 

ونتناول في أبنية المصدر الميمي صيغة (المفاعلة) وذلك لأنها تتصل بأبنية 
المصدر الميمى . 

قضية المصدر الميمى من القضايا غير المستقلة. فالبحث فيها يتطلب 
الاتصال بقضايا أخرى تشترك مع المصدر الميمي بالسابقة (الميم) فهي من 


إلا بالاحتكام للسياق. 


ميز النحاة بين أبنية المصدر الميمى من المجرد وبين أبنيته من المزيد. 
ولاحظوا تداخل أبنية المصدر الميمى ا اسمى الزمان والمكان في المجرد. 
رصباقتها عن سي واد فى لزيد من المفطدن المبدى :راسي الزطان مو المكان 
واسم المفعول. ولا يفرق بينها حيئئذ إل السياق. حتى إن عالاً كالاصمعي 
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أنكرها(" . وقد دعاهم إلى محاولة وصع قيم خلافية بين الأبنية هبدف فصل 
أبنية المصدر الميمى عن اسمى الزمان والمكان في المجرد. أما في المزيد فلا يمكن 
تحقيق ذلك إذ يحتفظ الجميع ببناء إسم المفعول. لذا سنبدأ بمناقشة أبنية المجرد 
وتتبع أقوال علاء اللغة فيها. وعرض ماجاء من أمثلة الشعر الحاهلٍ على هذه 
الأقوال. 


0 أبنية المجحرد: 

يقرر سيبويه أن هذا النوع من المصادر يدخل في اشتقاق الأسماء يقول 
(هذا باب اشتقاقك الأساء لمواضع بنات الثلاثة التي ليست فيها زيادة من 
لفظها)('2. ويقول المبرد: (اعلم أن المصادر تلحقها الميم في أوها زائدة لأن 
المصدر مفعول)”20 ويطلق المبرد على هذه الميم أنها (اية الأسماء فيها كان من 
الأفعال المزيدة)0©. 

ويرصد العلاء في استقرائهم للغة ماجاء من أبنية المجرد من الثلاثي 
على : (مُفْعْل) بفتح العين و (مَفْعِل) 00 هذا النحو: (م + ضرب) 
مضرب) أو (مضرب) وأما افيف القالقه رق «التعاء ررهيي (مَمْعْل) فأمثلتها قليلة, 
رادها أمكنهم غريليا إلى عدار صرفية اجر وذلك نحو (مَكرّم) 
و (مَعُون) وخلاصة ارائهم فيها'؟): 


)1١(‏ يتحدث ابن جني عن محاورة لأبي حاتم مع الأصمعي. حاول فيها الأصمعي أن يفسر الأمثلة 
من المصدر الميمي على وجه آخرء. والأمئلة التي كانت مدار النقاش هي : (مُسَحج. أى 
تسجيج). (مُسرّح. أي تسريح) و(ممزق. أي تمزيق) والمحاورة في الخصائص .555/١‏ 
”194/1 

8. سيبويه: الكتاب 4/لالم.‎ )١( 

؟) المبرد: المقتضب .١١9/95‏ وانظر .914/1١‏ 

.١٠١8/1١ اللسابق‎ )90 

(1) ل سيبويه يقول: «ليس في الكلام مُفْعْلُه. (الكتاب 40/4). 
الفراء يرى أن مكرّم ومُعون: جمع كرف ومعونة وينقل عن الكسائي الذي يرى أنما 

نادرتان لا يقاس عليهما. (الفراء: معاني القران 0 
ت, روفرف ان جني أن مُكرّم ومَعُون قد حذفت منها التاى. أي يي أن أصلهما: مُكرمة ومعونة. 
(الخصائص .)5١١/#8‏ وانظر الفارابي: ديوان الأدب ١//817؟؛‏ ابن سيدة: المخصص -ت 
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١‏ القول بشذوذها وندرتها. 

000 كرون ها انك‎ ١ 

م هي أصلا على (مفْعْلّة ثم سلبت متها التاء. 

فالأمئلة الواردة والشائعة تكون (مَفْعْل) و (مَفْعِل) واللغة لا تساوي دائ 

في البناء عليها. ومن ثم انتظمت ملاحظة الصرفيين في التفرقة بين المصدر 
لبن وبين اسمي المكان والزمان اعتماداً على المخالفة بين الفتح في (مفعْل) 
للمصدر والكسر ف (مفعل) للاسم . وعلى هذا تكون الأبنية الميمية قٍِ 
السياقات الآتية: 


كان منه مصرف فيه إسراف (مصدر). 
يتطلب العمل في المصرف دقة بالغة. (إسم مكان). 
ينتظر العاملون ساعة المصرف. (إسم زمان). 
فتشكل حركة العين قيمة خلافية للفرق بين المصدر والاسم. يقول 
الفراء: (فجعلوا الكسر علامة للاسم. والفتح علامة للمصدر)(2 ويقول ابن 
القطاع عن اسمي الزمان والمكان: (ومنها أسماء مبنية بالزيادة تشبه المصادر في 
وزخها وتخالفها في بعض حركاتها للفصل بين الاسم والمصدر)”'؟. 


ولكن هل تستقيم اللغة هذا التقسيم: (مفعل). للمصدر و(مفعل) 
0 
إن القضية من التداخل بحيث لا يمكن الاحتكام إلى صيغة مالم تستند 


١90 --14 -‏ ؛ الرضي: شرح الشافية ١594/1١؛‏ أبو حيان: الارتشاف. ص ١5#‏ . 
.- ويمنع نقرة كار أن تكون مَعُونَ اسم مفعول لعلة صرفية وهي : «لثلا يلزم فيه كثرة التغيير 
من حذف الواو ونقل الحركة بخلاف ما إذا جعل مفعْل فإنه لا يلزم فيه إلا نقل الحركة». 
(شرح الشافية. ص ؟4). 
- ويعزو الفيومي امتناع (مفغُل) من الثلائي لسبب الثقل «ول يقولوا مفعُل بالضم ففتح طلباً 
للتفيف» . (المصباح المنير 55 /79/5). 
)١(‏ الغراء: معاني القران .١49/5‏ 
(؟) ابن القطاع: الافعال .١1/١‏ 
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إلى السياق. ذلك أن التقسيمات المطروحة للمصدر الميمى واسمى الزمان 
والمكان من المجرد هي : ش ١‏ ْ 
١‏ الصحيح السالم (مفعل) للمصدر و((مفعل) للاسم وقد سمع 

(مفعل) في المصدر (مُرجع). كا تساوي عندهم (مفغل ومفعل) في المصدر 
معغجز. وتساوت (مفغلة ومفعلة) في اسم المكان (مدبة) و(مدبة) (ومفعل 
ومفعل) في إسم المكان أيضا (مسجد)”''. 

؟ ‏ المثال الذي تحذف فاؤه في المضارع يكون على بناء واحد للمصدر 
وللاسم وهو (مفعل) بالكسر نحو (موعد) ويكون السياق فاصلا بين المصدر 
والاسم ولكن هذا البناء لا يطرد فالفراء ينقل أنه سمع موضع بالفتح''2. 

الثال الذي لا تحذف فاؤه في المضارع يكون على (مفعل) أيضاً 
نحو (موجل) وهو كالسابق للمصدر والاسم معا ولكن الفراء ينقل عن 
الكسائي سماعه (لموجل) و(موخحل)"). ونجد عند سيبويه وأبي حيان أمثلة 
أخرى منه على (ِمْمْعْل) وهي: (مُوكل. مَوْطنء مَوْهَبِء مَوْحَد مُوْرَد 
موهبة. موألة ومورق)!؟'. | 

ويردها ابن القطاع إلى الاختلاف اللهجي ذلك أن (مفغل) من المثال 
خاصة بلهجة طىء يقول: (وطىء تقول في هذه البنية كلها بالفتح ولطىء 
توسع في اللغات)”''2. وينسبها سيبويه إلى الحجاز”''. 

فيكون لدينا عدة مستويات في (مفعل) من المثال: 


(أ) مفعل بالكسر وهو القياس . 


)١(‏ م.ك. صيى.اك. 

(؟) الفراء: معاني القران .1١6١/5‏ 

(9) م.دء. صى.اك. 

(4) سيبويه: الكتاب 4/4 44؛ أبو حيان: الارتشاف. ص ”17. 
(5) ابن القطاع: الأفعال .1١6/1١‏ 

(6) سيبويه: الكتابت .4١0/14‏ 
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(ب) التساوي بين مفعل ومفعل. 
(ج) الالتزام بالصيغة المفتوحة (مفغل) وهوخاص بطىء. 

4 معتل العين أو اللام: مفغل (مَمَال) للمصدر. ومفعل (مَمِيل) 
للاسم وكا قام الازدواج فيها سبق. يدخل (المفعل) على المصدر نحو (معْصِية) 
في المصدر. ويدخل (الفعل) عل الاسم(" تكد المطار لإسم المكان وفي مستوى 
أحن يسبارئ الخلراء ين الفمل والفْغل للاسم والمصلدز من معتل العين أو اللازم 
نحو (مَمَال ومّميلء ومّغْابٍ ومّغِيبٍ)20. والاحتكام للسياق في التفرقة بينه) 
وما تجدر الإشارة إليه أن العلاء يفضلون التسوية بين المفعل والمفغل من 
الأجوف والناقص للمصدر والاسم على حد سواء حتى وإن لم يرد في 
السماع<" . ويعزو الفارابي هذا التداخل بين (المفعل) و(المفغل) في مختلف 
الأبنية المجردة إلى (أبااكاتت: فق الأصسز عل لسن قنيت هذه الأسراء عل 
إحداهماء ثم أميتت تلك اللغة. وبقي ما بني عليها كهيئته)7؟»2. 


وئمة مستوى آخر يقيمون عليه الخلاف بين (المفُمل). و (المفُمْل) وذلك 
بربطها ببناء الفعل على النحو الأ 


المضارع يَفْعل نحو ينصر يكون على مَفْعَل دان للمصدر والاسم ولكنهم 


استدركوا من هذه الأبنية مُسجد ومشرق. 5 الخ" . 


5200000 
مكبر وتخمدة290. 


.١4 1/١ ابن القطاع: الأفعال‎ )١( 

(؟) سيبويه: الكتاب 4//ا8. 88؛ أبورحيان: الارتشاف. ص .١"١‏ 

(“) ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص ١55؛‏ الفارابي: ديوان الأدس 190/5؛ ابن القطاع : 
الأفعال .١8/١‏ 

(4) الفارابي: ديوان الأدب .١90/5‏ 

(8) أبو حيان: الارتشافا. ص .١5‏ 

(5) سيبويه: الكتاب 4/84م ب 90. 
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المضارع يَفْمِل يكون في المصدر على (مَفْمَل) والاسم (مَفيِل) 
وما استدركوه ذكرنا (مرجع) بالكسر للمصدر”"'". 

تكشف الأقوال السابقة التداخل بين المفعغل والمفعل. وباستعراض أبواب 
الأفعال التي ارتيطت مهأ الأمثلة الواردة من الشعر الجاهلٍ نجد : 


١‏ (مفغل) بالفتح أكثر شيوعاً ‏ فيا جمعناه للمصدر ‏ من (مفجل). 
فقد دارت في صيغة (مفغعل) أمثلة من السالم: (مجزع) ومن المعتل (مجال) ون 
المضاعف (مكرّ). كما دارت في أبواب الأفعال المختلفة: (فعَل يفعل: مأخذ). 
و (فعل يفعل: مأوى) و(فعَل يفعل: مذهب). و(فعل يفعل: مقدّم) و(فعل 
يَفعْل: مرخب) . 

أما أمثلة (مفجل) (ومفعلة) فقد اقتصر الوارد منها على باب (فعّل) 
يَفِْل)'"". وغلبت في المعتل المثال: (مَوْعِد). والأجوف (مَغِيب). 

أما الأمثلة التي وردت على (مفعلة) فكلها مما يرد فيه أكثر من لغة 
أو يكون مثلث العين نحو (مألكه). وعلى هذا يكن القول أن (مفغل) يصلح 
أن يكون صيغة مطردة للمصدر الميمي من المجرد. وتكون صيغة (مفعل) صيغة 
انوية في بعض (المعتل) مما لا يأتي على (مفعل) إلى جانب السماع . 

0 أبنية المزيد: 

يقرر علاء العربية أن المصدر الميمي واسمي الزمان والمكان من الثلاثي 
المزيد يكون بزنة اسم المفعول في الجميع. والفرق بينهم مرده للسياق' '2. 

والأمثلة المطروحة من الشعر الجاهلي تتفق وهذه القاعدة فالأفعال: 


أفعغل يفعل فهو (مُفعْل) مُرُوَد. مناخ. مطال. 


.88/4 سيبويه: الكتاب‎ )١( 

(؟) ورد منبها مثال واحد على (فعْل يفْمْل) لأن لامه من حروف الحلق. وهو مَشِيئة من شاء يشاء. 

(*) سيبويه: الكتاب 986/4 45؛ الفراء: معاني القران 9#/5١؛‏ المبرد: المقتضب 1١١9/5‏ 
١‏ الفارابي: ديوان الأدب ١/88؛‏ ابن القطاع: الأفعال ١/9١؟‏ ابن يعيش: شرح 
المفصل 5/؟ه ‏ #ه؛ الرضي: شرح الشافية ١/4/١‏ الالا1. 
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امل يُفتهل فهر (مفتكل متَأى, 2 مُرتحل . 

إسْتَفْعْل يَسْتَفْعِل فهو (مُسْتَفْعْل) مُسْتَراده مُسْتراح. 

وتطرح الأمثلة المعروضة من الشعر الجاهلي أبنية أخرى من المزيد على غير 
بناء اسم المفعول. وقد جاءت في المزيد للفعل (أفغل) وهي : 

١‏ (مُفغل) مُروْد: في رواية لقول: امرىء القيس: 

واعتديت: للخيرت وناية. .جراد “الفحنبة بوالماررقة 

وهي في رواية الأعلم لمرو بالضم على القياس”") 

كما جاء على (مَفْعَل) وَفِعْلَهُ أفمْلَ مَطال) و (مَنَاخْ) فإذا تغاضينا عن أثر 
الروايات في الشعر. نستطيع أن نفسر خروج الصيغة المزيدة إلى بناء المجرد 
وذلك لكثرة شيوع بناء المجرد (مَفْعَل) ودورانه في المجتمع اللغري . 

؟ - (مفعال) ومن أمثلته ميراث وميعاد. 

وها يكن الشباؤل أن غلراء العرية عندها وققوا للثافقة أكلة ومفهال)ء 
المعتل المثال. تحدثوا فقط عن الإعلال في فاء الكلمة وكيف قلبت ياء بتأثير 
مجاورتها للكسرة. وهذه الملاحظة قيّمة ولاغبار عليها. ولكن ما تصنيف 
(ميراث وميعاد) عندهم؟ إن مثلاً يكثر اقترانه بها وهو (ميزان) يصنف في إسم 
الألة لكنهم يصمتون عند (ميراث) و(ميعاد) فلا نجد لما ذكرا في المصادر 
لميمية. ولا نجد هما فعلا يرتبطان به في المعاجم. فقد تذكر بعض المعاجم عن 
ميعاد (أنه لا يكون | لآ وقتا روفي 7 ويتتبع الأمثئلة في الشعر الجاهلٍ وجد 
ها دلالة مصدرية نحو (ميراث) في قول زهير يرئى هرم بن سنان. يقول تخاطياً 
الدهر: 


. 18107 ديوان امرىء القيس. ص‎ )١( 


(5) ديوان اللتة .١70/1١‏ 
0) الفارابي: ديوان الأدب #/558؛ الأزهري: التهذيب #/1714. 
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يا دهرُ قد أكُثرت فَجَعتا ‏ بَسَرَاتنا وقَرَعْتَ في العَظم 

لها هن لين لذ يا دهرٌ ما أنصفت في الحكم 

أَجُلتْ صَرُوفك عن أخجي َه حابي الذَّمَار مُخَالِطٍ الحَزْم 

حن لل اتيعاك رانم “كل سوقم ازومية تبي 

فدلالة ميراث في السياق دلالة مصدرية. وإن كان هذا في سياق الشعرء 
فمثلها تأتي ميراث في قوله تعالى: طوللّه ميراث السَّمَّواتِ والأرض » (آل 
عمران )١8٠‏ وأما ميعاد في قول الأعشى : 

كا وأنى بها وقد أَخْلَفتَ بَعْض ميعَادِمَا9) 

فهل يمكن أن نتغاضى عن المعاني العتدرة التى في الميعاد. فهذه المحبوبة 
م تتأخر فقط في وقت الميعاد أو تجاهلت مكانه ولكنها تجاهلت الوعود التي وعدتما 
للشاعر. ولا يعني هذا مخالفة أصحاب المعاجم من احتفاظ الميعاد بالدلالة على 
الوقت أو الموضع . 


إ/ 
فالميعاد تأت للدلالة على الزمان والموضوع. والحكم في دلالتها على ذلك 
الساق .مكل ميعاد في قوله تعالى : قل لكم بيعادُ يوم لا سرون عَنْه ساعة 
ولا تسْتَقَدِمُون » سد ]٠‏ فميعاد 5 الآية دلت على ) الزمان والموضع ا 


ولكننا لا نقبل ما قاله المعجميون : من اقتصار ميعاد على الوقت أو الموضع. 
فالمثال في اللغة يكتسب حيويته من استخداماته المختلفة في السياق. 


ويبدو أن الإشكال حول ميراث وميعاد قد نتج لغموض الفعل الذي 
يرتبطان به: أهو الثلاثي المجرد: ورث. ووعد أم غيره؟ وقد حاولنا ربط هذه 
الأمثلة بالفعل المزيد (أفعغل) ومحاولة تفسير صياغة معان من الفعل (أفعل) 
وذلك لأن المصدر الميمي يصاغ من المزيد بوزن إسم المفعول. 


.586 ديران زهير. ص‎ )١( 


(5) ديوان إلا عسي 35 ص 1ل 
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والفعل (أفغل) يتيح لنا أكثر من تفسير لصياغة (ميعاد) على النحو الآ : 

التفسير الأول: إسم المفعول من (أوعد) (موعَد): 

تمطل الفتحة في عين الكلمة لاتساع المعنى: مُوْعَد -> موعاد. 

تستثقل الضم مع الواو وهممامن مخرج واحد فيخالف بينها بتحويل 
الضمة كسرة: مُوْعَاد > موعاد. 

ك زتها 'للقانزق المبائلة التقدمنه فجرق الران ىال ها جه يماد 

التفسير الثان : يعتمدل هذا التفسير على ربط الفعل بالمصدر والمصدر هو 
المفعول في الأصل7"©. 

الفعل أوعد مصدره القياسى إيعاد. 

تستبدل بالسابقة (الهمزة) السابقة الميم. 

يا لنا من المصدر أوعد صيغتان (إيعاد) للمصدر الأصلى0» كما 
يطلقون عليه . وميعاد للمصدر الميمي . 

التفسير الثالث: استعارة بناء اسم الآلة لقرب المعنى المادي المحسوس في 
) 0 7 كان 0 من باب ورث. أمكن 0 
الآلة (ميزان) الذي يكن 5 أن اعرل في بعض سياقاته إلى الدلالة 0 
ففي الاستخدام المعاصر نقول: 

(تعمل الدول الكبرى على التعادل ١‏ ميزان ١‏ لقورى بن الغرب والشرق 
ويعمل هذا الانتقال في دلالة الأبنية على إثراء اللغة. وتنميتها واستم ا 
وتطورها. 

اعتمدت مناقشتنا السابقة لأبنية المصدر الميمى وأمثلته على أقوال علماء 


.489١/14 سيبويه: الكتاب‎ )١( 
أنظر: مصطلح «المصدر) في الباب الأول.‎ )5( 


وح[ آ”> 


العربية من القدامى. ونشير فيها يأتي إلى أهم القضايا التى أثارها المحدثون في 
١‏ تنطلق ملاحظة المحدثين للمصدر الميميى من تتبعهم للواصق 
المزيدة. ففى الأبنية المزيدة بسابقة الميم عالجوا المصدر الميمي0"©. 
؟ - أنبتت الدراسة المقارنة أن (الزائدة) الميمية ظاهرة في اللغات 
انام بي وهناك من يرى لا بعداً تاريخياً أكثر وذلك لظهورها في المر.حلة 
المتقدمة من اللغات السامية الحامية29. 


م يرى هنري فليش أن المصدر الميمي يعود في صياغته إلى اسمى 
الزمان والمكان. وعلى هذا الافتراض يفسر التداخل بين الصيغ الدائر ة في تلك 
المباني , ىا يعتبر الأمثلة ميراث. ميثاق» فرعا على صيغ أسماء الزمات 
والمكان9" . 


)21 016 عمدلام دنا عتطوعخ عط أه ممم خش لم11 11 د 
هنري فليش: اللغة العربية. ص ؟١١‏ وما بعدها. 

(5) هنري فليش : العربية الفصحى. ص ”7١١؛‏ بروكلمان: فقه اللغات الامية. ص .١١5١‏ 

() هنري فليش: العربية الفصحى. ص .١١9‏ 
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-- 
صيغة (مفاغلة) وعلاقتها بللصدر المبمي 


ترتبط صيغة المفاعلة بالفعل المزيد من باب فاعَلء. وقد ناقشنا فيا مضى 
ارتباط الفعل فاعَل بالمصدر فعَال(©2. 

وقد حاءت أمثلة المفاعلة 5 الشعر الجاهلٍ من 

الصحيح السالم : مَبادّهَة ماد مسافظلة مالف ا جا 
فكافة 1 -هفارقه): مفارعة: 

المعتل الأجوف: مجَاورَة. محَاورَة. مكايلة. 

تثير صيغة المفاعلة نوعا من الغموض حول تصنيفها في دائرة المصادر 
الميمية. فقد صرح علاء القرن الثامن في حديثهم عن (الميم) التى تلحق 
المصادر أنها لغير المفاعلة2"0. وقد أثار هذا الحكم من قبل النحاة التساؤل حول 
هذه الصيغة؟ وهل تدخل في المصادر الميمية؟ وما السر في تشدد النحاة في 
استبعادها من هذا النوع من المصادر؟ . 

كل هذه التساؤلاات ستحاول الاجابة عليها وفق تحررين: ربطها بفعلها. 
وبحث علاقتها بالمصادر الميمية. وذلك في ضوء ماطرحه علاء العربية من 
أولا ‏ ربطها بفعلها: 

ترتبط صيغة المفاعلة بفعل ثابت لا يتغير بناؤه وهو (فاعل) وسنبحث إلى 
5 مدى تؤدي صيغة الفعل (فاعل) المعنى الذي يدور عليه المصدر (مفاعلة). 


.7١5 أنظر: مناقشة صيغة (فغال). ص‎ )١( 
.1٠١ (؟) المرادي: شرح الألفية 8/١١؛ ابن هشام: شذور الذهب. ص‎ 
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يقول سيبويه: (أعلم أنك إذا قلت فاعلته فقد كان من غيرك إليك مثل ما كان 
منك إليه حين قلت فاعلته)('2 ويقول ابن يعيش : (المناظرة. المجادلة. وهو 
مُفاعلة من النظر لأن كل واحد ينظر فيا يفلج به على صاحبه)2"2 ففعل المفاعلة 
يدل على المشاركة والعمل منه يتطلب طرفين ومن أمثلة ذلك في الشعر الجاهلي : 
خالفة : معاشرة ) ممارقة؛ مقارعة. متاعدة». مجاورة مكاورة مزايثة. فهذه 
الأمثئلة لا تتحقق إلا بطرفين يؤدي كل منها للطرف الآخر العمل نفسه. ولكن 
هل تقف معاني الفعل (فاعل) عند المشاركة؟ 


تعرض لنا كتب النحو والصرف في باب معاني الأفعال كثيراً من المعاني 
التي تؤديها صيغة الفعل (فأعل). ومنها بمعنى (فَعَل): ذَافَع يمعنى دَق ومنها 
بمعنى (أفعل) : عافاك الله أىْ أعفاك الله. ومنها نجيء على معنى فعل نحو: 
ناعم خده وصَاغره بمعنى نَعُمه. وصَعّره. ويكون (فاعل) بمعني (تفاعل) نحو: 
سارع إلى بمعنى تسَارع. وجاوز بمعنى تَجاوز. وقد يكون فَاعَل دالاً على الفعل 
اللازم الذي لا يتعدى بنفسه نحو: سَافرت» وضاعفت كل هذه المعاني يفصل 
فيها الصرفيون في باب معاني أبنية الأفعال0'. وما يثير اهتمامنا هو: هل تحقق 
شىء من هذه المعاني في أمثلة الشعر الجاهلي؟ 


الأمثلة التتى عرضناها بمعنى المشاركة تكاد تغلب في) جمعناه من أمثلة في 
الشعر الجاهلٍ, 0 يمكن أن نلمح معان نأخرى ليست للمشاركة من ذلك 
معاقبة. محافظة. مبادهة. فكل هذه المصادر تكون أفعالجا من طرف واحد هو 
الذي يقوم بالجانب الإيجابي من الحدث أي الجانب المرسل. ويمثل الطرف 
الآخر الحانب السلبى . أي الجانب المستقبل للحدث. 


.58/14 سيبويه: الكتاب‎ )١( 
سيبريه: الكتاب 58/14؛ الفارابي: ديوان الأدب 5-5 8514؛ ابن جنى: الخنصائص‎ )9( 


957/١ ص08 555" ؛ الرضم : شرح الشافية‎ ٠ ومابعدهاء اب. فارس : الصا‎ ١ 
2 0 عن كرس حي ل رصي‎ : 
4 
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أما في (مكايلة) الواردة في قول زهير في سياق المدح : 
جيل توميو اغوارا أو تكسا إفالواة وتو كرك نيال و6 

فالمكايلة تؤدي من طرف واحد. وأما ماوقع عليه الفعل فهو شيء 
ريق امد لا رصور ع فيكون الفعل من مكايلة (كايل) بمعنى كال. 
ولكن في سياق الشعر جاء بمعنى كيل للدلالة على المبالغة فليس المقصود 
(بالمكايلة) الواردة في البيت معنى حسياً. ولذا نختار الفعل على صيغة (فعّل) 
لناسبته للمعنى في السياق. والقضية الأخرى التي تثار في ربط (المفاعلة) بفعلها 
(فاعل) تنطلق من تعدد المصادر المسموعة فقيل (فاعل) فقد رصد النحاة لهذا 
الفعل أكثر من مصدر: فيعال. وفعال. والمفاعلة. وهذا التعدد في صيغ مصادر 
المزيد يثير الحيرة عندهم فالذي يألفونه هو التعدد في صيغ مصادر الثلاثي المجرد 
حتى إنهم ربطوا هذا التعدد في مصادره بالتعدد المعروف لأبواب الفعل الثلاثي . 
ولا كان الفعل المزيد ثابتا في صياغته على بناء واحد اقتصرت أبنية مصادر 
الأفعال المزيدة على البناء الواحد. ووضعهم هذا التصور أمام مشكلة تقوم في 
الأفعال المزيدة التى تتعدد مصادرها ولا تثبت على البناء الواحد ىما هو معروف 
لقيو رشن بع الالدا لعل للك الي اتطلق تفشيرهم للتعدة ن ناذه 
المزيد من منطلق اخر غير ماعرفناه عندهم من تفسير للتعدد في مصادر 
المجرد''». فكان منطلقهم في تفسير التعدد في مصادر المزيد قائًا على فكرة 
الصيغة الأصلية والصيغة ا وأمام مصادر الفعل (فاعل) كانوا أمام 
معيارين في تحديد الصيغة الأصلية 


ا 0 الأمثلة من الفعا ل وذلك بتتبع مدى محقيق 
صياغة المصادر: مغاعلة, وفعال. وفيعال 5 الفعل (فاعل) من أئ مادة لغوية 


)١(‏ ديران زهير. ص ؟758. 

(؟) سبق أن تناولنا ظاهرة التعدد في بعض الصيغ كثيرة الشيوع نحو: (فَعْل) و(قَغَال). وسنتناول 
ظاهرة التعدد في المصادر بالدراسة والتحليل. وذلك في الباب الثالث. 

(9*) تمثل فكرة الاصل والفرع إحدى الدعامات الأساسية | الذي تقوم عليها نظرية: وأصول التفكر 
النحوي عند القدماء., 
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مستخدمة, فقد لحظوا أن فعلاً نحو قاتل جاءت له الصيغ المصدرية: مُقاتلة: 
قتال. قيتال. وفي أمثلة أخرى للفعل فاعل لا يمكن أن تأتي من مصادره إلا 
صيغة المفاعلة نحو المجالسة. ومن هنا كانت نظرتهم لصيعة المفاعلة أنها المصدر 
الذي لا ينكسر أبداً'2. فلا ينكسر عندهم بعنى لا يتأخر عن أي فعل. 
إذ ثبت لهم أنها تأتي منفردة في بعض الأفعال, وتأني مع صيغة (فيعال» فعال) 
ف أمثلة أخرى. فهى قد تنفرد في المثال في حين تقصر المصادر الأخرى عن 
الكتفر اذ نكال عاعنة ها يكرك معتل القاء وبالباء) طن يباين 03 
ثبات حروف الفعل في المصدر: وينطلق تقييمهم للأصالة في الصيغة 
0 ثيات حروف الفعل في المصدر. فصيغة مثل فيعال (ففيعال) 
تنبت فيها حروف الفعل فاعل (ففااع ل مقنافا. الها 6 الخاصة 
الايد أما صيغة فعَال فلا خلاف في أنها مخففة من فيعال ب بتقصير الحركة » ثم 
شاعت الصيغة الحديدة (فعال) لخفتها واندثرت الصيغة الأم (فيعال) حتى أنه لم 
يستدل عليها إلا ببضعة أمثلة رصدت في اللهجات البيئية". ويرى الفراء أن 
صيغة فيعال (أقيس من قول العامة؟» لأنهم أوادوا أن تثبت الألف في المصدر 
كا ثبتت في فاعل وتفاعل غير أنهم صيروها ياء لكسرة ما قبلها)”' . 
وأما صيغة المفاعلة فلا تستقيم لقانون ربط حروفها بحروف المصدر”"''. 
ولذلك حاولوا رأب الصدع الناتج عن اختفاء بعض الحروف منهاء وذلك 


)١(‏ سيبريه: الكتاب 4/٠48؛‏ ابن سيدة: المخصص .1١88/١1‏ ١9١؛‏ ابن يعيش: شرح 
المفصل 5 ابن عصفور: المقرب ١/4١؛‏ ابن همالك: التسهيل. ص5١٠7!؛‏ 
أبو حيان: الارتشاف. ص ١1#؛‏ السيوطي : الشمع ؟1717/1. 

(؟) م.ان. صى.اك. 

() ينقل الفارابي أن (فيعال) هي في لغة أهل اليمن. (الفارابي: ديران الأدب ؟9/1؟). ويرى 
الرضي أما صارت مسموعة لا يقاس عليها. (شرح الشافية .)155/١‏ 

(4) قول العامة: (فعال). 

(ه) الفارابي: ديوان الأدب 797/7. 

() ستتناول في مناقشة ربط صيغة (المفاعلة) بالمصدر الميمي اراء النحاة حول ثبات حروف الفعل 
قٍ صيغة (المفاعلة). 


لما 


بإسناد وظيفة التعويض للسابقة الميمي واللاحقة الهاء. يقول سيبويه: (وأما 
فاعلت فإن المصدر منه الذي لا ينكسر يدا مفاعلة جعلوا ليم ء وض من 
الألف البى بعد لاح تتوسه واحاء وفيا رد الألف التي قبل قبل اخر حرف)!"' 
ولذلك فقد لمح سيبويه ومن بعده مَبُرمان كما جاء في نقولات عاد 
المخصص . وما كشفه ابن يعيش عن الصلة بين صيغة المفاعلة وصيغ المصادر 
الميمية. من حيث كونها تأتي مخالفة للأصل. على غير قياس أفعاها'"'. 


علاقة صيغة (مفاعلة) بالمصادر الميمية : 

أشرنا في دراستنا المتقدمة لمصطلح المصدر الميمي التساؤل عن طبيعة 
المصدر الميمي ومفهومه. فإذا كانت الميم هي المميز الذي تدور عليه صيغ 
المصادر الميمية فإلى أي مدى يمكن القول بأن المفاعلة من المصادر الميمية”؟)؟ 

ولقد ذكرنا الإشارة العابرة لأحمد مختار عمر في تعليقه على تصنيف 
الفاراي لضادر الفعل (فاعل) والى تكون كا ذكرها الفاراني: مُفاعلة :. فيال 
وفعال. 


ويرفض أحمد محتار عمر هذا التصنيف فيقول: (فالمصدر الحقيقي لصيغة 
(فاعل) هو الفعال. والفيعال. وأما | القاغيلة نهي من المصادر الميمية مع إضافة 
الهاء)'*'. ويمكن لنا أن نفهم من العبارة السابقة أن أحمد مختار عمر ينظر إلى 
صياغة (مفاعلة) على بناء (اسم المفعول + الهاء) وذلك من الفعل (يفاعل) بعل 
قلب حرف المض ارعة ميا وفتح الآخر. وصياغة البناء (مُفاعلة) تطابق ما 
القدماء من أن المفاعلة (جاء كالمفعول لأن المصدر مفعول)'“2 وتكون بذلك قد 
حققت ما يتطلب في صياغة المصدر الميمي من المزيد . 


.8١0/4 سيبويه: الكتاب‎ )١( 

(9) سببويه: الكتاب 80/1؛ ابن سيدة: المخصص 186/١1‏ 1858؛ ابن يعيش: شرح 
المفصل 18/56). 

(5) ٠صطلح‏ المصدر الميمي في الباب الأول. 

(:) الفارابي: ديوان الأدب 797/17 ه". 

(6) سيبويه: الكتاب 890/14. 
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وإن كانت أقوال بعض القدماء تنص على أن الميم في المصادر الميمية لغير 
المفاعلة. فإن ثمة إشارات متفرقة عند القدماء تربط (المفاعلة) بالمصادر الميمية 
من ذلك قول سيبويه عن المفاعلة (جعلوا الميم عوضاً من الألف التي بعد أول 
حرف منهء. والشاء عوض من الألف التي قبل آخر حرف... جاءت مخالفة 
الأصل كفعلت وجاءت كا يجيء المفعَل ا والمفعَلة)''2 مر ن الممكق أن 
نفهم نص سيبويه السابق على أن القاملة حاءلقه معدا علي عق المصندان 
الذي يرتبط بالفعل (فاعل). وقد ذكرنا أن صياغة المصدر عندهم ترئبط 
بصياغة الفعل. فالمصدر (فيعال وفعال)''' يرتبطان بالفعل (فاعل) من حيث 
الاحتفاظ بالزيادة من الفعل (بعد الفاء) والزيادة من المصدر (بعد اللام). 

وبعرض صيغة المفاعلة على قانون الربط السابق وجد سيبويه أنها تخالف 
الأصل. ويبدو أن سيبويه قد لحظ أنه لا بد من توفر زيادتين في الصيغة: 
(الزيادة التى تكون في الفعل) و (الزيادة الخاصة بالمصدر) وبما أن صيغة المفاعلة 
تخالف قانون الربط السابق ذلك أنه لا توجد فيها إلا زيادة واحدة ويعني بها 
الألف فقد حاول سيبويه تفسير ذلك بعدة وجوه منها: ْ 

الأول: الميم في (المفاعلة) عوض عن حرف الزيادة المحذوف من الفعل 
فاعل. والهاء عوض عن حرف الزيادة المحذوف من المصدر''". 


الثاني : أن صياغتها جاءت على صورة المفعول لأن المصدر مفعول. 
الغالث: أنها خالفت في صياغتها (الأصل) فارتبطت الصيغة المصدرية 
(مُفاعلة) بالفعل (فاعل) ويشبهها في هذا الحالة بالمصادر الميمية التي تكون على 


.8٠/4 سيبويه: الكتاب‎ )1١( 

(؟) العلاقة بين (فيعال) و(فعال) هي تقصير الحركة. 

(9) ذكر سيبويه أن المحذوف 5 (المفاعلة) هوالز يادتان: (الزيادة بعد الفاء) البي تكون أصلاً في 
الفعل. ولذا يعوض عنا بالميم. وكذلك الزيادة التي في المصدر (الألف) يعوض علتبا باخاء. 
وقد غلط السيراني رأي سيبويه الابق منطلقاً من أن الألف في المفاعلة التي تل الفاء. هي 
الزيادة التي في الفعل (فاعل) ومن : ثم أخذ على سيبويه أنه يعوض بالميم عن محذوف لم يحذف . 
(الكتاب 4/ ١م‏ ها ). 


يحض 


(مَفْعَل ومَفْعَلة) ويكون فعلها على (فعْل) وهذه المصادر الميمية خالفت الاصل 
في قانون ربط الصيغة بفعلها'''. 

ونجد عند ابن يعيش فهما لنص سيبويه السابق يبعده عن منطقة 
الغموض التي نقدها السيراني'"2. فابن يعيش يفهم أن حديث سيبويه عن 
الحذف بعد الفاء والحذف قبل الآخر لم يكن وصفا لصيغة واحدة بل إن هذا 
الحديث كان عن صيغة (فِعَال) وصيغة (مُفاعلة) وبذلك قسم أنماط الحذف التي 
ذكرها سيبويه على الصيغتين بالعدل والقسطاس. فخص (الفعال) بحذف 
الزيادة التى تكون بعد الفاء في الفعل (فاعل). وخص الفاعلة بحذف الزيادة 
الي تكون قبل الآخر في المصدر (فيعال). 


يقول ابن يعيش بعد أن عرض قول سيبويه السابق: (يعني أن في فعال 
قد حذفت الألف التى كانت بعد الفاء. وفي مفاعلة حذفت الألف التي قبل 
الآخر فعوض منها)'"'. 

ويذكن ابن يفش أيضا:إخارة سييرية إلا أن الضناغة في المقاعلة امن 
حيث ربطها بفعلها كالصياغة من مفعل من حيث ربطه بفعله أيضاء يقول: 
(وني الجملة المقاتلة والمخالفة هناء كالمضرب والمقتل في مصدر ضرب وقتل جاء 
على غير قياس أفعالهم|)!*' وفي نصوص ابن يعيش وضوح نفتقده في نص سيبويه 
من حيث علاقة صيغة المفاعلة بالمصدر ا ميمى فعبارة ابن يعيش (وقيٍ الحملة 
والمصدر الميمي من جميع النواحي. فهو وإن يذكر أنها يتشاءهان في عدم قياسهم| 
على مصادر أفعاهم| إلا أن قوله (وفي الجملة) يوحي بأنه يدرك الصلات الأخرى 
بينهها من حيث كون (الميم) هي المميز الصرني لهذا النوع من المصادر. ى] ينقل 


.80/15 سيبويه: الكتاب‎ )١( 
أنظر: الفامش فى الصفحة السابقة.‎ )9 
.18/5 ابن يعيش: شرح المفصل‎ )9( 


ا" 


ابن يعيش فهم سيبويه السابق أن لفظ المفاعلة كلفظ المفعول وينقل تفسير 
سيبوية السابق أيشاً لمج المفاعلة عل المفعول (لآن المصدر مفعول)23 . 


هذه النصوص التى عرضناها لسيبويه ثم ابن يعيش. يؤكدها من 
المعاصرين أحمد مختار عمر في تلك الإشارة إلى أن المفاعلة من المصادر الميمية 
وإن كان ابن يعيش قد فسر كلام سيبويه السابق إلا أنه تحدث عن التاء في 
المفاغلة) على أغبا عوض عن الزيادة في المصدر. ويبدو أنه :اختاز أمام هذه الذاء 
في حين أن الحل أعامى ذلك انه ريط الفاعلة بالمصادر الميمية كالمضرب 
والمقتنل.ء وإشارة سيبويه كانت عن ممائلة المفاعلة للمصدر (مَفْعْل ومَفْعْلة) 
فسيبويه يصرح بأن من أبنية هذا النوع من المصادر ما تلحقه التاء. كما في 
المْعَلة وعلى هذا يكون الغموض قد زايل صيغة «المفاعلة) فهي تصاغ من 
الفعل (قاعل) على 'بناء | سم المفعول (مُفاعل) ثم تضاف التاء وهذا يطرد في 
أبنية المصدر الميمي 5 (مَفْعَل + التاء) 8 (مفْعل + التاء) . .. الخ 
وقد ذكر أحمد مختار عمر هذا في قوله السابى. 

قلق لق 31 اسان الماء للنصاد رطام عدوا" ركدللفة إمبانها 
يرتم «الاسد ايا 


نتكون المفاعلة قد ارتبطت بالفعل (فاعَل) على النحو الآتي: إضافة 
السابقة (مْ) إلى الفعل ثم نضيف اللاحقة (ة) (مُ + فاغعل + ة). 


وما يؤكد اتصاها بالمصادر الميمية وجود مصدر اخر لفعلها وهو فعال 
وهذه ميزة من ميزات المصادر الميمية يقول برجستراسر: (غير أنه يوجد دائً] مع 
المصدر الميمى آخر بغير الميم وهو أكثر استعمالا)'*. 


. 4/5 ابن يعيش : شرح المفصل‎ ١) 
. أنظر: المصادر المختومة بالتاء والمصدر الصناعي‎ )١( 
(؟) من ذلك إلحاقها بجموع التكسير. وبصيغ المبالغة (خيّالة) و(علامة). .. الخ.‎ 


3*7 نا خحشتراسر: إد ر التجوى. ص دكن" 
إفية تر سيسمر صر م ا 


تعض 


وأما زيادة الميم فهي تمثل فرعا في مجموعة الميمات. وهذه الظاهرة 
المطردة في اللغات السامية تؤكد أن هذه اللغة تنوع في صيغها لتنوع الوظائف 
أو للمخالفة احياناً وذلك لآن لغة مثل العربية كان الشعر هو حياتها اللغوية. 
والبناء الفني للشعر يتطلب تنوعاً وغزارة قى و في الصيغ حى تتحقق للشاعر حرية 
الحركة في التعبير فيكون هذا التنوع في الصيغ عاملاً على إمداد الشعر بحياة 


متحدده . 
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الفج اناب 


الْضاراالصومء لَه لق أْيمُالمصدر 


اكثاثوه* 


لساب الثانلث 


القضايا الصوتية والصرفية فى أبنية المصادر 


يشكل هذا الباب القسم الأخ خير في دراستنا للمصدر في الشعر الحا 
وهو يعتمد اعتماداً كثيرا عل تالت الدراسة التحليلية التي تم إنجازها في الباب 
السابق. ىا يستفيد من نتائج القضايا المتصلة بالمصدر قّ البحث اللغوى وقد 
كان ذلك موضوع الباب الأول 

ويتميز هذا الباب عن سابقيه بأنه يدرس القضايا الصوتية والصرفية التى 
تتصل بأبنية المصدر دراسة تحليلية وذلك في أربعة فصول. 

يبحث الفصل الأول القضايا الصوتية والتغيرات التركيبية للأصوات 


داخل الصيغ المصدرية. ويسهم في تفسيرها وفق القوانين الصوتية التى نظمها 
علم اللغة الحديث. والاستفادة مما طرحه القدماء في هذا المجال. 


ويبحث الفصل الثاني الوظائف الصرفية في لواحق الصيغ المصدرية 
فيتناول صياغة ومفهوم كل من: اسم المرة. اسم الحيئة. المصدر الصناعي 
ومنبجنا في ذلك تتبع هذا المفهوم في الدراسات السابقة. ثم عرض الأمثلة 
المجموعة عل نتائج تلك الدراسات عرفا يطمح للتوصل إلى مفاهيم دقيقة 
لتلك المسميات. 

ومن أهم القضايا التى يبحثها هذا الباب قضية التعدد في الأبنية المصدرية 
وهي موضوع الفصل الثالث. وقد أفردنا ها دراسة تفصيلية تبعا لأثرها على 
السياق. وتأثرها به خاصة. ونحن ندرس سياقا فنيا له خصائصه المميزة. 


"6 


وقيناك: دراستنا لقشيرة: التعداد إل عاولة” متواضعة النفسين هذا" التعده». وعدي 
ف هذه المحاولة على ضوء ما قدهتجه لنا الدراسات اللغوية ىْ مستوياتها المختلفة : 
القديم منها والحذيث. 


الصيغ . وقضية م المصدر. ثم تكون لنا وقفة قصيرة نستعرض فيها ماورد 
مضغرا مر الأمقلة المصدرية: 


"7 


التغيرات العرفية الصوتية 


يطلق مصطاح التغيرات الصرفية الصوتية على التغيرات التى تطرأ على 


البنية الصرفية لاعتبارات صوتية (ذمع مم عنصعهمطممطم,ه1ح)22 , 


وقد اعتمدت الدراسات اللغوية المتقدمة على فكرة الميزان الصرفي. 


فقابلوا أصول الكلمة الثلاثية : (بالفاء. والعين. واللام) واعتبروا أي زيادة 
أو نقص أو قلب يطرأ على الأصول. فلا بد أن يقابلها المثل في الميزان2. كما 
حافظت الدراسات المتقدمة على صورة الميزان رغم التغيرات الصوتية الداخلية 
في بنية الكلمة نحو: (راح > فَعَل) و(رواح - فَعَال) و(رياح - فِعَال) 
و(راحة - فعّلة)9) و(استرواح > استفعال) أما (استراحة فهي استفالة) وقد 
حفلت دراستهم بتبريرات تلك التغيرات في بنية الكلمة مع المحافظة على صورة 
الميزان وذلك فيا عرف (بمسائل التصريف)”؟2 كالإعلال. والإبدال. والقلب. 
زيادة الحروفف. . . الخ . 


)ع( 
0س( 


(2 


(5 


محمود حجازي : مدخل إلى علم اللغة. ص ”*5. 

سيبويه: الكتاب 3194/4 وما يتلوها؛ ابن جني: المنصفف ١/5١؛‏ ابن يعيش: شرح 

التصريف الملوكى. ص 5١١؛‏ الرضي : شرح الشافية .1١5-1177/١‏ 935"؛ ابن 

عصفور: الممتع 04/١‏ ابن مالك: التهيل. ص "9. 

تنبه الأخفش إلى أن مثل (طاعة) من المعتل العين تككون بوزن (فالة). وهي عند الخليل بوزن 

(فعلة). (أبو حيان: الارتشاف. ص .)١15١‏ 

تأي معالجة القدماء لمسائل التصريف في: 

فصول داخل الكتب النحوية من ذلك: سيبويه: الكتاب ؛ المبرد: المقنتضب؛ ابن يعيش: 
شرح المفصل ؛ أبو حيان: الارتشاف. 


حيى 


أما الدراسات اللغوية الحديثة فقد فرقت بين (الميزان الصرفي) و (الميزان 
الصوي)20. فلكل منه)| وظيفة: (فالميزان الصرفي) ما يقابل بنية الكلمة في 
صورتها الافتراضية, أما (الميزان الصوتي) فهو ما يحافظ على موسيقى الكلمة في 
صورتها الواقعة.» ويشكل الميزان الصرفيٍ أهمية تصنيف الكلمة في الحدول 
الصرفي: (قام) تصنيفها: فعل ماض من باب (فَعَل يَمْعْل). أما الميزان الصوتي 
فيكشف عن بنية الكلمة المتغيرة نتيجة لتتابع أصوات معينة يقول كمال بشر 
(تلعب الظواهر الصوتية دورا بارزا في تحديد الوحدات الصرفية وبيان قيمتها. 
وم يكن فيرث مبالغاً حين قرر أنه «لا وجود لعلم الصرف بدون علم 


الأصوات522) 3 


وعلى هذا يعتمد اللغويون المحدثون المنبج الوصفي التفسيري للغة”©. 
فتكون (قام) بوزن (فال) وذلك بناء على ملاحظة أن: (ق >ودةم) 
(ق -» دم) - (ق د دم) إذن: القانون الصوي المؤثر في (فعل) لتصبح (فال) 
أنه: تسقط الواو إذا وقعت بين حركتين قصيرتين من جنس واحد'*'. وقد 

ب 
2 - كتب تختص ببذه المسائل منها: ابن جني : المنصف؛ ابن يعيش : شرح التصريف الملوكي ؛ 

الرضي : الشافية؛ ابن عصفور: الممتع. 

كتب تهتم بالمستوى الصوابي ولحن العامة منها: ابن قتيبة: أدب الكاتب؛ ابن السكيت: 
إصلاح المنطق؛ الزبيدي: لحن العامة؛ ابن مكي: تثقيف اللسان؛ الحوزي: تقريم 

اللسان. وقد فصل عبد العزيز مطر الحديث عن التغيرات الصوتية في كتب لحن العامة. 

وذلك في كتابه لحن العامة. ص 501١‏ 78؟. 

(1) تمام حسان : اللغة العربية ‏ معناها وميناها. ص 1١144‏ 468١؛‏ عبد الصبور شاهين: المنبج 

الصوي للبنية العربية. ص 45 44. 

(؟5) كمال بشر: علم اللغة العام .١84/5‏ 
() داود عبده: أبحاث 5 اللغة. ص 9 / .5١‏ 
(؛) كانتينو: دروس في علم الأصوات العربية. ص ١7‏ هنري فليش: العربية الفصحى. 

ص ١4؛‏ الطيب البكوشي: التصريف العربي؛ صا٠ءه ‏ 4ه؛ داود عبده: أبحاث في 

اللغة. ص 80- 88. وقد فر داود عبده الحالات التي لا تسقط فيها الواو والياء. كما في 

غيد وحول... الخ . على أن إحدى الفتحتين طارئة وذلك على وجهتين: 

. إما أن الاولى كانت حركة غير الفتح‎ ١ 
وإما أن الثانية لم تكن موجودة أصلا وأضيفت فيما بعد.‎ ١ 


فض 


انتظمت ملاحظات اللغويين المحدثين هذه التغيرات في صورة قوانين صوتية. 
تقبير حورل بنية الكلمة في صورتها المستخدمة عن الصورة الافتراضية التي تقابل 
الميزان الصرفي. 

وبملاحظة الأبنية المصدرية نجد صوراً متعددة لهذا التغير في بنية 
الكلمة. وسنحاول عرضها على القوانين الصوتية «هدف تفسير هذا التغير. 
ويعتمد التفسير الصوتي على ملاحظة التغيرات التركيبية للأصوات داخل 
الصيغة. وهي تغيرات مشروطة تحددها طبيعة الأصوات المحيطة بالصوت 
موضع التغير'''. وهي مشروطة بتجميع صوتي معين. وليست عامة في 
الصوات في كل ظروفه وسياقاته اللفظية'"'. يقول ابراهيم أنيس: (تتأثر 
الأصوات اللغوية بعضها ببعض في المتصل من الكلام. فحين ينطق المرء بلخته 
نطقاً طبيعياً لا تكلف فيه. نلحظ أن أصوات الكلمة الواحدة قد يؤثْر بعضها في 
البعض الآخر. ك) نلحظ أن اتصال الكلمات في النطق المتواصل قد يخضع 
أيضا لهذا التأثر)''' فتأثر الأصوات بعضها ببعض على ضريين: 

الأول: تأثر أصوات الكلمة الواحدة بعضها في البعض الآخر. 

الثاني : تأثر أصوات الكلمات المتصلة في السياق. 

وموضوع هذه المعالجة التغير الصوتي في صيغة المصدر. أي أننا نتخذ 
النوع الأول الذي أشار إليه ابراهيم أنيس وهو التأثر في أصوات الكلمة 
الواحدة خارج السياق. ولا يعني هذا أننا نغفل أهمية السياق في التغير الصوتي. 
ولكن هذا بحث اخر. 

وملحوظة أخرى لا بد من إثارتها وهي أن (نسبة التأثر تختلف من صوت 
إلى آخر. فمن الأصوات ماهو سريع التأثر يندمج في غيره أكثر ما قد يطرأ على 
سواه من الأصوات)!!'. وذلك أن بعض أصوات اللغة تختلف فيم| بينبا في 


)١(‏ محمود حجازي: مدخل إلى علم اللغة. ص ه. 

(؟) رمضان عبد التواب: التطور اللغوي وقوانينه. ص ؟١١.‏ 
(*) إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية. ص 178. 

(4) م.ن. صسى.ن. 


يفف 


الخارج والشدة والرخاوة. والجهر والهمس والتفخيم والترقيق وما إلى ذلك. 
(فإذا التقى قِ الكلام صوتان من محرج واحد أو من مرجين متقاربين وكان 
أحدهما 0 والح موموييا مثا حدث بينها شد وجذب. كل واحد منها 
يحاول أن يهذب الآخر ناحيته. ويجعله يتمائل معه في صفاته كلها. أوفي 
بعضها. وهذا التوافق كى) يحدث بين الأصوات الصامتة. يحدث كذلك بين 
الحركات. كما يحدث أيضاً بين الأصوات الصامتة والحركات)27. وقد بحث 
علماء اللغة العوامل التى تؤدي إلى التطور اللغوي. وما تمجدف إليه هذه 
التغيرات الصوتية لخدمة المتكلم . فاللغويون ينظرون إلى أن التطور اللغوي في 
الاضورات عدف إلى الاقتصاد فى الجهد العضلى والحصول على أكبر منفعة في 
التمييز بين المعاني("2». ويسمى هذا السلوك (الاقتصاد الألسنى)29 اودعنا) 
ملاع 1 


وتتعدد صور التغيرات الصوتية فنجد: 

الممائلة (ومنداتدسزووخ). والمخالفة (مه)داتدزةوزص) والقلب المكاني 
(وتفعطنلو )2 وتسهيل ا همزة. استبدال المقاطع . وستحاول عرض الأمثلة 
امصدرية الى .وقع فيها تغير صوي غلى هذه القوانين. 
5-3 قانون الممائلة ٠‏ 


التماثل هو تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض 0 يؤدي إلى التقارب 
في الصفة أوالمخرج محقيقاً للانسجام الصوي». وقميد ! لعلة "انق 


واقتصادا في الجهد العضلي!؟). 


.١١7 0١١5 رمضان عبد التواب: التطور اللغوي. ص‎ )١( 

(؟) إبراهيم أنيس: الاصوات اللغوية. ص 45١‏ ريمون طحان: الألنة ١/4١؛‏ رمضان 
عبد التواب: التطور اللغري. ص ؟9١؛‏ أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي. 
ص "#١‏ 

(0) ريمون طحان: الألسنة .١4/١‏ 

(4) عبد العزيز مطر: لحن العامة. ص 5١٠7؛‏ محمود حجازي: مدخل إلى علم اللغة. ص 0١‏ س 
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والممائلة على ضربين: تقدمية (عاأووء7ع8,0) وهى أن يؤثئر الصوت فِ 
صوت بعذه سواء أكان متصاة به أم منقصاك عله . 

والنوع الثان عمائلة رجعية لع ١اأووعرعه‏ 11 ) وهمى أن يؤدر الصوت فِ صوت 
قبله متصل به أو منفصل عنه. 
(1) ما تفسره الممائثلة التقدمية : 

وتقع الممائلة بين الحركات وتسمى انسجاماً حركياً : 

(لإممصمولط اعدولا) ىا تع بين الصوامت. 

ومثال الممائلة التقدمية بين الكسرة والواو: الأمثلة المصدرية بوزن مفعال 
من المعتل المثال نحو(2: 

ميلاد. ميراث. ميعاد. ميزان. أصلها : 

م دول2دد -» معدي 2ه (ميلاد) . 

مدورددث -»ع مر يرددث (ميراث). 

م+-وع22د -» مديع 22د (ميعاد) . 

لماوز دقان - مك وز عن “زات ): 

ار الكسرة بعد الميم على الواو فقلبتها ياء. 

الممائلة بين الصوامت: 


تحدث 5 تاء (افتعال)(5) إذا كانت مسبوقة عبذه الأصوات 3 زْء 
ص ص2 ط. 


. وردت ميعاد وميراث في الشعر الجاهللى. أنظر الملحق‎ )1١( 
يرى داود عبده أن أصل الفعل افتعل هر (أتفعل) . أنظر: دراسات في علم أصوات العربية.‎ )1١( 
.9١ الفصل الثامن : 5 القلب المكاني وورزث افتعل. ص‎ 


نيف 


والأمثلة التى حدثت فيها الممائلة هي : 


إذلاح2"0, اصطبار”», إصطناع7”", اصطهار؟». المتطرات فقي 


اضطمار"2. 


وتاتضيل 'تغيرها عل الشخر العالي:: 


تغلبت صفة الجهر في الصوتين فحولت المهموس إلى مجهور والمجهور أكثر 
إسماعاً. وهذه الممائلة تقدمية على الاتصال لأن الدال أثر في التاء الذي جاء 


بعذه حيثُث حوله لنظيره المجهور وهو الدال. 
الأمثلة: إضطبار. إصطناع. إصطهار. 


)ع 
0( 
فيه 
م 
ليك 
0( 


ديوان الأعشى. ص 479. 

ديوان زهير. ص 7395 . 

ديوان حاتم الطائي. ص 798. 

ديوان عبيد. ص 94. 

ابن الشجري: مختارات الشجري. ص .”١9‏ 
ديوان امرىء القيس. ص .18٠‏ 


لحض 


تغلبت صفة الإطباق على الانفتاح. فتحول (التاء) غير المطبق إلى نظيره 
المطبق وهو الطاء. وهذه المماثلة تقدمية على الاتصال لأن التأثير من الأول إلى 


الأمفلة ا إضظر اين( امظمان: 


ثمائلة تقدمية على الاتصال فقد أثر الصوت المطبق الأول فحول الصوت 
(ت) غير المطبق التالي له مباشرة إلى النظير المطبق (ط) 

الممائلة بين الحركة والصامت: 

امال خيانة0") : 


.؟؟١/1١ ديوان اللتة‎ )١( 


يفىف 


نمائلة تقدمية على الاتصال حيث أثرت الحركة (الكسرة) في الصدت 

بعدها (و) فحولته من صامت تستدير معه الشفتان إلى صامت تنفتح معه 
الشفتان وهو (ي). 
اب ما تفسره الممائلة الرجعية: 

وهي تأثير اوت الثاني في الأول وورد ف المصادر التي على الصيغة 
(تَفعْل) وهي : لأ للخل 9ل مي ال 

وواضح أن هذه الأمثلة من (الناقص) معتل اللام بالياء ويبين الجدول 
الآتي كيفية الممائلة : ٌ 


. ١79 ديوان طرفة. ص‎ )١) 


زف ديواكت امرىء القيس ٠»‏ ص مقدانة 
(9) ديوان التة ١/ل/ا؟؟.‏ 
(4) ديوان الأعشلى. ص هل. 
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أثر الصامت المفتوح (ي) على الحركة السابقة له مباشرة وهي (الضمة) 
وهى حركة تستدير معها الشفتان فقلبت إلى حركة تنفتح معها الشفتان وهي 
(الكسرة). 

وقياساً على ما حدث في الصيغة السابقة يمكن دراسة الأمثلة التي جاءت 
على صيغة (تفاعل) وهي : 

تحامي ('2, تصان0)) تعاشي(" . 

ولا بد من الإشارة إلى أن كل الأمثلة السابقة تتحول فيها الحركة المركبة 
(دي) إلى كسرة طويلة وهي المرحلة التي تمثئلها الأمثلة المذكورة. 

ومن الصيغة (إفتعال) ورد المثال: (اتساق”*؛. وجذر الكلمة 
(وس ق). وتغير المثال كالآتي: 

اوتساق -»> اتساق. 

و+جت له تنا +وت. 

(ج) ما تفسره الممائلة الرجعية التقدمية: 

وهو المثال (ادُخار)””'. و(اذكار)”") والمصدر من الجذر (ذخ ر) وقد 
اث قن هذا" الخال تعن عن مرعلون: 

المرحلة الأولى: 


)1١(‏ ديوان امرىء القيس. ص /ا7. 

(؟) ديوان أوس ابن حجرء. ص .١١07‏ 

(9) شرح النحاس. ص 89094. 

(4:) ديوان الأعشى. ص وه؟. 

(©) سيبويه: الكتاب ."58/١‏ ولي ديوان حاتم الطائى. ص 758. وردت (اصطناعة) بدلا 0 
(إدخارة) . 1 

(5) ديوان الأعشى. ص 407. 


ايحى 


ممائلة تقدمية. 


الم حلة الثانية : 


عمائلة رجعية : 
؟* ‏ قانون المخالفة20: 
وهذا القانون يسير في عكس اتجاه قانون المماثلة. فإذا كان قانون الممائلة 
يحاول التقريب بين الأصوات المختلفة فإن قانون المخالفة يقع في الصوتين 
المتمائلتين تماماً في كلمة من الكلمات. فيغير أحدهما إلى صوت اخر يغلب أن 
يكون من أصوات العلة الطويلة أومن الأصوات المتوسطة. أو الأصوات 
المائعة("2 (5لهناه5 ولأسونآ) وهي اللام والميم والنون والراء. من ذلك ما وقع 
في المصادر بوزن (تفعل) من أمثلته : ١‏ 
العم © هم الَطل “20 
وت دظ دن ندن)-> (ت دظ دن ن ِي).» فالمخالفة بين النون والياء. 
ثم أثرت الياء على الضمة فقلبتها كسرة من باب المماثلة الرجعية. 
تت قانون القلب ١‏ 
ظاهرة القلب من الظواهر التى تعتري أصوات الكلمة الصامت منها 
والحركة وتطرأ على الأمثلة المصدرية بعض التغيرات يفسرها قانون القلب 
المكاني : 


.)87 ويطلى عليه: المغايرة. (محمود فهمى حجازي: مدخل إلى علم اللغة. ص‎ )١( 
.١١8 (؟) رمضان عبد التواب: التطور اللغوي. ص‎ 
.؟14ا//١ ديوان الستة‎ )9( 


(4) ديوان لبيد. ص .١972١‏ 
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الا لا 


صامتين مثلين مسيوقين بصامت آخر. من ذلك الأمثلة : 


إن 5 


مفعلة : 

مذلا . 

محلة220 (م داح ث اث 2 ة) ه (م دح داثاث -ة). 
حدث القلب المكاني بين الثاء الأولى والفتحة التى بعدها: 


ين 


تفعلة : 

تجلة 0 , 

تحية 9" , 

(ت دح ي دي -ش6) > (ت دح ديي -6). 
حدث القلب المكاني بين الياء الأولى والكسرة التِى بعدها. 


؟ ‏ قانون حذف الأصوات وقلبها: 


يقول كانتينو: (هناك بعض الحالاات سقطت فيها الواو والياء فيها يبدو. 


ويعتقد المؤلفون عادة أن الواو والياء تسقطان إذا وقعتا بين حركتين قصيرتين)7*) 


530 


ويمكن لنا وفق هذا القانون تفسير الكثير من الأمثلة المصدرية التي تكون فاؤها 
أو عينها (الواو) أو (الياء) ومن هذه الأمثلة ما يقع فيه الحذف فقط. ومنها 


)غ0( 
0س( 
2( 
5( 
)5( 
)00 
70( 
)4) 


السيوطي : المزهر .175/١‏ 

شرح النحاس. ص .45١‏ 

ديوان امرىء القيس. ص 57”. 

ديوان عروة بن الورد. ص 754. 

ديوان امرىء القيس. ص ا8١.‏ 

ديوان عروة بن الورد. ص 4؟. 

ديوان الستة ١/149؟.‏ 

كانتينو: دروس في علم أصوات العربية. ص ١77‏ . 
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ما يقع فيه الحذف مع مطل الحركة السابقة أو التالية ومنها ما يقع فيه الحذف مع 
التعريض . 
0 أمثلة يقع فيها الحذف: 
(فعلة) : (غارة)”"2 (غ ناوعا رتة) - لغ كا عا رت ة). 
طاعة”'2 ووزها الإيقاعى (فالة). 
مَفْعَلَة): من معتل اللام (مَرجَاة) 2١‏ مسعاة!"). 
والتغير كالآتي: (م د-رج:ةودة)->» (م درج :ا دة). حذفت الواو 
فاجتمعت الفتحتان وهما يساويان فتحة طويلة ووزنها الإيقاعي : (معفاة) . 
وتتغير مسعاة من (ساعي) كتالاى: (م دس ع دي 2ة) > 
(م دس ع -<*ا دة). 
حذف الصامت الياء فتجاورت الحركتاق (الفتحتان) فننتج عنها حركة 
طويلة (الفتحة الطويلة) فأصبحت مسعاة”2)2, 
مفتعل: ومن أمثلة هذا الوزن من المصادر الميمية مرتاد''2. 
ويحدث التغير فيه كالآتي: (م درت ودد)->»(مدرت 3*2 د). 
والحذف حدث في صوت الواو فنتج عن ذلك تجاور الحركتين فنشأ صوت 
الفتحة الطويلة (مرتاد) . 


و3 ديوان امرىء القيس. ص .١97‏ 
)2 شرح النحاس. ص تت 

(6) ديوات الأعشى . ص .51١‏ 

(4:) ديواك عدي ل زيدى ص 51 
)6 ديواكت عدي 1 زيد. ص ؟27. 


(5) ديوان حاتم الطائي. ص 584؟. 


يضق 


0 أمثلة يقع فيها الحذف مع القلب المكاني بين الحركة والصامت: 
يقع في الأمثلة المعتلة وقد أثار اهتمام علاء اللغة وجود التاء في مصادر 
معتل الفاء('2 وأمثلته تكون بوزن فعله نحو: 
0 
ثقة20 , 
رعة20), 
فالتغير يكون كالآتي: سنة من(و س ن) (ودس ن2ة). 
يتم قلب مكاني بين الكسرة والصامت الماء أصبحت (و سي ندة) ثم 
حذفت الواو لتصبح بعد ذلك (س بن -ة) ويقول الصرفيون أن التاء اجتلبت 
للتعويض عن فاء الكلمة المحذوفة""'. ذلك لأنهم يتمسكون بالأصل الثلاثي, 
وإذا ما نظرنا إلى الكلمة (سنة) في إطار الصيغة نلاحظ أن التاء من بنية الصيغة 
وليست مجتلبة للتعويض و«التغير الصوتي الواقع هو قلب مكاني بين الحركة 
والصامت. وما يثير التساؤل أنهم يفرقون بين الاسم والمصدر في هذه الحالة. 
فالاسم لا يحذفرن منه. والمصدر يحذفون ويعرضون نحو (وجهة) الاسم 
و(جهة) المصدر'"'). 


0 أمثلة يقع فيها الحذف مع التعويض: 
وهي مصادر المزيد الأجوف (معتل العين بالواو) (إقامة) !"2 من الفعل 


)١(‏ سيبويه: الكتاب 859/6 ٠"؛‏ ابن يعيش : شرح المفصل ١٠/04؛‏ ابن عصفرر: الممتع 
؟/١"؛.‏ 

(؟) ديوات الاعشى . ص هه. 

() ديوان طرفة. ص .١59‏ 

(4) ديوان لبيد. ص .”4١0‏ 


(5) سيبويه: الكتابا 8594/7 "٠‏ ؛ ابن يعيش : شرح المفصل ٠‏ , ابن عصفورر: الممتم 
؟/١"1.‏ 
(5) المبرد: المقتضب ١/98؟1.‏ !ابن يعيش : شرح المفصا ٠6/ثه.‏ 


-- 


(/ا) ديوان اللتة ١1/رهه١.‏ 


نف 


(أقام) قياس مصدره إفعال - إقوام (! دق و - م) تحذف الواو ويعوض عنما 
بالتاء (! دق 23م -ة) بوزن (افالة). 

رإاسْتكانة)7© من الفعل (إسْتِكان) قياس مصدره استفعال - إسْتكُوان 
واس عا لك وكا0ن) تحذف الواو ويعوض عتها ب(ة) 
(!2< ست يك - دن -ة) بوزن استفالة. وقد درس سيبويه هذه القضية في باب 
رما لحقته: هاء التانيث غرضاً ا :ذهب)20. 


0 حذف الحركة مع التعويض بالتاء : 

نحو (خشيّة)0© يقول سيبويه : (وجاءوا بالمصدر على فَعْلة لأنه كان في الأصل 
على فعَل كا كان العطس ونحوه على فعلء ولكنهم أسكنوا الياء وأماتوها ى) 
نفعلوا ذلك في الفعل. كان الماء عوض عن الحركة)9© . 


ه ‏ التغيرات الصوتية فى الطمزة والواو والياء: 

تطرأ على الأمثلة المصدرية التي 0 أحد حروفها الأصلية أو الواو 
أو الياء أنواع مختلفة من التغييرات الصوتية على النحو الآتي: 

قل الهمزة بتأثير الخركة السابقة: 
وهذا التغير في الهمزة يفسر بأنه من قبيل الممائلة التقدمية بين حركة 


هدوء”7”) همه هدوو3), 


. ديوان لبيد. ص /ا39‎ )١( 

(؟1) سيبويه: الكتاب 87/14؟؛ 3 يعيش 1 شرح الملفصل 8/5ه؛ الرضي: شرح الشافية 
5 ويرد المصدر أحيانا مجردا من التاء نحو (وإقام الصلاة ‏ سورة الأنبياء: الآية 97#). 

(م) ديوان امرىء القيس. ص 58. 

(4) سيبريه: الكتاب 58-574/84. 

زه) ديوان لبيد. ص 5968. 


ك6 ديراك أوسء ص قد 


غ54 


مجزئة 230 اسه الجزية 50 

رئاسة() -> رياسة”2). 

ويمكن تفسير التغير بأنه نتيجة للصورة الكتابية. فالعربية ‏ قبل النقط ‏ 
كانت توحد بين رسم الهمزة المكسورة والياء: حتى أن مثالا نحو رئاسة ل يكن 
شائعا في الاستخدام . 

التعراق" الراو والياد” 

ويقع هذا التغبر بالكلمات التي تكون الواو أو الياء أحد حروفها الأصلية 
سواء كانت هذه الحروف في وسط الكلمة أووقعت متطرفة . 
١‏ - إذا وقعت وسط الكلمة: 

يقول كانتينو: (إذا وقعت الواو بعد كسرة قلبت ياء. وينتجح عن هذه 
العملية حدوث مجموعة هي (ىْ) تصير كسرة طويلة أي (يى) إذا كان بعدها 
حرف,. وتبقى على حاها إذا كانت مشوعة يحركة ار 

يفرق كانتينو بين صورتين لقلب الواو الواقعة بعد كسرة: 

الأولى: إذا كان بعدها حرف فالواو تصبح (ِي) التي تصير كسرة طويلة 
أي (ب) مثل ميلاد: 


مولاد تتحول الواو إلى الصوت المزدوج (دِيْ) -> (ميلاد). 

ميلاد يتحول الصوت المزدوج ( يْ) إلى كسرة طويلة (ِي) (ميلاد). 

وما ورد من أمثلة الشعر الحاهللى مما يطرأ عليه هذا التغيير ميعاد. وميراث 
وقد أدرجنا هذه الحالة في القسم الينابق وهو حذف الأصوات مع مطل الحركة. 
وذلك لأن هذه الصورة من التغير تحدث للأمثلة الى تقع فيها الواو أو الياء 
نحو: (مَشِيب) وهو يائي و(تجخال) وهو (واوي). 


(1) ديوان اللتة 557/1. 

(؟) ابن السكيت: شرح ديوان النابغة. ص ١8‏ . 

(*) الفارابي: ديوان الادب ١94/147‏ - ذكر (رئاس). 
(4؛) ديوان اللتة .”55/1١‏ 

(5) كانتينو: دروس في علم الأصوات العربية. ص ١8‏ . 


>323 


الثانية: وهى ال حالة التى تقلب الواو الواقعة بعد كسرة إلى ياءء وذلك إذا 
كانت متبوعة بحركة وهو ما سنطبقه على أمثلة المصادر فيا يلٍ: 

(فعالة) وخيانة2) من رخ ون)-> (خ دودةن :)»> 
(خ دي --6-3). 

(إفعال) (الجياب9 من (جَوَبَ)-> (ادذجووةدتب) > 
(! نج دي 22 س). 
؟ ‏ إذا وقعت 000 

وتقلب الواو أ والياء هرة وذلك 2 الأمثلة من (الناقص) معتل اللام 
بالواو أو الياء والأبنية المصدرية التي يقع فيها هذا التغير متعددة : 

فَعَال: قضاء<'» من (قضى يْقَضِي) (ق دض -دي) وفقلها: ئقاء 0ك 

خاءى رجاء29؟2. .. الخ . 
فعال: وعَاء(6) من (دعا يَدْعْو) (دذع --) ومثلها: بكاء0, 

#ركين رغْاء(4 , ش 


فعَال: هباء(*» من (مبا بيج (هيج دو ومثلها: إباء "© 


(01) ديوان الستة ١1/١؟؟.‏ 
(؟) ديوان الاعشى. ص 599. 
(1) شرح النحاس. صن .50١‏ 
(؟) السابى. ص ”65397. 

(*) ديوان طرفة. ص ١١0‏ . 
(4) ديوان الستة. ص ؟5". 
(5) شرح النحاس. ص 084. 
(5) ديوان الستة 5/ا”١.‏ 
0 شرح التحاسء ص 914 . 
(8) السابق. ص 9559. 

() ديوان الستة ؟5/#ه. 
)٠8١(‏ السابقى. ص 859. 


اين 


تتام تان لقاء 9" , 


انفعال: انحناء (5) 0 ن (انحَنى ينحني) (ا ددح د233دي). 
افتعال: انتهاء (*2 من (انتهى يَنتهي) (ا دداترهاددي). 
وهذا التغير فسره القدماء بأن كل واو أو ياء وفعت بعل ألف تقلبى 


همرة ©) بنسرى ذي ذلك اسم الفاعل من الأجوف مثل (قائل). أو جمع 
التكسير على أفعَال مثل (أغتام ؟ أو فواعل مثا ل (فوّائد) 1 و فعَائل مثل (عجائز) 
أو من المصادر على نحو ماذكرنا. 


ديوان امرىء القيس. ص 8. 

شرح النحاس. ص 8371. 

مختارات ابن الشجري. ص 5808. 

شرح النحاس. ص 698. 

سيبويه: الكتاب 14/8/4"؛ المبرد: المقتضب 9/5١؛‏ ابن جني: سر صناعة الاعرابء 
ص ١١١-١١4‏ ؛ ابن يعيش: شرح المفصل .٠١-54/٠١١‏ لالا؛ شرح التصريف الملركي . 
ص ١49؛‏ ابن عصفور: الممتم اع ب 


مدنا 


الفصل الثائى 


الوظائف الصرفية 


في لواحو الصيخ المصدرية 


تكون لبعض اللواحق في الصيغ المصدرية قينا صرفية مميزة. من ذلك: 
(التاء) التي تلحق اسم المرة واسم اليئة . واللاحقة (ية) في المصدر الصناعي . 

وسنتناول في هذا الفصل قضايا اسمي المرة واطيئة وقضية المصدر 
الصناعيى. وأهم هذه القضايا أثر اللاحقة (التاء) في صياغة اسم المرة واسم 
الهيئة. وأثر اللاحقة (ية) في صياغة المصدر الصناعي وسنحاول تتبع مفهوم هذه 
الصيغ المصدرية في الدراسات السابقة. ثم عرض الأمثلة المجموعة من الشعر 
الجاهلي على نتائج تلك الدراسات عرضاً يحاول الإسهام في التوصل إلى مفاهيم 
دقيقة لتلك الصيغ . 

0 
التاء التي تلحق اسم المرة واسم اطيئة 

تميزت اللغة العربية ‏ دون أخواتها من الساميات ‏ بأبنية مصدرية ذات 
قيم دلالية: عددية. ووصفية. وهومايعرف باسم المرة وإسم الطيئة: يقول 
برجستراسر وزنا (فغلة) وهي إسم المرة. و(فعلة) وهي اسم النوع فلا يوجد 
نظيرهما في كل اللغات السامية)20. والبناءان (فعلة) و (فعّلة) تأتي عليههما أمثلة 
تختلف في دلالتهاء فهي قد تدل على مطلق الحدث أو تؤدي قيمة دلالية خاصة 


)٠١(‏ برجشتراسر: التطور النحري. ص 7ه. 


احا 


على هذا النحو: فغلة: تأي للمرة (ضَرْبة) وتخلص للمصدرية في (رّحمة). 
وفعلة تأي للهيئة (جلسة). وهى مصدر فقط في (نشدة)(20. ولذلك تناولنا 
الأمثلة المصدرية المجردة من أي قيمة دلالية مميزة في (الباب الثاني) وذلك في 
مواضعها من صيغة (فَعْلة) و(فِعْلة). واحتكمنا إلى السياق وذلك في الأمئلة 
الملبسة نحو (ِعَمَّلة) في استخدام الأعشى ففي قوله: 


نَرَنيْتُ عَثْلَةَ يْنهِ عَنْ شَاتِه ‏ فَأَبْتْ حَبَّةَ قَلبِهَا وَطِحَالو 9" 


فقد دلت (غفلة) فِ هذا السيافق على المرة الواحدة . فالسياق يتطلب 
انتهاز الفرصة السائنحة حى لو كانت علة واحدة . ونرد عل فِ استخدام 
الأعشى م للدلالة على مطلقى الحدث. دون التقيد بعدده. وذلك في قوله: 


5-5 لَهُ غَفْلَهُ عَنْهَا يُطيفٌ بها ل 


ونلمس في تحليل أمثلة سبينة (فغلة) ا السياق في تحديد دلالة المثال: 
أهويدل على مطلق الحدث أم يدل على وقوع الحدث مرة واحدة فقط 
وهوما يعرف (باسم المرة) وتقوم المشكلة نفسها عند تصنيف أمثلة (فعلة) فهذا 
البناء قصره الصرفيون على المصدر الدال على هيئة الفعل وقت حدوثه. 
وهوما يعرف (باسم ايئة). وقد استكنوا بعضض الأمثلة نحو (نشدة) وغيره. 
وكشف لنا السياق في الشعر الجاهلي عن أمئلة أخرى جاءت على (فعلة) 
وخلصت للدلالة المصدرية البحتة 5 (مدّحة) في قول الأعشى : 


وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ ثَنَاءٍ ومِدسحة فَأمِي بها أبَا قُدَامَة عَامِدَا9؛) 


.١657/1١ الرضي: شرح الشافية‎ )١( 
.# ؟) ديوان الأعشى. ص‎ 

(#) السابى. ص .4١7‏ 

(؛) ديوان الأعشى. ص .١١6©‏ 


لك 


وقد تتبعنا الأمئلة ذات الدلالة على مطلق الحدث من (فَعْلة) و(فِعْلّة) في 
مواضعها من أبنية المصدر'''. وسنبحث فيا يأتي ما كانت له قيمة دلالية 
بالإضافة إلى دلالته على مطلق الحدث 


١‏ اسم المرة”: 
لا بناء الصيغة: 

تصاغ من المصدر مباشرة. أو بعد تغير داخلي مع إضافة (التاء). 
أو الاتكاء على السياق فيما تدخل التاء في بنيته الأصلية : 

١‏ (فغْلة) في مصادر الثلاثي المجرد والخالية من الحركات الطويلة 

أو السوابق واللواجق وهي المصادر بوزن: (فَعْل) (فعُل) (فِغْل) (فْغْل) (فعَل) 

(فعل) و (فعل) : يرد بناء المصدر إلى (فَعْل) ثم تضاف اللاحقة (ثة) نحو 
0 فرّح + نة) (فرْحَة)0"' (جلف أو خَلف -> خَلّف + اعييد 
ونه غلاء العربية. إل أنه لبين, ترق" ,هذه اطاءفيات) فلا يقال فهمة 
ا 


7 اس العاد رن الثلائي المجرد والتي تسميز بحركات أو ا لواحق غير 
التاء ‏ نحو: (فعُول) (فْعَال) ملاع (فغلان) (فعْلان) يرد بناء المصدر إلى 


(فغل) ثم تضاف اللاحقة التاء نحو (هجوع -> هجع + حَه) (مجعة) 207 وقد 


)1١(‏ الدراسة التحليلية لصيغة (فَعْلة) و (فغلة). 

(9) أنظر: مصطلح اسم المرة. ص 67. 

(9) ديوان لبيد. ص .١58‏ 

(14) ديوان امرىء القيس. ص .١©١‏ 

(5) أبو حيان: الارتشاف. ص 588!؛ ابن قيم الجوزية: بدائع الفوائد 47/5. وهم يفرقون بين 
أفعال الجوارح مثل: (ضرب) وبين الافعال الباطنة نحو: (فهم) و(علم) فالأخيرة لا ينبى 
منها اسم المرة. وكذلك الأفعال ذات الصفة الثابتة (حسن). وانظر: حاشية الصبان على شرح 
الأشمونن ؟5/١٠81.‏ 

(”) ديوان الأعشى. وانظر ابن سيدة: المخصص .١898/1١4‏ 


"5١ 


تلحقها التاء مباشرة لإفادة الدلالة على المرة: (فعغال + تة) أو (فعلان + عة) 
إثيانة) و (لقَاءة)”''. 
أل فرايةة فق السياق لتدل على المرة”"©. نحو: 

(الصيغة + واحدة) (تقدمت إلى إدارة الحوازات بطلب إقامة واحدة) . 

(الصيغة + قرينة) (تقدمت إلى إدارة الجوازات بطلب إقامة لهذا العام 
الدراسى) . 

يقول أبو حيان: (فإن كان المصدر قد وضع كالمل تكن خاتورعة 
يدن علا الرقاههة بنقلة بن نقيه ذلك امن قريبة حال اومن لنت دخر و 
رحمة واحدة» ورغبت إليه رغبة واحدة)". وم يأت فيا تتبعناه من أمثلة الشعر 
الجاهلي مثل هذا التركيب (الوصف بواحدة) ولكنها اكتسبت دلالتها على المرة 
من السياق . 

والمصادر الى تلحقها التاء متعددة فعا! 

(فغلة : رحمة). (فعلة: نشدة). (فعَالة : سَفَاهَة) (فعَالة : خيَانة). 
(فعَالّة : طُلامَة). (فعْلة: خطرة). ثم المصدر (مُفَاعَلَة : مقاتلة). 


ومصادر الزيد من الأجوف الواوي نحو (إقلة: إقامة)» (إمْجفالة: 
إسْبِكانّة). . . إلخ في بقية الأبواب» وأخيراً مصدر الرباعي (قَعْللّة: لزه 
والملحق به. فهذه الأبنية لا تستقيم لا الدلالة على المرة دون قرينة في السياف. 
ان الرسك وزاحدة دوالي تكون مختومة بالتاء وتختلف الحركة في فائها عن الفتح 


.48/4 سيبويه: الكتاب‎ )1١١ 

؟1) سيبويه: الكتاب #/رحى /الم؛ الرضى: شرح الشافية 9 اللسيوطى: الشهمع 
١5/1‏ . 

رم) أبو حيان: الارتشاف. ص ٠4١‏ 4 وانظر الرضي: شرح الشافية ١/8ل/ا١؛‏ خالد 


الأزهري: شرح التصريح ااا 


نحو (فعُلة): (كذَرّة). فهذه تدل على المرة بصياغتها على (فَعْلَة) وهنا لا تلزمها 
فرينة في السياق. فهي جاءت على القياس2©27. 

وتلحق بها التاء للدلالة على المرة نحو (إِفْعَال + تة) إعطاءة"2. (إفتعال + عة) 
افترارة يقول الأعشى : 


و 


0 يم مهام مع 2 هر 2 3 07 
ولسوف تكلح للاست له كلحة غير فخ ار:2) 


ولا يكفي ورود المثال على الصيغة القياسية ليدل على المرة . فالتأكيد على 
أهمية السياق قضية أساسية. وإذا كان السياق نصاً كنا لان التو م ده 
الاستخدام كالشعر فثمة أمور كثيرة يجب مراعاتها عند تصنيف الصيغة, 
ذلك مراعاة القافية. ففي قصيدة الأعشى الرائية: 


5 و. ه 
5 55 - : 3 .0 2 3 د هه و > 2 ده 
يا جارتي ما كنت جارة > بانت لتحَزننا عفَارَة9) 


تطليت القافية ضرورة الوقف باطاء. فدخلت هذه الماء على كثير من 
الأمثلة المصدرية. ومن ثم أحاط الغموض هذه الأمثلة وكيفية تصنيفها؟ ولعل 
السياق الذي ورد فيه المثال (افترارة)50) لاا يقطع بالدلالة على المرق فالشاعر 
يستهزىء بالمهجو فيقول له: 

وَلْوْفَ يُحْبِسَكَ الْمَضيِ ف بنا فَنَْصَرٌ أعْتِضَارَة 


هع 2 


ولوف كلخ املايتت. .هه كلية عر الكترارةة 


.168/5 السيوطي: الطمع‎ )١( 

(؟) سيبويه: الكتاب 85/14؛ ابن سيدة: المخصص .١47/١4‏ 
(9) ديوان الأعشى. ص .7١7‏ 

(4) اللسابق. ص #١؟.‏ 

(5) ديوان الاعشى. ص لا١7.‏ 

(90) م.ك. صى.ال. 


ركف 


فإن كنا رجح أن تكون (افترارة) دالة عل اموق إذ وقعت 5 وصف 
(كلحة) وهي دالة على المرة هناء إذا تحقق هذا في (افترارة) فكيف نحسمه في 
المغال (اعتتصارة)؟ 


ويقول النحاة: إن ماوقعت فيه التاء من هذه المصادر لا بد أن يوصف 
بواحدة أو يكون هناك قرينه حال دالة على المرة. يقول سيبويه: (ومثل ذلك 
انْتَعلت اقْتعَالة وما كان على مثالحاء وذلك قولك 0 اخجرازة تعد 
والطلفت انطلاقة واحدة. والح نك اسشتخراجة واحدة)١2.‏ وكما كان 
للسياق أن ف تحديد دلالة الصيغة على المرة, فإن هذا الآثن قد يمتد ليجرد تلك 
الصيغ من الوصف (بواحدة) وذلك إذا كان السياق ف فنيا كالشعر. ففي 
قصيدة الأعشى السابقة ورد المثال (استدارة) دالا على المرة» مع تجرده من 
الرصف بواحدة: 

حَمٌى إِذَا أَعَدْثْ نآ نجذما تَنْسْتِي آسيذارة 

فالاستدارة في البيت دلت على تأثر الشاعر نتيجة لموقف محدد وهو شرب 
الخمرة فهر يصف حالة السكر في هذا الموقئف فالاثر نتج مرة واحدة فقط. وحتى 
الوصف بواحدة جاء في سياق عبارة سيبويه 5 يقول : (اخترزت احترازة 
واحد والطاقت انطلاقة واحدة. . إلخ)7". فهو يصف بواحدة المصادر التي 
دخلتها التاء للدلالة على المرة (اختراز + دة) ويبدو أن وصفه بواحدةء. التي 
دخلتها التاء ليس من تركيب صياغة اسم المرة في هذه المصادر. بل هو نوع من 
التأكيد في الأسلوب بدليل أنه قال بعد ذلك (اقعنسس افعنساسة... وعذبته 
يهم 1" ول يضف بواحدق “وي ,لي التركييت كالسابقة. 


4:١ سسينوية : الكتاب 4+/"م:؛ الرضى : 1 شرح الشافية لاا بواحياك: الارتشاف». ص‎ )1١١ 
خالد الازهري: شرح التصريح ؟/ال؛ السيوطي: ال الصبان: شرح‎ 
."١١ 1١/7” الأشموف‎ 

يت ديرا ن الأعشىء ص 56 

.865/+4 سسيبويه: : الكتاب‎  )599( 


)2 مان صضات. 


مصادر من لزيد والرباعي شيع الها صيعتات ن: إحداهما مجحردة من 

التا 0 تكون التاء أصاٌ ف بنائها نحو: (فعَال: مَمَاعَلّة) (فعلال: 
فعللة). في هذا النمط من 00 يختار المصدر الذي يتميز باللاحقة (تة) ليدل 

على المرة١'2.‏ وممايثير التساؤل أء نهم يكتفون هذا البناء ماعل و (المغللة) 
دونما الحاجة إلى الوصف بواحدة. وحتى من احترز في المصادر التي تكو (التاء) 
أصلب في بنائهاء واشترط الوصف بالواحدة أو قرينة الخال نجدهم في (المفاعلة) 
و(الفغللة) يكتفون بالتاء التى في بنية الصيغة للدلالة على المرة. يقول ابن سيدة 
(وأغنتك الماء عن هاء نيا للمرة)”"). 

5 إسم المرة من السماعي: جاءت أمثلة مصدرية دلت على المرة» 
ولكنها غير مطابقة للقياس الذي وضعه النحاة نحو: 


(فعلة) بكسر الفاء ورد منها (حبّة)!5. 
(فغلة) يضم الفاء ورد منبا (رؤية)” ا 


(فعَلة) (غزاة) يقول سيبويه (وقالوا غزاة. فأرادوا عمل وجه واحدء 
كا قيل: حجة يراد به عمل سنة. ولم يجيئوا به على الأصل)”». 


ويقول ابن خالويه : لمن 5 كلام العرب مصدر للمرة الواحدة إلا على 
فعلة نحو سجدت سَجدةَ واحدة. وقمت قومة واحلدة إلا حرفين: حججت 
حِبجّة واحدة. ورأيت رؤية واحدة بالضم)”''2. 


ونجد ابن النحاس يلتزم بالقياس فيقول الحبّجة السنة والحجة الفغلة 0". 


)١(‏ م.نء صى.ن. ابن سيدة: المخصص #١/95١؛‏ ابن يعيش: شرح المفصل 5/لاه؛ 
الرضي: شرح الشافية .114/١‏ 

(؟) ابن سيدة: المخصص .١197/١4‏ وانظر ابن يعيش : شرح المفصل 5//ا8. 

(9) ديوان زهير. ص 585؟. 

(4) ديوان النابغة. ص 948. 

(ه) سيبويه: الكتاب 45/4؛ ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص 055. 

(5) ابن خخالويه: ليس في كلام العرب. ص #5؛ السيوطي : المزهر 0/57م 


زفة شرح النحاس» ص ولو الت 


0 وظيفة «التاء): 

تقوم (التاء» إذا لحقت المصادر المجردة منها بدور وظيفي فهي مورفيم 
(عمعطم:8105) يدل على وقوع الحدث مرة واحدة فقط وذلك بتراكيب متعددة 
(فغل + عة). (المصدر المزيد + حة). 

أما إذا كانت التاء تدخل في بنية الصيغة المصدرية فالسياق هو صاحب 
الكلمة الفاصلة في تحديد دلالتها على المرة. فقد توصف بواحدة. أويكون في 
السياق قرينة تدل على المرة وهنا يكتفي بالصيغة دون الحاجة إلى وصف 
بالواحدة. ولا تكون الدلالة على المرة من هذه الصيغ مكتسبة من (التاء) التي 
تدخل في تشكيل بناء الكلمة فالتاء فيها ليست مورفيً يدل على المرة. إذ أن 
هذه الدلالة متيب مق الساق كا ذكرنا. 


وقد أثارت هذه (التاء) انتباه القدماء. ولاحظوا العلاقة بين وجودها في 
المصادر والدلالة على المرةء إلا أخهم وقعوا في خلط كبير في تسميتها ووظيفتها ىا 
م يلاحظوا الفرق بين هذه (التاء) التي تكون مورفيً) خالصاً وبين (التاء) التي 
تكون من بنية الصيغة. كذلك لم نجد اهتماماً بدور السياق في تحديد دلالة 
الصيغة على المرة إلا متأخراً فالأمثلة التي ذكرها سيبويه عن المصادر المختومة 
(بالتاء) أصلاً ووصفها بواحدة. كانت في سياق يغمض فيه الهدف من الورصف 
(بواحدة)!"2. 

وسنحاول تلمس هذا الخلط في سياق النصوص التي تناولت المصدر 
الدال على المرة. 1 

١‏ يطلق عليها سيبويه (تاء التأنيث) يقول: 

(لأنك لو أردت الفعلة في هذا لم تجاوز لفظ المصدرء لأنك تريد فعلة 
واحدة فلا بد.من علامة التأنيث)20. 


.45/14 سيويه: الكتاب‎ )1١( 
.7١ا (؟) سيبويه: الكتاب 45/84؛ ابن مالك: التهيل. ص‎ 


لحن 


؟ ‏ انختلفت المواضع التتى عالحها فيها الصرفيون فهي تدرس في 
الأبواب الآتية: (زيادة التاء'2. زيادة الماء("2., المصادر المؤنئة)0 . 


“' - في الدلالة على المرة: يذكرون أن التاء هي الدالة على المرة يقول 
المروي: (تدخل الماء على المصدر لتبين عدد المرات)(*2 أوفي أحيان أخرى 
تكون الصيغة (فعُْلة) هى الدالة على المرة0© . 


فنص سيبويه ‏ السابق ‏ (لا بد من علامة التأنيث) يشعر أن التاء هى 
الذالة عل لكزةه. ولكق فى : ترله برزذا 'اردك لزه الواحدة يو السل نكت بد أيدا 
على فعلة)0 فتأكيده ‏ أبداً على فَعْلةَ ‏ يشعر بأن صيغة (فَعْلة) هي الدالة على 
لمرة. ويبدو أن عدم الدقة في التعبير العلمي في مثل هذه المواضم ‏ والتى 
لا تقلل بأي حال من عظمة هذا التراث ‏ تعود إلى تلك المرحلة المتقدمة من 
التأليف العلمي. والذي اعتمد على المجالس. والأمالي. وحلقات المدرسين ثم 
الرواة. 


الخلط بين (تاء المرة) والتاء الواقعة أصلاً في بناء الصيغة. وذلك 
في (المُفَاعَلّة) و (ِالفَعْلَلَهع فقد أثارهم أن هذه الصيغة تلحقها التاء أصلاء 
فقرروا أولاً أنها الصيغة الأصلية, والأكثر في مقابل الصيغة المجردة من التاءء 
ثم أشكل عليهم وجود هذه الصيغة في السياق الدال على المرة فلجأوا إلى 
التقد 
سر 


)١(‏ ابن الشجري: أمالي الشجرية ؟7814/5؟. 

(؟) الحروي: الأزهية. ص 554. 

(5) المبرد: المقتضب #/7/7”. 

(4) المروي: الأزهية. ص 54١؛‏ ابن الشجري: الأمالي الشجرية 584/5؛ ابن مالك: 
التسهيل. ص لا١7؛‏ السيوطي : ا ممع */خى ك١‏ . 

(5) سيبويه: الكتاب 85/14. وانظر المبرد: المقتضب 7/5؟5١؛‏ ابن جني: المنصف ١/هلا١؛‏ 
ابن سيدة: المخصص 14١/59١؛‏ ابن يعيش: شرح المفصل 5/5 ؛ ابن مالك: التسهيل. 
ص 8١٠7؛‏ الرضي: شرح الشافية ١/1/4ا1.‏ 

(5) سيبويه: الكتاب 48/14. 


يدي 


وهنا يقدرون أن (تاء الصيغة الأصلية) قد حذفت وأن التاء التي في 
الصيغة ‏ في حالة السياق الدال على المرة ‏ هي تاء المرة. يقول ابن يعيش: 
(فإن كان فيه (هاء) لم يجتلب للمرة هاع واكتفى بالهاء الي فيه عن هاء 
تجتلبهاء وذلك قولك قاتلته مقاتلة. ولا تقول في المرة قتالة لأن أصل المصدر في 
فاعل المفاعلة لك الفعال لأنه على وزنث الدّحرّجَة ومثله أقلته إقالة الت به 
استعانة ولو قيل 5 قولك إذا قلت استعنت به استعانة وأراد المصدر ثم قال 
استعانة وأراد المرة الواحدة أن هذه التاء غير تلك الأولى)20 ويقول الرضى 
(ولو قلنا بحذف تلك التاء والمجىء بتاء الوحدة فل" بأض )250 


يكتفون في بعض الأحيان بالصيغة التي تكون (التاء) داخلة في 
بنائها أصلل”"© للدلالة على المرة(*». ويصرحون في مواضع أخرى على ضرورة 
الوصف بواحدة لأمن اللبس أو وجود قرينة حال في السياق. يقول أبوحيان: 
(فإن كان المصدر قد وضع على الهاء نحو رحمة وتعزية ومضاربة فتبين الوحدة 
بالصفة فتقول: مضاربة واحدة)2©7. 5 


5 ينظرون إلى اسم المرة في ضوء مفهوم اسم الجنس الجمعي الذي 
0 بينه وبين مفرده بالتاء . وهذا ما أشار إليه سيبويه('2 وفصله ابن حي «يقوله 
(فكأن قولك في المصدر شتم. وقتل» ٠‏ وضرب إنما هو جمع فَعُلة نحو (ثمرة ومّرء 


)1١(‏ ابن يعيش : شرح المفصل 5//ا6. 

.١اله/1١ الرضي: شرح الشافية‎ )1١( 

(0) أنظر: ص 8.٠‏ من هذا البحث. 

(4) سيبويه: الكتاب 4 ابن سيدة: المخصص !١197/١4‏ ابن يعيش : المفصل 01//5؛ 
الرضي : شرح الشافية .1١79/1١‏ 

(ه) أبو حيان: الارتشاف. ص .4١‏ 8؟1١.‏ وانظر كل من: سيبويه: الكتاب 45/4؛ الرضي : 
شرح الشافية ١/794١؛‏ الأزهري: شرح التصريح ؟/لالا؛ السيوطي: اشمع 4 
الصبان: حاشية على الأشموني ؟7/١١”.‏ 

() سيبويه: الكتاب 48/4. 


ونخلة ونخلم) لآن:الصدار بدل. عل الجدين»: كنا أن العمر:والتخل يدلان عل 
لجنس فصرْبة نظيرة أقرة. وضرب نظير ق)101. 

يكشف لنا العرض السابق عن مفهوم القدماء للمصدر الدال على المرة 
وكيفية صياغته. وقد ذكرنا أن الدلالة على المرة تكتسب من موفيم (تة) وذلك 
ل7التراكييت الآنية: 

-_- المصادر المجردة من التاء : 

(فعل + ئة) (ضرّب + نة) ضَرَبة . 

أو (الصيغة + تة) (إتيان + نة) إتيانة . 

(إعطاء + جه) إعطاء: . 


كل المصادر الك تلحقها التاء تعتمد على السياق: 
(الصيغة + قرينة حال). 


١س‏ اسم اطيثة1" : 
ل) بناء الصيغة: 
١‏ تبنى من المصادر الثلاثية المجردة: 
ترد إلى صيغة (فعل) بكسر الفاء. 
- يلحق مورفيم (ة): (فِعْل + لة) (مشية) . 


وردت 5 قول الأعشي: 


الض اموى«مية الم .لاود ورا ع5 


)1١(‏ ابن جني: المنصف .174/١‏ وانظر ابن سيدة: المخصص 0.17/١4‏ 1904؛ الرضي: شرح 
الشافية ١/4/!ا١.‏ 


(9) ديوان الأعشى. ص .”5١‏ 


1 


المثال (مشية) اكتسب في البيت دلالة أخرى إلى جانب دلالته على 
الحدث. فالشاعر يصف صورة هذا الحديث وكيف تم؟ كل هذه الدلالاات 
لم تكن الصيغة المصدرية البحتة (مَنّْى) بوزن (فَعْل) مشتملة عليها. لذا تلجأ 
اللغة إلى المخالفة في الصيغ لاكتساب دلاللات جديدة. 
ففى المثال( (مشية) أدى المورفيم (١-ه)‏ وظيفة جديدة وهي الدلالة على 
هيئة در الفعل. هذه الدلالة خالفت مادل عليه هذا المورفيم في اسم 
المرة» ولذا جاءت المخالفة ف الصيغة : 
2 المرة (فغل «مفتوح الفاء» + ه). 
سم افيئة (فعغل مكسور الفاء + ة)2'0. 
0 على إسم الهيئة 0 الصيغة الصدرية إلى بناء (فغل) يكسر 
الفاء. ففي المثال (مشية) المصدر (مَشْى > 0 +ية). 


وما يحدث في إسم المرة من اشتراك أمثلة ذات دلالة مصدرية مطلقة ببناء 
(الفغلة) يحدث هذا أيضا ف إسم الفيئةء وقد كثر في الشعر الجاهلي هذا النوع 
ره ”الاشتراك من ذلك (عِذّرة) من الفعل (ِعَذَّر يَعْذِر) في قول الأعشى : 


وختطاة إذا.تساتت إذا “انعد لت ولد 
(فالعذرة) في البيت مطلقة بمعنى «الاعتذار» فهى حدث بحت. ولنتأمل 
المنال (عذرة) في قول النابغة : 


فتن إن ا در إلا تكن تَنْعْتَْ فإنَّ صاحبّها قد تاه في البَلدِ0" 


)1 1 شرح التصريح 00 تنبه الأزهري إلى قيمة المخالفة في الحركات بين الفتح في 
سم المرة والكسر في اسم الميثة. يقول: «ويدل على الميئة وهي الحالة التي يكون عليها الفاعل 
ا (بفعلة) بالكسر في القاء فقا ايكيا وني المرة» .١‏ ها 
(5) ديوان الأعشى. ص 089. 
(60) شرح النحاس. ص 85لا. 


فالمثال ورد في سياق يعتذر فيه الشاعر. بل ويلح في ذلك. ويسوق 
وصفمٍ حاله بالضياع إن لم تنفع هذه (العذرة). فال مثال (عذرة) وإن كان أصتٌ 
انا متوما بالتاء إل أنه اكتسب الدلالة على وصف الفعل وهيكئته من 
اللنتاف. يقول الريضي : ( وقوله: وبكسر الفاء للنوع نحو ضربة أى. يريا 
مضنا بصفة. وتلك الصفة إما أن تذكر نحو حسن الركبة وسيء الميتة 
وجلست جاسة أو تكون معلومة بقريئة الحال)''2. 

نفي :نينثا النابئة: السائق. اكتضيت: الثال.دلالمهة عل الميعة من السياقٌ 
انا نايا منجركا يع الميطة. الضدرنة: الظلفة. إلا انه اكشين: لاله عل 
المي بالوضقت رالر عم فقول ليله 


لا تزجر الفتيان عن سوء الرعة يا رب هيجا هى خير من دعه'" 
والرعة حالة الحمق من الفعل (ورع يرع)0") فهو من المثال ما تسقط فاؤه 
مثل زنة وعدة؟'. فهوفي البناء (الميزان الصرفي) من أبنية فِعْلّةَ وهوفي (الميزان 
الصوتي) (علة). وهو خارج السياق من المصادر المطلقة ولكنه 5 السياق حاء 
موصوقا بالسوء فاكتسب دلالة جديدة وهي وصف صورة الفعل وهيئثته . 


؟ - تبنئى من المصادر الثلاثية المزيدة: 


١‏ الأبئية القياسية: 
الهيئة من السياق نحو (إناخة) في قول الأعشى : 
ناكا يق التاق ناس درن . إلى فطق الترجنية الاين 


مس سس سس 


)١(‏ الرضي: شرح الشافية .1794/١‏ وانظر الأزهري : شرح التصريح ؟//اا؛ السيوطي : اهمه 
؟/4 كت . 

(؟1) ديوان لبيد. ص ١-91؟.‏ 

(6) الأزهري: التهذيب */ه76١.‏ 

(14) سيبويه: الكتاب  ”#5/4‏ /#”, 
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نوفا فَلَما خَانَ هنا إِنَاحَةٌ شَرِينا قُعَوداً خَلْمََا رَكبَائَيَا"'' 
فالمصدر (إناخحة) من الفعل المزيد (أناخ إناخة) جاءت في سياق تصويري 
لحال الصحية المجتمعة لشرب الخمرء ف أن جلبها الساقى حتى كان هذا الفعل 
وكيفيته من دفع الإبل للبروك. 
وصياغة اسم اليئة من المزيد بوزن (فعلة) من القضايا التي يرفضها 


القدماء فيجعل أبو حيان (فعلة) للثلائى المجرد ويخرج السيوطي ماعدا ذلك. 
يقول أبو حيان: 


(والهيئة من الثلاثي المجرد المتصرف التام على فعلة تقول هو حسن الركبة 
والجلسة قياساً مطرداً)'"2. ويقول السيوطي : (ولا تكون الحيئة من (غيره) أي 
غير الثلاثي وهو الرباعي والمزيد غالباً)'". 


ويبرر الأزهري سبب منع المصادر المزيدة من أن تأت على (فعلة) بقوله : 
زولا يبنى من غير الثلاثئى مصدر للهيئة لأن'بناء الفِغلة فيه إذ يلزم من ذلك هدم 


الأصلي)!*؟. 
وواضح من التبرير بعده عن الواقع اللغري وذلك لأنه قد دحض هذا 
التبرير بما يأتي : 


. ا يقرر أن الصياغة من المزيد تكون على البناء الأصلٍ‎ ١ 


؟ ‏ يقرر فيا بعد أن صيغاً من المزيدء جاءت بوزن (فعلة) نحو 


(انتقبت نقبة) . 


(1) ديوان الأعشى. ص .1١8‏ 
5) أبو حيان: الارتشاف. ص .١58‏ 
(م) السيوطي: الممع 58/7" . 
(4) الأزهري: شرح التصريح ؟//ا/. 


وأعجب من هذا تفسيره (لنقبة) وما يمائلها بعد أن حدث فيها الهدم 
الذي يدعيه يقول : (وكان القياس عدم الحذف إلاأ: نهم هدموا أبنية المصدر 
وبنوا الفِعغلة حرصاً على البيان)''" . 
؟ - أمثلة من المزيد سمعت على (فعلة) : 

وهي الصيغة التي قصروها علل الثلاني اعرد راحم بجايت من المزيد في 
انثلة عدودة سمرت خمرة انتقبت نقبة. تعمم عمة وتقمص قمصة ولم يرد 
غيرها'"'. وقد ناقشنا ماقاله الأزهمري في مثل ذلك ونشير إلى أن السيوطي 
يمنع هيا طلقا بل قال: (ولا تكون اليئة من غيره أي غير الشلاثي 
وهو الرباعي والمزيد غالباً)1”) (فغالبا) فيها اتساع وإمكانية لاستيعاب السماعي 

من الأمثلة . 


 *‏ تراكيب سياقية تدل على هيئة الفعل: 

كشفت الاستخدامات السياقية للمصدر في الشعر الجاهلى عن اكتساب 
دلالات متعددة فهولا يقف عند الدلالة على الحدث؛ بل يضفي عليه دلالات 
إضافية. وإذا ما نظرنا إلى المصدر في تحارج السياق. فإن المصادر التي ارتبطت 
صيغها بدلالات خاصة أمكن حصرهاء كا نلاحظ أن هذه التقسيمات ا 0 
تربط الصيغ بدلالتها ليست حاسمة. فلقد تداخلت الصيغ في دلالة واحد 

نحو (فْعَال وفعيل) تدلان على الصوت فإذا سمعت أمثلة على 0 نحو 
(غناء) وكانتٍ تدل على الصوت فهم يردون ذلك إلى السماعي”*' فإذا كان هذا 
التداخل متاحاً والصيغة خارج السياق فإن تداخل دلالة الصيغ في السياق أكثر 


)2 مالء. صضص.اد. 

(؟) ابن سيدة: المخصص 5١/0"١؛‏ ابن مالك: الالفية. ص ١4؛‏ أبوحيان: الارتشاف. 
ص 586 ! ؛ المرادي : شرح الالفية */57” ؛ ابن هشام: أوضح المسالك #/ه؛ ؛ الأزهري: 
شرح التصريح 717/5؛ السيوطي: الشمح لمك الصبان: حاشية على شرح الاشمون 
1" 

26 السيوطي : جمع الموامع */8 كت . 

(14) ابن سيدة: المخصص .١175/١15‏ 


إمعاناً وتوغلدٌ. ولقد ظهر لنا التداخل بين أمثلة صيغة (فعْلة) ني الدلالة على 
مطلق | الحدث وفي تقييدها بمرة واحدة كما ظهر لنا هذا التداخل بين أمثلة صيغة 
(فعلة) في الدلالة على مطلق الحدث وفي كونها وصلفا طيعة اطيدث:: وكشيفت لنا 
السياق عن تحول كثير من الأمئلة المصدرية عن دلالتها على مطلى الحدث إلى 
دلالات وصفية. ولا يعنى هذا أن اللمثال بلفظة أو ببنائه يمكن له تحقيق هذه 
الدلالة منفصلل عن السياق الذي ورد فيه. بل لربما يكون لهذا المثال دلالة في 
سياق ماء وتكون له دلالة أخرى في سياق آخر. من ذلك (مَر) وهو معدن زمر 


ير ففي قول الأعشى : 
ا م وو ا نا رمه 
فالمصدر (ِمَرّ) في هذا السياق لا يدل على الحدث المطلق (المرور) فهو ني 


سياق وصفي للحدث. ولكن هل يمكن أن نطلق عليه (إسم هيئة ) ؟ وقد 
القواعد الصرفية السابقة لا يتحقق له هذا وإلا كان (مرّة السحاية) يورك 
(فعلة) . ش 
إذن كيف يخالف القاعدة الصرفية مع تحقيقه لوظيفة إسم اطيئة؟ 
ومزيد من الأمثلة يمكن أن تجيب على هذا الشبائل» الأعمن ايضا: 
ارك َدَاهِ العَرُو ‏ س رقرقت بالصيفب فيه العبيرا؟) 
وقول امرىء القيس: 
على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلى مرجل7”") 
فالأمئلة المصدرية (إمُتزام. خمى. عَلىْ) جاءت في السياق التصويري 
لمعان دلالية وصفت الحدث وصورت تفصيلاته . ولم يكن بإمكان هذه الأمثلة 
المصدرية أن تدل على هذه الدلالاات وهى خارج السياق. 


.٠١5 ديوان الأعشى. ص‎ )1١( 
1 و8 . ديوان امرى»«الفيس ترصن‎ 


وتثير هذه السياقات سوال : هل يمكن لنا أن ندرس قضية (اسم اطيئة) 
من جانبين: جانب البناء. وجانب السياق. 

ففي جانب البناء عالجنا الأبنية التي تدل على اسم الميئة وذلك في ضوء 
ما صنفه القدماء. أمادراسة المصادر الدالة على اسم الهيئة في السياق 
فهوما سنتناوله. ويجب أن نقر أن علماء العربية من 0 قد عالحوا هذه 
الأمثلة الدالة على الطيئة في السياق. ولكن معالحتهم ها جاءت في دراسة النحو 
لا في دراسة الصرف إذ نظروا إليها في باب (المنعول المطلق)”'2 فكأن اهتمامهم 
منصباً على موقع المصدر الإعرابي في السياق. وأما دراسة سة الصيغ في السياق فتتيح 
لنا نعلا آخر غير (الموقع الإإعرابي) ففي قول الأعشى : 
ارلت اومن هد النياذ التررن وها بي بن اسقم وما ب مش 

يمكن لنا أن نصف (السّهاد المؤرّق) على أنه من مصادر اسم الهيئة . 

وعلى هذا نعيد تصنيف المصادر الدالة على اسم الميئة على هذا النحو: 

21 امثلة ةف :ربكل )رضي .من ابه الدلاتي. اعرد الي 
لا تكون أصلاً على فِعْلة نحو (مِشية). 

؟ - أمثلة بوزن (فِغلة) تكتسب دلالتها من السياق نحو (عِذّرة) (سوء 
الرعة) . 

 *‏ أمثلة من المزيد تكتسب دلالتها من السياق نحو (إناخة). 

؛ ‏ أمثلة سمعت على فِعْلة من المزيد نحو (عِمّة ونقبة. وخمرة). 

يم اتراكين سيافة تضفي على المثال المصدري دلالته على وصف 
الحدث وهيثته. وهذه التراكيب قد تكون: 

إضافة المصدر (مَرٌ السحابة) وصفه (السّهاد المؤرق) وغيرها من السياقات 
المختلفة الممكنة 


- 


)١(‏ ابن السراج : أصول النحر .191١/١‏ 10/5م "١‏ وانظر الرضي : شرح الكافية 
١/6ا‏ ب 73 . وانظر عباس حسن: النحو الوافي 07١1/7/17‏ ال رلا 779/8 
(5) الاعشى: الديوان. ص 75517. 


2-0-2 
اللاحقة (بيّة) التى تلحن المصدر الصناعي 7 


تعد قضية المصدر الصناعي من القضايا المستحدثة في درس المصدر. 
فالقدماء لم يدرجوها في بحث المصدر. والإشارات المتنائرة حوها في كتب العربية 
تتوفر عليها ى) توفرت على غيرها من القضايا الصرفية عامة وقضايا المصدر 
خاصة. ولا يعنى هذا أن اللغة لم تستخدم أمثلة من المصدر الصناعي. فقد 
عرف الشعر الجاهل أمثلة منهى 'وكذلك في صدر الإسلام. جاء فى القران 
الكريم «ولا رجن رج الجاهلية الأوللّ» [الأحزاب #م] ثم فاع بعد 
ذلك أمثلته. وأكثر استخداماته ما نلحظه في الاستخدام المعاصر (وأغلب 0 
أن المصدر الصناعي دعت الحاجة إليه ‏ بعد أن ترحمت الكتب الكثيرة عن 
اللغات الأجنبية. وبعد أن بدأ العرب يؤلفون في العلوم المختلفة. فاحتاجوا 0 
وضع أبنية تسد حاجتهم في الكتب المترجمة والمؤلفة)'"'. 

وسنحاول في هذا العرض تتبع نظرة القدماء والمحدثين لمفهومه وكيفية 
صياغته. ثم نبحث أمثلته في الشعر الجاهلٍ : 
١‏ جهود القدماء ف ببحث المصدر الصناعى : 

تحدثنا عن إشارات متنائرة حول أمثلة (المصدر الصناعي) ونشير إلى أن 
القدماء 0 0 0 أمثلته هذه التسمية فهي تسمية م ا خديحجة 


)1( مصطلح المصدر الصناعي . ص أل - 


(؟) تخديجة الحديثي: أبئية الصرفا. ص 5١١‏ 


من المصادر إلى أن الحاجة لم تكن ماسة إليه في أول عهد العرب بالتأليف7) 
ولكن هناك إشارة عابرة في الكتاب أورد فيها مثالا من أمثلة المصدر وصرح 
بمصدريته وذلك 5 الأمثلة التي تكون التاء فيها زائدة. يقول: (وكذلك جبروت 
وملكوت لأا من الملك والجبرية0"). و (التقدمية لأنها من التقدم)7). 

ولقت:وردت! إكارة مزكرة ب :ناريا عند الفراء تدل على مفهوم المصدر 
الصناعي وصياغته دون الصرج بتسميته يقول: (فا جاءك من مصدر لاسم 
موضوع فلك فيه الفُولة وَالمْتُولية وأن هله متعواء عل هبوره الاسم. من 
ذلك أن تقول عبد بين العبودية والعبودة والعبدية)0؟), 

يطرح نص الفراء السابق قضايا كثيرة تتعلق بالمصدر الصناعي وهي : 

صياغته : ا مس 7 00 بأن يتمسب إليها. 

اوزائه © التفوله بوالنتولة واف النثة ايها 

تسميته : مصدر لاسم موضوع . ٍ 

فمفهوم الفراء للمصدر الصناعي كان واضحا.ء. فهو عنله مصدر. وهو 
ل يق مباشرة. وإثما يوضع عن طريق النسبة. كذلك حدد أوز اله 

وتكاد كتب اللغة فيا بعد تغفل عن هذا | النوع من المصادر إلا إشارات 
عابرة لا تتوفر على القضية من ذلك ذكر ابن ا المصدر الصناعي في باب 
(المصادر التي لا أفعال لها). قال: (رجل بين الرجُولة والرّجُوليّة). 


وتحدث «ابن السكيت» عن شيء من هذا في باب (المَعَالة والفعُولة) 
فذكر أمثلة كثيرة كلها بوزن فَعَالة وفُعُولة تؤدي الدلالة التي تحدث عنها الفراء 


.5١8 سخديجة الحديثى : أبنية الصرف. ص‎ )١( 
.9"15 "18/4 سيبويه: الكتاب‎ )5( 

. "1١/4 السابق‎ )9( 

(4) الفراء: معاني القران //ا1. 


(©) ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص 7517. 


منبا (فارسٌ على الخيل بَينْ الفُرُوسة والفراسة)20 ولكنه لم يذكر (الفْرّوسية) . 
ويبدو أن أكثر المستويات التى شاعت فيها الأمثلة بوزن المصدر الصناعي 
كانت في استخدامات المناطقة. رهد ما أثار اهتمام الفارابي الفيلسوف ليست 
قضية المصدر الصناعى وذلك في حديثه غن (المشتق :وما هو غير مشتق)2'7 فقد 
ذكر أقوال لأقوام لين في تعريف المشتق من ذلك قول قوم بأنه (الألفاظ التي 
تدل عليها من حيث ينطوي فيها بالقوة المشار إليه. ومن حيث المشار إليه 
موصوف بها بالقوة هي مشتقة من ألفاظها الدالة عليها من حيث هي منتزعة 
ني لكر إليم 9 رودا تعن بهذا( الغر رقن روهزينات أخن فاده قله 
(وظاهر أن التسمية إذا حصلت بالألفاظ وأصلحت على مر الدهور إلى أن 
تحصل صناعة. وجد فيها ما هو مشتق وما هو غير مشتق. ووجد فيها ما يدل 
على معان منتزعة عن المشار إليه وعلى ما يدل على هذه المعاني بأعيانها من حيث 
المشار إليه موصوف بها وهذا بعضه يدل على ماهو المشار إليه وبعضه يدل 
على غيره من المعقولاات. ولمعاني المنتزعة هي متأخرة بالزمان عنها من حيث 
يوصف بها ا إليه ومن حيث ينطوي فيها بالقرة المشار إليه. وأما الألفاظ 
الدالة عليهاء فإنه ينبغى أن تكون هناك ألفاظ مُشَكَلة بأشكال تدل عليها من 
حيث هي منتزعة مفردة عن المشار إليهء وألفاظ أخر تدل عليها من حيث المشار 
إليه منطو فيها بالقوة) ©©. 
كا يحدد طبيعة المصادر الصناعية بقوله: (وقد توجد سائر المقولاات منبها 
00 فيه المشار إليه الذي لا في موضوع وليس بشع من مصدر. فإذا أردنا 
الحم للك ارم مقام مصدرء كان حينئذ المشكل بذلك الشكل أ حرى 
أن يكون مأخوذا من اللفظ الذي ليس بمشتق من المصدر. وهذا بعينه نفعله في 


ع 


أسماء الأشياء التي تعرف في المشار إليه ‏ من التي لا في موضوع ‏ ما هو مثل 


2.3١٠١ ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص‎ 1١ 
أبو نصر الغارالبي: الخروف. ص الا‎ 2) 
مانء. ضضيات‎ )5( 


«الإنسان». فإنا نقول إنه إنسان ظاهر الإنسانية 00-7 ا فيكون 
ذلك شبيهاً بقولنا هو ابيص بين لاض وهو عالر تام الب . فتكون الإنسانية 
زكرا فاالرعيلة فدرأ أو قافا مقام المصدر. غير أنه بين أن مصدر المقولاات 
الأخر إغا يدل عليها مفردة منتزعه ا ن موضوعاتتها الي تعرف منبا ما هو خارج 
عن ذاتها. فإذا انتزعت عن تلك الموضوعات سائر المقولاات ف الذهن . شيت 
الملوضوعات موجودة معقولة. وكانت المفردة عنها معقولة ججردة بطبائعها وحدها 
غير مقترنة بغيرها)(0), فالرجولية والإنسانية عنذه فيان ١‏ أوقاكية مقام 
المصدر. 


ويحدد مفهوم 0 الصناعي بأنه يفترق عن المصدر العادي كما يفترق 
المصدر الصناعي على | لكلمة التي يصاغ عليها يقول: (وينبغي أن ننظر في 
الأتمنالة: وال حولة و والبنائية وأشباه ذلك ما يجري محرى المصادر. هل تدل على 
اشباء مفردة انتزعت عن موضوعات فأفردت عنبا. فإن كانت كذلك. فا 
موضوع الإنسانية. فإن كان ذلك هو الإنسان فإن الإنسان إنما يدل على معنى 
انطوى فيه بالقوة موضوع)0©. ويقول: (وظاهر أن الموضوع غير المشار إليه 
الذى ينطوي في الإنسان بالقوة لأن الإنسان هو معقول للمشار إليه ويعرف من 
المشار إليه ما هو. وأما هذاا ا موضوع فإن الإنسان يدل منه لا على ما هو. 5 
هذاا الموضوع من الإنسان كنسبة المشار إل ليه الذي لا في موضوع من الأبيض©) 
ونسبة المشار إليه من الإنسان كنسبة اللكبار إليه الذى تحت ل 
شخص الأبيض ‏ مما هو أبيض. وهو الذي يعرف الأبيض منه ما هو بالفعل. 
إذ يقول إن الإنسان ينطوي فيه قلك الموضوع بالفعل. فالإنسان إذن مركب من 
شيئين بها قوامه. فبين أن الذي به قوام الإنسان والذي يدل عليه حده هو 
جنسه وفصله. أو شيئان أحدهما كالمادة والآخر كالصورة والخلقة. مثل الأ 
الذي البياض له مثل الصورة والفصل . والموضوع المشار إليه أو بعض أنواعه 


./8 أبو نصر الفارابي: الحروف. ص‎ )١( 
م.ن. صى.ن.‎ )9 


إفة فالأبيض يشتمل على الشيء وصفة البياض. 


أو أجناسه كامادة أو الجنس. غير أن الأبيض دلالته على الأبيض بالفعل ودلالته 
على الموضوع بالقوة. فهل الإنسان يدل على الذي هو له كالصورة أو كالفصل 
بالفعل ويدل على الذي هو كالمادة أو الجنس بالقوة. أو دلالته عليهها بالفعل . 

فإن كان ذلك. فالإنسانية التي منزلتها من الإنسان منزلة البياض من الأبيض» 
ماهى منبهاء هى المادة أو الصورة. أو هل هي الجنس أو الفصل. فإن كان 
البياض كالصورة أو الفصل فالإنسانية هى ماهيته التي هي الصورة أو الفصل 
بجرداً دون المادة أو الجنس)0©,. 1 00 


وبعد أن حدد مفهوم المصدر الصناعي واختلاف دلالته عما يدل عليه 
المصدر العادي خلص إلى أن (أمثال هذه المصادر في] تعرف ماهو المشار إليه 
نما تصح دلالتها في كل ماكان منبها ا اذا ماهو منه. مثل الصورة 
أو الفصل الذي لا يدل عليه باسم مشتق ومالم يكن منقسَا. وكان إما كالصورة 
لا في مادة أومادة بلا صورة؛ فليس يمكن أن يجعل له مصدر. فإن جعل له 
مصدر كان ما يدل عليه المصدر والمشتق منه معنى واحداً لا غير. م كا 
أن فصول مايدل على ماهو هذا المشار إليه هي اها تعرف ماهو هذا 
الق 7 


فيمكن تحديد مفهوم المصادر الصناعية عنده بما تصح دلالته في كل مكان 
منها مركبا إذا أفرد ما هو منه("' ويفرق بين المصادر الصناعية وبين الاسم الذي 
يصاع منه بقوله : (فإن هذه هو الفرق بين «العالم ؛ و«العالمية» في تلك الألسنة. 
فإن «العلم» قد يكون لما هو غير متمكن ولا يصير بعد صناعة ولا هو عسير 
الزوال. وأما «العَالمية» فإنها تدل عليها من حيث هي متمكنة في موضوعاتها غير 
مفارقة. وأما مثل هذه المصادر فيشبه أن تكون ع ومأخوذة من الأسماء. 
وهذه لا تتصرف بأنفسها في تلك الألسنة. ولكن إذا أرادوا أن يصرفوها جعلوا 


زفق السابى. ص هق 


0-3-9 


إفية م.د0 صضادت. 


لملا 


معها لفظة الفعل. فنقول «فغل العالمية» و «يستعمل العالمية». فلذلك ينبغي أ 
نفهم م ن «الإنسانية أنها تدل على شيء غير مفارق لموضوع ما. غير أن هذه 
المصادر تفارق الأسماء التي ١‏ تشكل هذه الأشكال ف أن الأسماء ء ينطوى فيها 
معنى الوجود الذي هو الرابط الذي به يصير المحمول حمولاً على مرضوع. 
فلذلك نقول «زيد إنسان» ولا نقول «هو إنسانية» و«زيد عالم» ولا نقول «هو 
عالمية»)”'' . 
وتما تتميز به دراسة الفارابي لقضية المصادر الصناعية إشارته إلى أن هذا 
النمط من المصادر معروف غي غير العربية يقول: (وعلى أن في سائر الألسنة 
سوى العربية مصادر #انتصرف من الألفاظ ونجعل منها كلم على ضربين. 
ضرب مثل «العلم» في العربية وضرب مثل ١‏ الإنسانية». وبالحملة مثل تادر 
مالا يتصرف من اشياء. فإن أهل سائر الألسنة يعملون من « العالم» فيدر 
فيقولون مشا «العالمية» ى| يقولون «الإنسانية». وكذلك سائر 0 مما 
تتصرف ومما لا تتصرف - يجعلون لها مصدراً على هذه الجهة ‏ 
يقولون من المثلث «مثلئية) ومن المدور «مذورِية) ومن الأبيض ات ومن 
الأسود «الأسودية» 0 أنهم يقولون 5 «التثليث» و«التدوير» و«البياض» 
والتواف)! 1 اواك .مور ل مير مريت نينا الشرينة. عو ياغير ماين اللذات 
التي يوجد فيها اسم دالا على مقولة ونوع ما مجرداً عن موضوعه بأن العربية 
توحد في اللفظ بين الاسمين. أما غيرها من اللغات (لا يسمى الموضوع به من 
كدف لا نلك ل امن سين اسم ذلك النوع. بل باسم مشتق 
من اسم نوع آخرء مثل والفضيلة» في اليونائي.. فإن المكيف با لا يقال فيه 
«فاضل» كا يقال في العربية. بل يقال «مجتهد» أو «وحريص)""'. 
ويمكن تصنيف الأمثلة التي أوردها على أنها من المصادر الصناعية من 
حبك صياغتها: ل السو النال 181 : 


.4١- م١ أبو نصر القارابى : الخروف. ص‎ )١( 
3 (؟) السابى. ص‎ 

(9) السابق. ص 87. 

(؟1) الأمثلة في الصفحات: هلك 4لا. ١٠8م.‏ 


أمثلة تصاغ من المصدر نحو: بنائية: ط 

أمثلة تصاغ من أفعل التفضيل : احرف أبيْضية . 

أمثلة تصاغ من 0 حافك نحو ,حولم 

أمثلة تصاغ فق انتم المسين تحوة إنسائيةة 

أمثلة تصاغ من 7 الفاعل نحو: عالمية. 

أمئلة تصاغ من اسم المفعول نحو: مثلئية» مذوَرية . 

أمئلة تصاغ من اسم المركب نحو: عَبَدَرِية. 

تدل الدراسة الفارابي السابقة على شيوع أمثلة المصدر الصناعي استخدام 
أهل المنطق واهتتمامهم بتحليل أمثلته. وقد أشار ابراهيم السامرائي إلى (أن 
أهل المنطق تصرفوا بالعربية من حيث الاشتقاق... وأنهم أول من استخدم 
المصدر الصناعي . . . وهيأوا من ذلك مادة اصطلاحية لكثير من مصطلحات 
العلم2'0. 

ولعل أول من توفر فيا بعد لتحليل أمثلة المصدر الصناعيى. وتحديد 
مفهومه وكيفية ية صياغته هو ابن درستوريه في تصحيحه لفصيح تثعلب. ويفهم 

من الأمثلة التي ذكرها ثعلب وكانت على بناء المصدر الصناعي أنها جاءت 

2 والتأكيد نحو: «غلامٌُ بَينَ العْلُوميّة والعلُومة» أي أنه ظاهر الصبي 
والشباب”'2. 

ؤلقك أفزة: ابن رتتتورية قم خاضا لنافقنة تعلت في 'اتيماه م 
المصادر: (باب فَعْل بين الفُعُولة)7 وسنعرض نصوصاً من كتاب تصحيح 
الفصيح لنتيين معالحة ابن درستوريه لقضية المصدر الصناعي. يقول: (وأما 
قوله عَيّدٌ بين العُبُودة والعْبُودية. فالعبودية الطاعة والرق والخدمة» وليست 
العنودية:بقفولة كنا .ضدن يه الباب وترحه: ولكنا فغولية وهي ‏ متسوبة إلى 
الكرواياق الوه كا قل ارو سو رق 1لا ترجاه فيض اناه إل 


.١١-5١١ إبراهيم الامرائى : القارابي وعلم اللفة. ص‎ )١( 
."89/١ ابن درستوية: تصحيح الفصيح‎ )9( 


بتكنا 


المصدر الذي هو فُعُول. أو فشولة أوأ: لك «السودية والروية للمبالغة والتوكيد في 
المعنى. وكا قيل في الدّيُومة : لد ريك وقد تلحق هذه العلامة لتأنيث المرة 
الواحدة والخصلة الواحدة)١١)‏ وال لين آخر يقول: (وكذلك قوله : -0-00 
لجُولية والربُولة في أنه ليس رجل على بناء فَعْل كبا ترجم به الباب. ولا 
الرجُولية بمْعُولة٠‏ ولكنها فُعُولية منسوبة» وليس في معنى الرَجُولية والرّجُولة من 

معنى الرجل الذي هو ضد المرأة في شيء. وإنما يراد بهما: الجلادة والتفاد 
والفضل الذي يمدح به الرجال)'"". 


وفي نص آخر ينقد قول ثعلب (وليدة بيئة الؤلادة والؤليدية)'؟ يقول ابد 
درستوريه (والوَلِيدية فعيلية منسوبة إلى الوليدة. وليست الوليدة بمصدر)'0. ثم 
5 بعد ذلك (فأما فعيلة فاسم الفاعلة وليست بمصدر. كالول 0 

فتصير الفعيلة بالنسبة مصدراً. وتصير القُعُولة بياء النسب مؤكدة للمبالغة في 
المصدر. . 


وأما الوليدية فمنسوبة إلى الوليدة نفسها بالياء على ما فسرنا. وكل اسم 
أوصفة نسب بالياء وأنث بالهاء صار مصدراً لفعل مقدر, وإن لم يكن منه فعل 
ويكون كالفعُولة نفسهاء أو كالفعالة, وجاء في فعلها أن يتصرف على مثال 
نظائره من أفعال هذه المصادر. وإن كان غير مسموع. أو كان المسموع من 
ا 11 لأ نهم قد يستعملون الشيء ء على غير بابه وقياسه والذي أجمعوا 
عليه لأسباب كثيرة» ويستغنون عن الشيء الذي هو صواب بغيره ولو لم يؤت 
في ذلك بِالفَعَالة ولا المُعُولة: ولا بالتسية إليهها ونسييت إلى الاسم بعينه. فقيل 
للرجل. نين ار وليه وفي الغلام ين العُلامبية وق لون بن العرعة وفٍ 


)١(‏ ابن درستويه : نصحيح الفصيح مضت 
(5) اللسابى ١/19وم.‏ 


فيه تعلب: الفصيح , ص فرت 


(4) ابن درستوية: تصحيح الفصيح 4/1 


اتحلين 


الحمار بين الحمارية وفي الكلب بَينَ الكلبية» وكانت مصادر غير جارية على 
أفعال مستعملة بل على أفعال مقدرة)20, 


تكشف النصوص السابقة عن مفهوم ابن درستوريه الواضح للا يعرف 
اليوم (بالمصدر الصناعي) وتحليله الدقيق لقضاياه والتي نجملها في] يأتي : 

١‏ صياغته: كل اسم أو صفة + اللاحقة (ياء النسبة + هاء 
التانيث)0), 

؟" ‏ وظيفة اللاحقة: إذا دخلت على الصفة تكسبها المصدرية وإذا 
دخلت على المصدر تكون مؤكدة للمبالغة 5 المصدر0؟؟ , 

م# ‏ أفعاله: المشتق الذي يرتبط بفعل قبل دخول اللاحقة عليه يبقى 
على ارتباطه بذات الفعل يعد دخول اللاحقة, أما الاسم الجامد فيكون بعد 
دخول اللاحقة عليه مصدراً جارياً على فعل مقدر(؟». 

الصيغ التى يقابلها في الدلالة والمفهوم: الفعُولة والمَعَالة©. 

آئ 

ه لس تسميته: مصدر (فتصير الفعلية بالنسية در 

هذه القضايا التي عالحها اين درستوريه فيأ تعرفه اليوم بمصطلح (المصدر 
الصناعي) ونلاحظ أنه رغم قانونه الصريح (وكل اسم أو صفة نسب بالياء 
وأنث بال هاء. صار مصدرا لفعل مقدرء وإن لم يكن منه فعل)9"© نجده يقف 
عند أمثلة جرت على هذا القانون إلا أنه يخرجها من المصادر ويعتبرها فيا 
(يوضع في موضع المصدر قليل النظير في الكلام كالوقود وهو اسم ما يوقد به 


.1١ ١ ابن درستويه: تصحيح الفصيح ال‎ 21١) 


؟) م.ثت. صس.اك. 
(©) ملنء. ص.ن. 
(1) مانء صس.ءن 
(5) م.ان. صس.ك. 
(5) م.ث ص.ك. 
0) مل.اتء. ص.اك. 


غ1" 


وكالوضوء اسم مايتوضاً به)<) من هذه الأشياء (الْصْوصِيٌة)0" 
و (الخصُوصِيّة) 7 

وقد عزا خروجها من دائرة المصادر الصناعية ودخوها فيا يعرف بمصطلح 
(اسم المصدر) إلى كونها مفتوحة الأول. فهي لا تأق مضمومة الأول يقول: 
(وإنما عدل الفصحاء في اللْصُوصِية من الضم إلى الفتح . لأن المضمومة منسوبة 
إلى الجمع وهو اللصُوص. والجماعة لا ينسب إليها. فاستغنوا عن ذلك بما هو 
ااثل"منه عل قلثه في الكلاه بردم :والخوصية معدوية يفت . الأول حو اليل 
تس إن لطر وهو المصدر الصحيح وليس بجمع والفتم فيها شاف 
ولك ارها كار اعمال الا لت وترك استعمال المنقاد لثقله)99؟2. فهو يجعل 
الضضم في أول الكلمة علامة على مصدريتها. والفتح فيها بخرجها من المصدرية 
نتكون بذلك من الأسماء التي تقع موقع المصدر” ونشير إلى أن الاستخدام 
المعاصر للمثالين (خصُوصِيّة ونُصُوصِيّة) يجيء بضم الأول. 


وبعد هذا العرض المفصل. اتضح لنا عمق التحليل الصرفي لمفهوم 
المصدر الصناعي عند ابن درستوريه. وسوف نرى فيا بعد أن المحدثين م 
يزيدوا عليه إلا إضافات محدودة. وأما موقفه من الأمثلة مفتوحة الأول نحو: 
(لصوصية) و (خصوصية) فلعله بهذا يدور ني فلك النظرة التقليدية في عهده 
للأمثلة التي لا تجري على القياس. وهذا ما يتجل واضحا في ربطه لهذه الأمثلة 
(بالوقود) و (الوَة ع) فهي أمثلة مفتوحة في مقابل مصادرها الأساسية وهي 
(الوقود) و (الوضوء) بضم الأول)7). 


)1( ابن درستويه: تصحيح الفصيح .11١١/١‏ 

0س( م.ن. صس.ن. 

.) ١3/١ الاب‎ )9 

(5) الابق اركايى 4# 

(©) وقد عالحنا في قضية (المصطلحات) مفهوم (اسم المصدر) . 

) أنظر: تحليلنا لصيغة (فُعُول) وكيف أنما تطورت عن صيغة (فعُول) وفق قانون الممائلة بين 


الحركات. (لإممصعنا] اعسولا) , 


لحن 


وم نظفر في كتب اللغة ‏ المتاحة ‏ معالجة لقضية المصدر الصناعي 
بالعمق الذي ورد عند ابن درستوريه. وما جاء بعد ذلك فهو إشارات عابرة 
ففي التهذيب ورد: (وقيل في مصدر كيف الكيفية)'2. ثم في إشارة أخرى 
لابن سيده في المخصص عن المصدر على أنه أصل المشتقات ذكر فيها: (ولذلك 
سمته الأوائل مثالا وسموا ما اشتق منه تصاريف ونظائر. فأما النظائر عندهم فنا 
جرى على وجه النسب. وهذا غير مستعمل في لغة العرب إنما يقولونه بوسيط 
كقولهم فَعَل كذا على جهة العدل وعلى جهة الجور وعلى جهة السهو وعلى جهة 
الخير وعلى جهة الشرء ولا يقولون على العدلية ولا على الجورية ولا على الخيرية 
ولا على الشرية)”''. 

فابن سيده يذكر مصظلحاً جديداً للمصدر الصناعى وهو (النظائر) 
وينسب هذا المصطلح إلى (الأوائل) فنفهم من ذلك أن (النظائر) مصطلح شائع 
في الاستعمال عند الأوائل ‏ وهو مالم نجده إلا عند ابن سيده. ويعرف 
صياغته بأنها (على وجه النسب). وهو عنده سماعي غير مستعمل في لغة 
العرب والتعبير عن مفهومه يكون بوسيط؛ كما قال. 

واخر من نشير إليه في هذا العرض ‏ من القدماء الذين أشاروا إلى 
المصدر الصناعى ‏ هو أبو البقاء الكفوي ففى معجمه (الكليات) ورد هذا 
النص (والكيفية اسم لما يجاب به عن السؤوال بكيف؟ أخذ من كيف بإلحاق ياء 
النسبة. وتاء النقل من الوصفية إلى الاسمية بها)' ''. 

فصياغة هذا المصدر عنده تكون باللاحقة (ياء النسبة + التاء) أما وظيفة 
هذه التاء فهي النقل من الوصفة. وأما تسميته فهو لم يعبر عنه صراحة 
(بالمصدر) ويفهم من تعبيره أنه يصنفه (اسمًا للحدث). 

راق متتدولك فيو ااخر/تارضا جار ارين مال ا 


(1) الأزهري: التهذيب .5475/١١‏ 


(؟) ابن سيدة: المخصص .1١719/١4‏ 
(6) الكفوي: الكليات. مادة (كيف). 


املك 


المصدر الصناعي : يقول: (أعلم أن صيغ المصادر تستعمل إما في أصل النسبة 
ويسمى 006 أو في الطيئة 0 معنوية كانت أو حسية كهيئة 
التحركية الحاصلة من الحركة, ويسمى الحاصل بالمصدر. وتلك اطيئة إما 
للفاعل فقط في اللازم كالمتحركية والقائمية من الحركة والقيام. أو للفاعل 
والمعرق وذلك في المتعدي كالهالمية والمعلومية من العلم”2. فالتهانوي يصنف 
تلك الأمثلة في باب النسبة أ أو في وصف اطيئة هيئة الحاصلة للمتعلق. ويقسمها إلى 
وصف للفاعل أو المفعول وفق تقسيم أ أفعاها . وهذه نظرة ة حاذقة منه في تحديد 
مفهومها. . أما تقسيمها وفق أفعاها فيعترضه بناؤها من الجامد | الذي لا فعل له. 

هذا العرض لمعالجة المصدر الصباعي في كنب القدماء تكشف لنا: عن 
ري او ران ْ 

١‏ ل صياغته: بإلحاق (ياء النسبة + التاء) عا لى المصادر (سخرية)0”7) 
الصفات (وليدية)7"), الجوامد (رجولية وفروسية)0» الأدوات: (الكيفية)2©. 


؟ - وظيفة التاء: تكون للتأنيث0"©, للتأكيد والمبالغة”». وللنقل من 
الوصفية إلى الإسمية0. 


6 تسميته : مصدر0ك). النظائ ١١0‏ اسم(2"5. 


. 57/4 التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنرن‎ )1١( 

(؟) ابن درستويه: تصحيح الفصيح .6860/١‏ 

40١ .4.0/١ السابى‎ )9 

(؟) م.ك. صضص.ءن 

(5) الأزهري: التهذيب ٠‏ الكفري : الكليات. مادة (كيف) . 

(5) ابن درستويه : تصحيح الفصيح الاو" 

070( م.د. صض.ن. 

(8) ابن درستويه: تصحيح الفصيح ١/060٠1؛‏ الكفوي : الكليات. مادة (كيف). 

(9) الغراء: معان القران 0 ابن قتيبة: أدب العاف ص 7530؟ ابن درستويه : تصحيح 
الفصيح ١/8ة؟‏ الأزهري: التهذيب 885/1٠١‏ 

2١77/١4 ابن سيدة: المخصص‎ )٠١( 

)1١‏ الكفري: الكفيات. مادة (كيف). 


ا 


؛ ‏ صيغ تقابله في المفهوم والدلالة: الفعولة والفعالة ”" . 
ه ‏ أفعاله: ما كان مرتبطاً بفعل قبل اللاحقة فهو يبقى على فعله. 
وأما الاسم الجامد فيكون بعد دخول اللاحقة عليه مصدرا جاريا على فعل 


مقدر'"). 


؟* ‏ جهود المحدثن ١:‏ 
نتتبع فيا يأني جهود المحدثين في تحليل أمثلة المصدر الصناعي. وتحديد 
مفهومه. وكيفية صياغته وتسميته. فالأمثلة التى تبنى على هذه الصياغة كثيرة 
الشيوع في العصر الحديث. ويكاد أي مقال 5 أي موضع منه ‏ لا يخلو من 
استخدام أمثلته. من ذلك الدراسات اللغوية بأقسامها: الصوتية. الصرفية. 
النحوية. الدلالية. ومنه عنوان هذا البحث: الأبنية المصدرية في الشعر 
الجاهلي. . . إلى غير ذلك من الأمثلة التي دخلت في استخدامنا المعاصر. 
وإذا كنا قد بحثنا قضايا المصدر الصناعي عند القدماء. ووقفنا على 
مستويين من مستويات التعريف بالمصدر الصناعي وهي : 
استخدام أمثلته فقط. 
التصدي لتحليل هذه الأمثلة وكشف النظام القائمة عليه. ووظيفتها 
المميزة في السياق. 
إن كان هذا ماتعرفنا عليه في دراسات القدماء فسوف نبحث جهود 
المحدثين وفق مستويين أيضاً: 
١‏ دراسات تحليلية: وغايتها التصدي للمصدر الصناعي بالدراسة 
والتحليل. وتقصي جهود القدماع. مع استكمال ما تتطلبه 
الدراسة من قضايا لم يتعرض لا القدماء. 


)١(‏ الفراء: معان القران وابن السكيت: إصلاح المنطق. ص !١٠١‏ ابن قتيبة: أدب 
الكاتب. ص 57"؛ ابن درستويه : تصحيح الفصيح 6/1١‏ 4. 
فم ابن درستويه: تصحيح الفصيح .101١/١‏ 
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- دراسات تقليدية : وهى إشارات عابرة ‏ تقليدية تقفا عند ذكر 
المصدر الصناعي وكيفية صياغته دون تأمل الأمثلة التى صيغت 
عليه. أو إضافة قضايا تحليلية تثري الموضوع . 

أولاً ‏ الدراسات التحليلية : 

من أقدم الدر اسات الحديثة التي تناولت أمثلة المصدر الصناعي بالتحليل 
هي ماعرضه المستشرق وليم رايت (788106117 010) في كتابه «قواعد اللغة 
العربية». ففى دراسته للأسماء. وبعد أن قسمها إلى جامد ومشتق ذكر في أنواع 
المشتق أمثلة من المصدر الصناعى وأطلق عليها (2117اناء1ارومء2) وهذه 
الأمثلة: (أنانية) من الضمير (أنا) و(كيفية) من الأداة (كيف). وينص على أن 
مثل هذه الأسماء قد شاعت في مرحلة متأخرة وذلك في استخدامات المدارس 
الما فية(0) , 

ونلاححظ أنه قد أطلق على (أنانية) و(كيفية) ونحوهما المصطلح : 
(1196ةاناء1)ودمء) لأن هذه الأمثلة اشتقت من الضمير (أنا) والأداة (كيف) 
دفي أقسام لا تدخل قْ راسك لأقسام الاسم والصفة والتي يرق أن صيغههما| 
متمائلتان في متعلقاته) غالبا؟». 

وأما بقية الأسماء التي تبنى على هذا البناء فقد أطلق عليها أسماء الكيفية 
(ا للقن © 4ه دمسوكم اء3اقطث ع10) وفي هذا القسم عالج أمثلة من المصادر 
الصناعية محدداً صياغتها ووظيفتها الدلالية يقول: (يؤدي المؤنث من الصفات 
المنسوبة وظيفة اسم يشير إلى الفكرة المجردة في الأشياء وكا تميزت في الأعيان 
نفسها. ويفيد معنى الاستغراق الكلى للشىء أو الأشياء المشار إليها في الاسم 
الجامد. وبناء عليه فهي تتوافق مع الأسماء الألمانية المنتهية ب: اغأء11 ,)زعك1) 
(5681. ومع الأسماء الإنجليزية المنتهية ب: (20عط .مول ,9أ). .. الخ . مثال 
ذلك : الإفية والأطانية «لدءط600) )), 


)0 .16 عع تناعمها عنطومم عط 01 عمسمممرو له الطم نولا بلا 
(5) .1/105 .م 
 )9©(‏ .1/165 ععمنومه] عاطمكث عطا آه تعسورورن م بيطوزرلر بن 


املق 


يذكرنا نص رايت هذا با نقلناه من قبل عن الفارابي. فوظيفة المصدر 
الصناعي هي الإشارة إلى معنى جديد هوالمعنى المأخوذ من الأشياء والأعيان 
وغيرها. فهي تتلبس على صفة تجد إطلاقها في المصدر الصناعي فالالهية مثا 
ليست الاله وإنما صفة للاله وهي كونه إلاهاً. 'والإنسانية الصفة التي بها 
الإنسان 00 

وأبرز مايميز نظرة رايت للمصدر الصناعي أنه أطلق عليه مصطلح 
(أسماء الكيفية). ومقارنته اللاحقة في الصيغة العربية بمثيلاتها في اللغات 
الأخرى وهذا مايؤكد أن الوظيفة الدلالية إنما اكتسبت من إلحاق (ياء النسبة 
المشددة + علامة التأنيث). ومن الدراسات العربية التى أشارت إلى المصدر 
الصناعي ماجاء في. كذا الغرف (يصاغ من اللفظ: مصدر يقال له. المصدر 
الصناعى. وهوأن يزاد على اللفظة ياء مشدة. وتاء التأنيث. كالحرية. 
والوظية: «رالاتسائية»" ,والفتسجيةة: «والمدنية) 17 والجارة “عل قضرهاا مركرة: 
فهو يصرح بالمصطلح (المصدر الصناعي) وهويقر له بالمصدرية. وأما صياغته 
فتكون من (اللفظ) + (ياء مشددة وماء تأنيث) فتعبيره بالللفظ يدل على أن 
إمكانية صياغة المصدر الصناعى متاحة في الجامد والمشتق على كافة أقسامه. 
وأمثلته التي أوردها تعبر عن صياغته من الصفة (حرية) والإسم الجامد 
(إنسانية) ومن إسم الجمع (همجية). وقد أغفل تحديد مفهوم المصدر الصناعي 
أو بيان وظيفته . 

وننتقل بعد كتاب «شذا العرف» إلى مثال من أمثلة الدراسة التحليلية. 
المستقصية والتي كان لما أكبر الأثر في شيوع أمثلة المصدر الصناعي في 
الاستخدام. هذه الدراسة الى قدمها مجمع اللغة العربية في القاهرة. واعتمد 
عليها في قراره بصحة استخدام المصادر الصناعية وكيفية صياغتها. وينص 
القرار على أنه (إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب والتاء)20 . 


.4 الحملاوي: شذا العرفا. ص‎ )١( 
.98/١ بحلة المجمع‎ 6 


رون 


ولقد نشر أحمد الإسكندري بحثا في المجلة بعنوان (الغرض من قرارات 
المجمع والاحتجاج لا)''" تناول فيهما تناوله من القضايا التي اتخذ المجمع قراراته 
العلمية فيها. قضية (المصدر الصناعي) فبين الافتقار في أسماء الأجناس إلى 
الدلالة على ما يمكن أن يقوم بها من الميئات والأحوال التي لا تتناهى!"". 
يقول: (وإذا أريد التعبير عن هذه الأحوال بلفظ الجنس فقط. بلا ضميمة 
أخرى تشير إلى إرادة شيء آخر غير مطلق الحدث. أوذات العين. تخلف 
التعبير عن إفادة المعنى الزائد على مطلق الحقيقة)") فهويبين الغرض من بناء 
صيغة جديدة تدل على معنى إضاني. وذلك عن طريق (ضميمة) إلى إسم 
الحدث أوذات العين. وهذا المعنى هو (التعبير عن هذه الطيئات والأحوال 
الدقيقة التي تطيف بحقائق الأجناس) *). فنفهم من هذا أن وظيفة البناء 
استغراق المعنى لكافة أجناسه وما يتعلق به. ثم انتقل بعد ذلك إلى تتبع صياغة 
المصدر الصناعي عند القدماء وتحديد مفهومه في استعمالاتهم. وانتهى إلى أن 
العرب لم يعرفوا المصدر الصناعي إلا بعد أن زاولوا العلوم وتعمقوا في البحث 
صاغوا من أسماء الأجناس بعد زيادة ياء النسبة والتاء صيغاً تدل في جملتها على 
معنى زائد على اسم الجنس مصدراً كان أوغير مصدر)”*' ويعلل سبب إضافة 
صيغة النسب والتاء فيقول (لأن النسبة ربط بين المنسوب والمنسوب إليه في 
الجملة. والتخصيص الدقيق تفيده القرائن. وإذا كان النسب بالياء يجعل 
المنسوب في قوة المشتق. وهم يريدون المعنى المصدري. أو المعنى الحاصل 
بالمصدر أضافوا إلى ياء النسب تاء النقل من الوصفية إلى الاسمية ليتمخض 
اللفظ لمعنى المصدر أو الحاصل به)*). 


ويكشف هذا النصن عن تنصور الكاتب لفهوم المصدر الصناعي 


.١0ا9/١ الاسكندري: بحلة المجمع‎ )1١( 
.؟١١/١ ك) الابق‎ 

95) م.د. صيى.ن. 
(4) مانء. صىءن. 
(0) الابق ١/؟١؟.‏ 
(95) مات. صى.ان. 


0 امن 


وصياغته : فهو يصاغ من أي لفظ أمصدراً كان أم غير مصدر + ياء النسب 
والتاء التي حدد وظيفتها بأنها تاء النقل من الوصفية إلى الإسمية. 

ويعرج الكاتب بعد ذلك إلى الكتب التي عالجت قضية المصدر 
الصناعي , أو أشارت إليه؛ ولا يقف عند نقل نصوصها بل يحللها ويكشف عن 
ا جنا تجاه المصدر الصناعي. مشيراً إلى مصطلحاتهم المستخدمة في 
مقابل مصطلح (المصدر الصناعي) من هذه الكتب المخصص لابن سيدة 
ومعجم الكليات للكفوي وأخيراً ينقل أقوال السيد المرتضى شارح القاموس 
عند الكلام على الكيفية فيا استدركه على صاحب القاموس١'©.‏ ثم يعلق 
الإسكندري بعد ذلك على أن شيوع الأمثلة المصوغة على المصدر الصناعي في 
استخدام العلاء لا يكفي (إلا إذا أيده القياس العربي وهوهنا اطراد النسب 
بالياء إلى كل لفظ مصدراً كان أو مشتقاً. أوإسم عين. أوحرفاً من أدوات 
الكلام إطرادا قياسيا لا نزاع فيه وأن زيادة تاء النقل من الوصفية إلى الإسمية 
جائزة. كا يستفاد من كلام أبي البقاء أو أنها لحقت الكلمة بحسب العنى 
الوصفي. الذي يفيده النسب. والموصوف المقصود التعبير عنه مؤنثى 
وهو (الحال أو الشيئة أو الحقيقة) ثم تنوسيت هذه الوصفية. وصرر المراد المعنى 
المصدري أو الحاصل يه)”"؟. 

ويكشف هذا النص عن تأكيد الكاتب لأهمية اللاحقة (ياء النسبة + 
التاء) فالأمثئلة مهما شاعت لا تكون مطردة مالم تتحقق فيها هذه اللاحقة. التي 
تدخل على كل الألفاظ. ويشير إلى انتقال الصيغة بعد اللاحقة من الوصفية إلى 
المعنى المصدري أوالحاصل به. واخر قضية تناولها هي (المصطلح) فذكر أن 
مصطلح (النظائر) الذي نقله ابن سيده قد يكون مستخدما عند القدماء ولكنه 
غير مستعمل عند المحدثين الذين استخدموا مصطلح (المصدر الصناعي)0) ثم 
يدافع عن هذه التسمية بقوله: (إذ لوسمي المصدر اليائي لم يفد المراد. لأنه 


.5١4- 1١1/1١ الاسكندري: مجلة المجمع‎ )١( 
.؟١14/1١ السابق‎ )5( 


م يتكون بزيادة الياء وحدهاء بل بزيادتها مع ناء النقل مجموعتين. وأيضاً فإن 
قولنا: المصدر اليائئي يوهم أن المراد اليائي المقابل الواوي ولا غبار على تسميته 
بالمصدر الصناعي. أي المنسوب إلى الصناعة من ناحية من نواحيها فهو بمعنى 
المصنوع فيكون نظير قوهم المصدر القياسي بمعنى المقيس. والمصدر السماعي 
بمعنى المسموع)7'). 

وبعد عرضنا لهذه الدراسة الجادة في قضية المصدر الصناعي نتساءل هل 
وظيفة التاء ‏ حقاً ‏ لنقل الكلمة من الوصفية إلى الإسمية؟ يمكن لنا أن نفهم 
من العرض السابق أن المعنى الذي يتحقق بعد إضافة اللاحقة (ياء النسبة + 
التاء) يفيد مايمكن أن يقوم بأساء لأجناس من الميئات والأحوال التي 
لا تتناهى("2. وهذا المعنى يعبر عن حالة وصفية لا عن حالة اسمية. ويبدو أن 
هذه التاء دخلت للمبالغة وتأكيد الوصفية كا قال ابن درستويه. وهذا يستقيم 
مع ما تؤديه صيغة المصدر الصناعي من وصف يستغرق عموم المعنى فهو أقرب 
إلى الوصفية منه إلى المصدرية. 

وأما مناقشته لمصطلح (المصدر الصناعي) وتاريخه فقد أشار إلى أنه قد 
ذاع عند المعاصرين. وكم كنا نأمل لو أنه أشار إلى استخداماته الأولى وأما عن 
سبب التسمية بالمصدر الصناعى فقد فسرها تفسيرا يسجل له إذ قال إنه بمعنى 
المصنوع. وهذا ما يتحقق في الصيغة فهي عملية صناعة. 

وقد كان لقرار المجلس الموقر بشأن صياغة المصدر الصناعى. وإطلاق 
استخداماته أكبر الأثر في الأوساط العلمية فيا بعد. فجل الارضانع الى. تلته 
م تزد على أن رددت صيعة القرار بنصه مع الاستشهاد ببعض الأمثلة. غير أن 
هناك وقفات لبعض الباحثين المحدثين تلمسوا جوانب. تكمل جهد المجمع. 
وتعمل على تفسيره. من ذلك عبد العزيز عتيق في كتابه (مدخل إلى علم النحو 
والصرف) إذ جعل موضوع (المصدر الصناعي) القسم السادس في أقسام 


(؟) السابق. ص .5١١‏ 


نفض 


المصدر2), فهو قسم مستقل وصياغته تكون بزيادة ياء مشددة وتاء تأنيث على 
اللفظ جامدا كان أو مشتقاً” . أما وظيفة فقد حددها بقوله: (للدلالة على 3 
الصفات والأمور المعنوية التي يمثلها هذا اللفظ أو يتضمنها)20 واستدل على ذلك 

أن زالبشرية مصدر: يدل عق كل «الضقات. والامون العتوية إلى تحطلها لفلة 
«البشرع )2)90, ْ 


وأهم ما يميز نظرته عما جاء في دراسة مجمع اللغة أن (اللاحقة) عنده 
كما هي عند الحملاوي ‏ (ياء مشددة + تاء التأنيث) وتعبير المجمع أكز 
يق اللاحقة (ياء النسبة + التاء). وقد اختلفت وظيفة التاء عند المجمع فهي 
(تاء النقل من الوصفية إلى الإسمية) وثميل مع القول بأن هذه التاء 0 
اللفظي الذي يفيد المبالغة والتأكيد على 0 الصيغة لكافة دقائق أوصاف 
اللقكل وبي : 


والدراسة التالية الي نظرت إلى المصدر الصناعي نظرة فاحصة. فحللت 
أمثلتهى وتتبعت استخداماته في فتراتا سابقة على دراسة المجمع. هي دراسة 


محمود فهمي حجازي في كتابه «اللغة العربية عبر القرون» وفي عرض مركز 
حدد الأطر الأساسية للقضية على النحو الآتي: 


١‏ - استعمالات الأمثلة تاريخياً: ذكر أن المصدر الصناعي صيغة عرفتها 
العربية في عصر الحضارة الإسلامية على نحو محدود في كلمات مثل: الشعوبية, 
وأشار إلى الأمثلة اليي كانت قد وضعت في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين 
وفق هذه الصيغة. وذلك في استخدامات الطهطاري الذي يذكر (الساذجية) في 


:)5#( عبد العزيز عتيق: مدخل إلى علم النحو والصرف. ص 85. وكان قد ذكر في‎ )١( 
0 (المصدر وأنواعه‎ 

(5) م.د. صسى.ن. 

(5) م.ن. صى.ن 

(4) م.ك. صى.اك. 


ص 


حديله عق ١‏ البدانون, وكذلك في استخدام شبلي شميل الذء 
(الإنسانية). و(الحيوانية). و (الجحاذبية)20. 


؟ ‏ صياغتها: يقول (وتتكون صيغة المصدر الصناعى من الكلمة بإضافة ياء 
النسبة والتاء)”"2 فهو يحدد أن الصيغة تكتسب من اللاحقة (ياء النسبة + التاء» 
ولم يفصل في وظيفة هذه التاء. ولكن الأمثلة الي أوردها وحللها إلى أقسامها 
الصرفية تكشف عن إطلاق المعنى في الصيغة. يقول (وقد تكونت هذه الصيغة 
عند العرب المعاصرين بإضافة النباية إلى أنواع مختلفة منها: 

(إسم جمع + بيّة) مثلا قومية . .٠‏ إلخ . 

ع ا 0 3 إلخ . 

سم فاعل + بيّة) مثلا عاطفية. . الخ. 

٠ 5‏ إلخ. 

(كلمة أجنبية + بيّة) كاذ فبدرالنة.. ٠‏ إلخ7. 


وهذه 0 التفصيلية في تحليل الأمثلة لم نلحظها فيا تناولناه من جهود 
المحدثين إذأ نهم اكتفوا بالقول بإمكانية صياغة المصدر الصناعي من الحامد 
وال ونا الإشارة الوحيدة التي ذكرناها ماجاء في دراسة (وليم رايت) 
عند تناوله للأمثلة (أنانية) و (كيفية)7؟2. 


* - دلالة المصدر الصناعي: يقول (أصبحت هذه الصيغة شائعة في 


العر بية الفصحى المعاصرة للدلالة على المذاهب والتيارات والآراء)!*. 
فهر يشير إلى المعنى الاستغراقى في الصيغة لكافة دقائق أوصاف اللفظ . 


)1 تحمود حجازي : اللغة العربية عبر القرون. ص 88. 
0( م.د. صءان. 

5) م.ك. صى.إن. 

(؟) أنظر: ص 9١م‏ من هذا البحث. 

)0( تحمود حجازي : اللغة العربية عبر القرون. ص 84. 


نض 


؛ ‏ أهمية دور مجمع اللغة في شيوع استخدامات الصيغة: يشير محمود 
حجازي إلى الدور الذي قام به المجمع في شيوع استخدام الصيغة وينوه بأن 
هذا القرار أكبر الأثر بأن (أفادت العربية الفصحى من هذه الإمكانية التى 
عرفها الاستخدام القديم بشكل محدود)0©. ش 1 

وتأقي بعد ذلك دراسة عبد الصبور شاهين في كتابه (المتبج الصوتي للبنية 
العربية) وهي دراسة تستحق الوقوف عندها إذ أن الباحث لم يكتف بالعرض 
التاريخي للصيغة, وكيفية صياغتها المعروفة من (ياء مشددة والتاء). لكنه يتناول 
جوانب أخرى تتعلق بهذه اللاحقة. 

١‏ يشير عبد الصبور شاهين إلى أن صيغة المصدر الصناعى أكثر 
ما تأق. لآ ترجحة ' الكلذات. الملحترمة فى الاتجليزيلة ‏ بالأخرف ونا افثل 
21510 لصسط» )250 , 

؟ ل يقترح أن نعبر عن صورة اللاحقة في المصدر الصناعي بتعبير آخر 
غير (ياء مشددة أوياء النسبة + تاءم)؛ وكذلك في الاسم المنسوب غير (ياء 
النسبة) يقول (والذي أراه في هل للا هوأن أصل هاتين الأداتين 
في) أزعم ‏ هو(أي وأية) أوهو(أي) وحدهاء إذا اعتبرنا أن التاء في النسب 
لتأنيث الصفة؛ وهي في المصدر للنقل من الوصفية إلى الإسمية)9©. 

ويعلل سبب مخالفته للقول الشائع بأن اللاحقة من (ياء مشددة وتاء) إن 
هذه اللاحقة تشكل في حال الوقف ‏ مقطعا يخرج عن نظام المقطع العربي 
حيث تتكون من صامتين + حركة + صامت (980() ويقول إن هذا البناء!! 
المقطعي غير جائز ولا مقبول في العربية فهو معروف في اللغات الأوروبية؟») 
ويربط بين معنى اللاحقة المقترحة (أي) لأنها أداة يتناسب معناها قبل الالحاق 


)1 نحمود حجازي: اللغة العربية عبر القرون. ص كلم .59١‏ 
(5) عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبنية العربية. ص .١١١‏ 
(96) السابق. ص ؟١١.‏ 


() عبد الصبور شاهين: المنبيج الصوتي للبنية العربية. ص .١١١‏ 


رضنا 


وبعده. فهي إسم موصول بمعنى «كل» (وهي تفيد الشيوع والاستقصاء. في 
مثل قولنا أي بشرء أو أي رجل من مصرء فالوصف بها حين تلحق بالإسم في 
مصري صادق على كل من يحمل هذه الجنسية. فهر وصف شائع شامل)0". 
وهويربط بين هذه اللاحقة (ي) في النسب وبين اللاحقة (ية) في المصدر 
الصناعى ويحدد ذلك بأن (معنى التجريد في المصدر الصناعى. وهو اللمعنى 
لفاك د الحاق (اية) بما يسبقها ‏ هذا المعنى لا يبعد كثيرأ 7 معنى الكلية 
الذي للأداة (أي). مع ملاحظة أن من الممكن أن يكرن معنى المصدرية 
الصناعية تطورا جديداً ع في استخدام الأداة)”'). 


وهذا النص الأخير يكشف عن المفهوم الدلالي للمصدر الصناعي عند 
عبد الصبور شاهين. فهو يفيد معنى التجريد والاستغراق الكل لمعنى اللفظ . 
وأما بخصوص اللاحقة المقترحة (أية) فقد كان رفضه للاحقة السابقة أنها تشكل 
نتظعا مدو بصامتين» ويرى أن هذا المقطع ترفضه العربية. ولكن هذا 
المقطع يتجزأ في سباق اللفظ على النحو التالي (طهلا ,لإذلا ,528 ,10) فاللاحقة 
(طهولا) تجزات في سياق اللفظ فلحق الصامت الأول ف المقطع السابق. ولمذا 
أصبح المقطع الأخير (طهلا) مقطعاً طويلا يقَلقا بصامت واحد فقطى 
وهو مما ينسجم في اللغة واللاحقة كمورفيم ليست لها قيمة خارج سياق اللفظ . 
ويجدر القول إن اللاحقة تبدأ بحركة وهي الكسرة وليس بصامتين. 


واخر ما نتناوله من الدراسات الحديثة في المصدر الصناعى آراء على 
أبو المكارم الذي قال: (في اللغة كلمات جامدة لا مصادر لهاء ولا يمكن تشقيقها 
لاستخدامها في دلالات مختلفة. وقد ابتكر الصرفيون وسيلة لتحويل هذه 
الأسهاء الجامدة إلى مصادر بحيث يمكن استخلاص مشتقات مختلفة منها للوفاء 
بحاجة المجتمع اللغوي . 


. ١١7 عبد الصبور شاهين: المنبج الصوتي للبنية العربية. ص‎ )١( 


فض 


ووسيلة استخلاص المصدر الصناعي هي زيادة ياء مشددة وتاء تأنيث في 

الكلمة مثل: وطنية. قومية. إنسانية. عربية. وحشية. همجية. 
0 

فأول القضايا التي يثيرها هو: افتقار الألفاظ الجامدة التى لا مصدر ا إلى 
وسيلة تمكنها من دلالات مختلفة لاا تتاح في هذا الاسم الجامد. ثم يشير إلى 
طريقة الصياغة المبتكرة (المصدر الصناعي) وذلك بإلحاق (ياء مشددة + تاء 
التأنيث) . 


وأهم ما في دراسة أبو المكارم ماجاء بعد ذلك من نقده للاستخدام 
الحديث للمصدر الصناعي وذلك عن طريق صياغته من (المصدر + اللاحقة) 
نحو تقدمية. يقول : (وما دام القتصد من المصدر الصناعي هوالوصول إلى 
صيغة مصدرية من أسماء جامدة. فإنه لا ينبغى وفقا لذلك إلحاق الزيادة 
الخاصة بالمصدر الصناعي بالمصادر الموجودة بالفعل في اللغة. لفقدانها لغايتهاء 
ولذلك فإن استخدام المعأضيرية بإسراف هذا الأسلوب يوقعهم في الخطأ. 
حيث تجري على أقلامهم كلمات مثل: تقدمية.» هجومية. دفاعية» قتالية, 
نضالية. وغير هذه الكلمات كثير. مع أن كل كلمة “ميا بيصدر يذاما يدون 
حاجة إلى الزيادة الخاصة بالمصدر الصناعي)”'2. فهوقد قيد وظيفة المصدر 
الصناعي يرظئة السيدر والحديت 2 20 


وقد ظهر من الاستخدامات المتعددة للمصادر الصناعية أن الدلالة فيها 
تختلف تاماً عن دلالة (المصدر). فدلالة المصدر دلالة على مطلق الحدث. 
ولكن الدلالة في المصادر الصناعي تؤدي وظيفة أخرى وهي استغراق صفات 
المعنى الأصلي ونسبة هذا المعنى إلى طوائفه . فنحن نتحدث اليوم عن (العلاقات 
الاجتماعية). والمعنى في (الاجتماعية) يختلف تماماً بكل إيحاءاته ‏ عن دلالة 


)1 : : - المَوا واعد الصرفية. ص .5١‏ (وذلك 5 المحاضرات الى ألقاها على طلبة 


50 ل : 0 الصرفية. ص ١ك‏ 


ارون 


المصدر (اجتماع) والتي تقف عند الحدث المجرد دون أي معان إضافية. ومن 
الأمثلة التي خطأها أبو المكارم (تقدمية) وهي من المصدر (تقدم + اللاحقة) 
إذ يرى أن (تقدم) (مصدر بذاته دون حاحة إلى الزيادة الخاصة بالمصدر 
الصناعي)”'2. 


وسنورد تحليل إبراهيم السامرائي للمثال (تقدمية) وذلك في بحث له عن 
(الجديد في اللغة والمعجم العربي الحديث)”"'. يقول السامرائي: (التقدمية 
مصطلح جديد يفيد طريقة في التفكير وأسلوباً في العمل وفلسفة تجنح إلى 
التقدم والعزوف عن الجمود. وهي كلمة جديدة شاعت في كتابات السياسيين 
وعلماء الاجتماع ف مطلع هذا القرن. ولا سيها في كتابات الاشتراكيين وأنصار 
مذاهب «اليسار)». و(التقدمى) هو القائل بالتقدمية والسالك في نبجها والأخذ 
بفلسفتها وهي من فم تان ترحمة ل (عتروزووعوممعس) والتقدمي 
هو (6ذ20876553). ومن المفيد أن نشير أن الكلمة حين استعملت في العربية 
أوشكت أن تكون مرادفة للاشتراكية حيئاً أو للشيوعية حيناً آخر في نظر طائفة 
من الناس . ثم توسع في استخدامها حتى استقرت في مكانها الصحيح () 
ولا يحتاج هذا التفسير إلى تعليق. فالاختلاف بين (تقدم) وهو جرد الحدث وبين 
(تقدمية) له أبعاد على مستوى الاستخدام والدلالة. 
انياً ‏ الدراسات التقليدية : 

وهي دراسات تنوه بقرار المجتمع. وغاية ما تذكره هو طريقة صياغة 
المصدر الصناعي بإضافة اللاحقة (الياء المشددة) أو (ياء النسبة) + التاء. أو (تاء 


التأنيث) مع ذكر بعض الأمثلة. ولذا فهي دراسات تمطية لم تضف جديداً©. 

.5١ علي أبو المكارم : القواعد الصرفية. ص‎ )١ 

(") إبراهيم السامرائي: مباحث لغوية. ص 147 .١٠68‏ 

50 اسان ا 1 

(5) أكثر هذه الدراسات جاء في الكتب ذات الصبغة التعليمية. وبعضها أشار إلى موضوع المصدر 
الصناعي في دراسات تتناول قضايا أخرى. فهو قد ورد فيها عرضاً. ذلك لبعده عن مسار 
القضايا. المطروحة في تلك الكتب. لكنا نجمع بين الدراستين انطلاقاً من اهتمامنا بقضية 
المصدر الصناعي. ولذا نشير إلى المواضع التي ذكر فيها وهي : 


لحيضن 


0 أمثلة المصدر الصناعي في الشعر الجاهل : 

بعد أن عرضنا ير القدماء والمحدثين في بحث المصدر الصناعي ‏ 
وقيل أن نشرع بدراسة ماورد من أمثلته في الشعر الجاهلي. نجمل القضايا 
الآتية : 

١‏ صياغته: أي لفظ (باستثناء الأفعال) + اللاحقة (الكسرة + ياء 
النسبة + تاء التأنيث) (يى ى 2ة). 


5 مفهومه: الدلالة على عموم استغراق المعنى بتفصيلاته. والتأكيد 
على المبالغة في هذا المعنى. 

وقد اخترنا أن تكون اللاحقة فيها (ياء النسبة + تاء التأنيث) لأن الدلالة 
في هذه الصيغة دلالة وصفية. فهى تصفا المعنى وطرائفه. ولم نقل (ياء مشددة) 
ذلك أنه ليست كل ياء مشددة تؤدي وظيفة النسبة واخترنا التعبير (بتاء التأنيث) 
لان التأنيث اللفظى كثيراً ما يكسب اللفظة المبالغة والتأكيد وقد ذكرنا فيها سبق 
أن الكسرة تأت :0 اللاحقة (2 يٍ يي -ة) قبل الصامتين. وهذان الصامتان 
يتجزان في سياق اللفظ . : 

ولذا يمكن أن نقول أن (المصدر الصناعى) صيغة تبتعد عن الحدث. وإن 
تسمية (وليم رايت) لما (بأسماء الكيفية) أقرب إلى مفهومها. وسوف تكشف ل 
بعض الأمثلة التي وردت في الشعر الجاهلٍ وكانت منتهية باللاحقة (ي ي -2ة) 


مصطفى الشهابي : المصطلحات العلمية في اللغة العربية. ص هلا (ط. كل ١66‏ ). 
أحمد زكي صفوت: الكامل في قواعد العربية ‏ نحو وصرفها ١/5‏ (طاى عدون 
سعيد الأفغاني: في أصول اللغة, صن ١١51‏ (ط. لال 9514(). 

ب عبد الحميد حسن: الألفاظ اللغوية, ص /0؟ (ط. 031 1996). 

أمين السيد: في علم الصرف. ص ١84‏ (ط. 5 1905). 

ريمون طحان: الالسنية ١/8م‏ (طاى الاقل. 

عبد الرحمن محمد شاهين: في تصريف الأسماء, صن كلاكب الاح رط كل 917ل 
إبراهيم السامرائي : اللغة والحضارة. ص ٠٠‏ (ط. ك0 97لا19). 

توفيق محمد شاهين: عوامل تنمية اللغقق ص ٠١١‏ (ط. 01 ل١مول).‏ 


كرض 


ابتعاد دلالتها عن المصدرية. وهذا مالمسناه في الأمثلة الق, شاعتة .ف 
الاستخدام المعاصر: قومية. اجتماعية. أكاديمية. حيئثية, كيفية. . . الخ . 


وهناك غغمط آخر من الأمثلة التى وردت منتهية باللاحقة دي ي -ة) 
ولكنا عمدنا إلى إخراجها من هذه الدراسة. فهي أسماء منسوبة مؤثئة تأنيئاً 
حقيقيا في مقابل الاسم المنسوب المذكر. وهذه الأمثلة كثيرة في الشعر الجاهلي 
منها : 

(زيتية في قول عبيد: 

زبتهة نام عُرُوفَهَا رَلَيِنّ ألْرّمَا رَطِيِسُدة 
فزيتية هنا صفة مؤنثة للناقة في مقابل زيتى للجمل. 
ومن هذه الأمثلة جُمَاليّة0”, خلوية كا ليل و 1ل 


/ 4 7 6س 2 4 ا اتيت - 
سخامية 210 سمهرية "كل فارسية(*) شامية 59), 


وأما الأمثلة التي تؤدي المعنى الدلالي للمصدر الصناعي فمنها: (مثنوية) 
في قول النابغة : 


.0 في هن اوقلتك جروكن 0 ؟- ريه « عمد بيه : 
حلفت يمينا غير ذى مئلنويه ولا علم إلا حسن ظَنْ بصاحب”'') 
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.98 ديوان عبيد. ص‎ )1١( 

(؟) ديوان عبيد. ص 4؟١.‏ 

(؟) ديوان أوس بن حجر. ص .١18‏ 

(5) السابق. ص 45. والسلمية: وصف للدرع نسبة إلى نبي الله سليمان الحكيم . 

(©) ديوان زهير. ص .٠١"”‏ وعبقرية في البيت: مؤنث عبقري. وني الاستخدام المعاصر أصبح 
(للعبقرية) مدلولات إضافية أدخلتها في قائمة المصادر الصناعية . 

(5) ديوان الأعشى. ص "4#". 

90) السابق. ص ١"؟.‏ 

(48) ديوان أوس بن حجر.ء ص 68هل9. 

(5) ديوان المثقب العبدي. ص .١١8‏ 

.44 ديوان النابغة. ص‎ )٠١( 


حون 


جاء في التهذيب: (ويقال: حلف فلان بميناً ليس فيها ثني. ولا ثنوى 
ولا تثنية.» ولا مثنوية. ولا استثناء. كله واحد) 2١‏ وجاء في شرج البيت 
(المثنوية : استثناء في اليمين بأن يقول الحالف إن شاء الله أي يمينا لا تردد فيا 
يحلف على وقوعه) "2 والمثنوية: مصدر صناعي من المصدر الميمي (مفعل) + 2 
بي ي -6) فالمصدر الميم (مثنى) لا يحمل الدلالة التي تؤدمبها (المثنوية). ففيها 
معان إضافية. وقيم تأكيدية لا تتوفر فيه وقيمة (تاء التأنيث) أنها تقوم بوظيفة 
التأكيد والمبالغة في المعنى. 

ومن أمثلة المصدر الصناعي : (نكرية) وقد وردت في قول المثقب: 

ضَعّ صِمَاخَيْهِ لُِكْريُةٍ مِنْ خَشْية القاس والْمُوْسِدِ0" 

وقد جاء البيت استكملاً لتصوير الثور المتوجس لكل حركة. فهوهنا 
يتسمع للأصوات المحيطة. والتى عبر عنها الشاعر (بنكرية). فم الدلالة 
الإضافية التي أدتبا صيغة المصدر الصناعي في استكمال الصورة؟ بالتعرف على 
فاضي كر تتضح لنا دلالتهاء نهي مركبة من: المصدر «نكر» + ( يي يي 
ة) وإذا تأملنا صيغة (نكر) بوزن (فعلٌ) قبل إدخال اللاحقة أمكن لنا ملاحظة 
المعاني الإضافية التي تحققت في (نكرية). فالنكر مثل القبح وهو حدث فقط. 
أما (التكرية) ففيها دلالة عامة على الأصوات التي تثير اللإحساس بالريبة 
والتورجس. فهي تضم الصفات وموصوفيها. ففي السياق توحي إلينا (نكرية) 
بجميع الأصوات المتداخلة. غير المتبينة. والتي أدى الغموض فيها إلى هذا 
الشعور بالخوف. وكل هذه الدلالات لا يمكن للمصدر (نكر) أن يؤديها. 

ومن أمثلته: أنسية0*». حَيبْريّة62*0 تَعْلَبيّة 2 وقد ركنا إلى السياق في 


) الأزهري: التهذيب .١10/١6‏ 
(؟) ديوان النابغة. ص 44. 

(6) ديوان المثقب العبدي. ص 40. 
(4)» الابى. ص .١١8‏ 

(ه) ديوان أوس. ص .١٠١8©‏ 

(1) ديوان عمرو بن قتيبة. ص 914. 


فيضن 


تحديد باب المثال. أهومن (المصادر الصناعي) أم من (النسب في المؤنث) الذي 
يقابل (النسب في المذكر)؟ . 

وبعد أن عرضنا الأمثلة التي جاءت على صيغة (المصدر الصناعى). 
رادت مناه فق العم الطاهل ردكريان: القزماء فد ساروا بين سه وم 
(لكولة):. :ولقد “تقدمت: وزاسة أمدلة ضيكة: لثولة: ل 'موصيعها من الابدنة 
المبدوية؛ 

أما هذه الدراسة فقد أفردناها للأمثلة التى جاءت على صيغة (المصدر 
الصناعى) المعروفة. ولقد أثارت هذه الأمثلة وتحليلها اهتمامنا بقضية (المصدر 
الضناعى) ذلك لان كثيرا من الدرامناك الفنية .بعلم اللغة العريية بل تتوفر عل 
تلك القضية في معظم الأحوال. وهذا مادعانا إلى الدراسة التاريخية للقضية 
عند القدماء والمحدثين. والتي تصدرت هذا العرض حتى نحدد مفهوم المصدر 
الصناعي وكيفية استتخدامه , 


رضصض 


[الغصن الشانث 


تعدد المصادر في الشّعر الجاهلى 


التعدد سمة من سمات الأبنية 6 للغة العربية. فالأفعال تدخحل 
التفريعات على أبواها الأساسية, فتعمل على إضافة أبواب للفعل في جداوله 
المختلفة : الثلائي المجرد وغيره. والمتعدي واللازم . . إلخ. والاسم كذلك 
يخحضع لظاهرة التعدد في تجرده ومزيده فالتعدد يثري أقسامه جميعها. وحتى 
الحرف م يخل مس تعدد في أبنيته فمنها ما يبني على حرف ومنها على حرفين ومنها 
عل ثلاثة. وأكثر مستويات اللغة عَعياكٌ لظاهرة التعدد هوالشعر. يقول 
برجشتراسر: (وتمتاز هذه اللغة الشعرية بالوفرة الهائلة في الصيغ)('2. ويعزو 
برجشتراسر هذا التعدد إلى الجهد الفردي فهو جهد الشاعر ر كايقول: (وكل 
شاعر من الشعراء المتقدمين كان يجوز له أن يرتجل الأسماء الجديدة على الأوزان 
العروفة فكانت الكلمة تستخدم مرة واحدة في بيت عن الشعر ثم تنسى مق 
نسي ذلك البيت فكانت جملة الأسماء ء غير محدودة بل قابلة للزيادة والنقصان في 
كل ان. وكان عدد من الأسماء 00 القوة وإن لم يكن موجوداً في 
الفعل والحقيقة)!'2. وني درس أبنية المصدر نواجه بهذا الكم المائل من الأبنية 
المصدرية : د المجرد والمزيد. ويقابل التعدد في الأبنية 
تعدد أكبر في الأمثلة | المندرجة تحت كل صيغة. وقد عا النحاة ١‏ التعدد في أبنية 
مصادر الثلائى إلى التعدد والاختلاف في أبنية أفعالهاء يقول المبرد: (أعلم أن 


)1 برجشتراسر : التطور النحوي. ص ١ه‏ 


نايف 


| الضرب من المصادر يجىء على أمثلة كثيرة بزوائد. وغير زوائد. وذلك أن 
يحازها يجاز الأساء. والأسماء لا تقع بقياس. وإنما استوت المصادر التي تجاوزت 
أفعاها ثلاثة أحرف فجرت على قياس واحدء, لأن الفعل منها لا يختلف والثلاثة 
مختلفة أفعاها الماضية والمضارعة. فلذلك اختلفت مصادرهاء وجرت مجرى سائر 
الأسماء)0" , 
ويرد ابن درستويه الاختلاف في المصادر إلى الاختلاف في الأفعال نيان 
ويضيف عامبٌ آخر في تعدد المصادر واختلافها وهو اختلاف المعاني يقول: (وفيه 
أفعال مختلفة الأمثلة. جرت مصادرها على حسب اختلاف الأفعال. وأفعال 
مختلفة تختلف مصادرها لاختلاف المعاني فيها والمفعولين. والفاعلين)2'0. 
وقد قصر القدماء ظاهرة التعدد على مصادر الثلاثئى وذلك انطلاقاً من 
اختلاف الأفعال في الثلاني . وأما التعدد في مصادر غير الثلاثي المجرد وذلك 
من المزيد والرباعي فلهم اندلويب موحد في تفسير هذه الظاهرة. فهم يعتبرون 
هذه المصادر من باب واحدء. ويحاولون تقليب الصيغة حتى ترد إلى البناء الأصلي 
أو الغالب وذلك وفق قوانينهم المطروحة في التقدير والقلب والحذف 
والتعويضض . . . الخ2'0 . 
ويرتبط الحانب الثاني من ظاهرة التعدد. وهو تعدد الحذور في الصيغة 
الواحدة بمعايير كثيرة صوتية . وصرفية. ودلالية فقد يختلف اللفظان مع اختللاف 
في المعنى , وقد يختلفان لفظاً إل أن المعبى متفق . 


.١71/7 المبرد: المقدضب‎ )١( 
. 7517 ف ابن درستويه : تصحيح الفصيح. ص‎ 
من ذلك دراستهم لمصادر كل من الأفعال: (فاعَلَ). (فِيمال). (فِمَال). و (مُمَاعَلة).‎ )( 
85؛ ابن يعيش: شرح المفصل 48/5. (فعْل).‎ 6.48١ .4٠0/1 سيبويه: الكتاب‎ 
(فِعَال). (تفعيل). (تفعِلة). (يَمْعَال).‎ 
(فغلل).‎ .158--154/1١ سيبويه: الكتاب 1/8/4 087 84! الرضي : شرح الشافية‎ 
(قغللة). (تغلال).‎ 
.ا١‎ 7/8/١ ب سيبويه: الكتاب 4/هلم. 85؛ الرضي : شرح الشافية‎ 


إضضن 


وظاهرة تعدد الجذور في الصيغة الواحدة تكن سوال هل من الممكن أن 
نبني مثالا من أي جذر لغوي على صيغة من الصيغ الصرفية؟؟ وبمعنى آاخر هل 
يمكن إخضاع المواد اللغوية لجميع الأبنية الصرفية؟؟ . 

لقد شغلت هذه القضية طائفة من العلماء. فحفلت كتبهم بالتمارين 
الرياضية التي تقوم على السؤال: كيف نبني من كذا على كذا؟ ولعل أول من 
تناولها كان سيبويه فنجد أمثلة متنوعة من هذه التمارين منثورة في ثنايا الكتاب 
بالإضافة إلى فصلين عقدهما لمثل هذه التمارين وهما: (باب ما قيس من المعتل 
من بنات الياء والواو ولم يجيء في الكلام إلآ نظيره من غير المعتل)200 ثم (باب 
تكسير بعض ما ذكرنا على بناء الجمع الذي هو على مثال مَفاعِل ومفاعيل)5) 
ونجد شيعا من هذه التمارين عند المبرد في كتابه المقتتضب”«©. ويليه بعد ذلك 
ابن جنى الذي أخحذت هذه التمارين عنده شكلٌ متميزاً وذلك في كتابه 
لمنصف. فهوقد عمقها وأفرد لها قسيًا خاصاً درس فيه خمس عشرة مسألةة4» 
وذلك غير المسائل المتناثرة في ثنايا الكتاب7*». وهذه المحاولات نكت أن 
اللغة ليست عملية ميكانيكية, تخضع لقوالب جامدة فاللغة لخدن 
وممارسة<١2,‏ وقد تنبه سيبويه إلى ذلك عندما صنف الأبنية يقول: (قد يختصون 
الصفة بالبناء دون الاسم, والاسم دون الصفة. ويكون البناء في أحدهما أكثر 


)١(‏ سيبويه: الكتاب 4٠5/14‏ وما بعدها. 

(؟) السابق 1١6/14‏ وما بعدها. 

(5) المبرد: المقتضب .54/١‏ وقد تتبع المحقق (مائل التمارين) عند المبرد. وذلك في الفهارس 
سل لمي 0 .)3٠١‏ 

(54) ابن جني: المنصف "/لاة .١65‏ 

(©) م.ثت .18١ .41/١‏ وانظر باب: (ما قيس من المعتل ولم يجيء مقاله إلا من الصحيح) 
47/51 وما بعدها. 

0) يقول فندريس في كتابه اللغةى ص :23١5‏ إن السبب في التغيرات الصرفية ليس في الكليا 
العقلية. بل في استعمال اللغة لهذه الكليات». 
محمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللغة. ص .5١‏ 
عبده عبد العزيز قلقيلة: مقالات في التربية والبلاغة والنقد ١//ا؟١.‏ 
.21.م.2 .لا العنتاممم مأععمده بمعالام .8 5ل 


خفن 


منه في الآخر. يعني في مثل: إتحاض وإتادم وهوفي المصادر أكثر. وإنما جاء 
صفة في موضع واحدء قالوا إسكاف “واف لحو وأَحمر وأَصَفْرَ هوني الصفة 
أكثر منه في الاسم وقالوا أفكل وآبْدَعٌ فكل واحد منهم| يعؤض إذا اختصٌ أو كثر 
فيه البناء لما قل فيه من غير ذلك من الأبنية. ولا صرف عنه من الأبنية)('2. 
ولابن جني إسهام في معالجة هذه القضية وذلك في باب (كما أنه قد تتخيل أبنية 
كثيرة متمكنة. ولكنها لم تأت في كلامهم)(" وني كتابه الخصائص يعزو ذلك إلى 
الاستثقال يقول: (أما إهمال ما أهمل مما تحتمله قسمة التركيب في بعض الأصول 
المنصورة أو المستعملة فأكثرء متروك للاستثقال وبتيته ملحقة به ومقفاة عل 
إثره)2"'7. 

ولاه التعدد ترتبط بقضية الاشتقاق ارتباطا وشيجاء إلآ أن هذا 
الارتباط لا يفرض تلك العلاقة الصارمة الى تفسر بأن أي مادة لغوية من 
الممكن أن تبنى على كل الصيغ وقد ناقش ام حسان هذا الافتراض ورفضه 
وقد جاء ذلك في حديئه عن أصل الاشتقاق يقول: (تلك كانت وجهة النظر 
الصرفية إلى المسألة. وهي وجهة نظر تجعل بعض الصيغ أصلاء وتجعل الصيغ 
الأخرى فروعاً عليه. وتفترض أن كل مادة من مواد اللغة بدأت في صورة 
المصدر أوني صورة الفعل الماضي ثم عكف الناس عليها يشتقون منها ويفرعود 
عليها. حتى تصل اللغة إلى مرحلة تستنفد فيها حاجتها إلى المزيد من مشتقات 
هذه المادة أو تتوقف عن الاشتقاق لأا فرغت من الصياغة على مثال كل المبانٍ 
الصرفية الممكنة. وليس شيء أبعد من طبيعة نشأة اللغة وتطورها من هذا 
الافتراض. والمعروف أن بعض المواد يتسع لعدد من الصيغ الاشتقاقية أكثر 
ثما يتسع البعض الآخر أو بعبارة أخرى قد توجد صيغة مستعملة في مادة 


ومهجورهة ة في مادة أخرى» فصيغه ة (فغل) توجد من مادة (وفع)» ولا توجد من 


.58٠/4 سيبويه: الكتاب‎ )١( 
.١18١/١ ؟) ابن جبي: المخصف‎ 
.181١/1١ رصم الابق‎ 

(4) ابن جني: الخصائص .51/١‏ 


رضن 


مادة (ودع). وقد تتحقق المطاوعة من (5... ) بصيغة (انفْعَل) ولا تتحقق هذه 
الصيغة من (ركب) لأن هذه الصيغة وتنك مهجورتان في المادتين (ودع) 
و(رك ب) على الترتيب)0©. 


وتأق هذه الدراسة المتواضعة لظاهرة التعدد في أبنية المصادر في الشعر 
الجاهلي بشقيها: تعدد في الصيغ وتعدد في الجذور. كما تحاول هذه المعالحة 
الإجابة على التساؤلات المثارة حول هذا التعدد وذلك في ضوء ما طرحه علاء 
اللغة القدماء منهم والمحدثون من نظرات وتفسيرات مختلفة وفق معايير متعددة. 
وهذا ما جعل هذه الدراسة تقوم على محورين : 


المحور الأول: رصد أفاط التعدد. 
وتدخل في معالحة كل محور منهما قضايا متعددة تفصيلها الآتي: 


١‏ تعدد الصيغ المصدرية في الجذر اللغوي الواحد. 
ص جذور مختلفة 5 المادة ومتفقة 5 المعنى . 
5-55 جذور مختلفة 5 المادة والمعنى . 
جذور متفقة في المادة ومختلفة في المعنى . 


"' - تعدد الروايات للشعر الجاهلي: 


روايات تختلف في الأمثلة مع الاشتراك في الصيغة. 
5 روايات تختلف 5 الصيغة والمثال. 


)1ع تمام حسان: اللغة العربية ‏ معناها ومناها. ص 1607 , 


كرون 


معيار السماعي والقياسي . 
معيار لهجي . 
معيار صوت . 
معيار صرف . 
معيار دلالي. 


غ2 


حراتَ 


أغاط يبفّع شها التعدد 


أولاً - تعدد الصيغ المصدرية في الجذر اللغوي الواحد: 

تكش لنا المعاجم اللغوية خاصة. والتراث اللغوي عامة. عن تعدد 
هائل في صيغ المصادر, هذا التعدد لا يقف عند | اختصاص كل فعل ثلاثي ببناء 
مصدريى أو كل مادة لغوية يبناء خاص من أبنية المصادر. فالمشكلة تقوم عندما 
تتعدد المصادر في الحذر اللغري الواحد. وقد أثارت هذه الظاهرة علاء العربية 
فرصد أصحاب المعاجم المصادر المختلفة لكل فعل واهتمت بعض كتب اللغة 
بتتبع مثل هذه المصادر المتعددة. فلقد أحصى السيوطي مصادر عضن المواد 
اللغوية مثل (ل ق ي) التي رصد لما عشرة أبنية هي : لقاء. لقاءه. لَقّىء ليا 
قبا لَقِيا. لَقبَهّ لِقيان, لُقْيانَ لِقَيائَة©. 22 


وتعتبر هادة (لق ي) أكثر المواد ثراء في الأبئية المصدرية فإن كان 
السيوطي قد رصد ها عشرة أبنية فإن صاحب اللسان ينقل عن ا الخ عرق أن 
مصادر (لقي) ا مت روا يرك ريال ابن بري المصادر في ذلك ثلائة عشر 
مصدراً : تقول: لقيته لقاءً. ولقاءة. وتلقاء. ولْقِياً. ولقيا ولقياناً. لقان 
زلقيانة؛ :ولقية ولقياً. ولْقىء ولْقَىّ فيما حكاه عن الأعرابي ولَقَاة)0" . 


هذا المصدر الأخير (أقاة) قد رده بعض اللغويين يقول ابن السكيت: 
(ولا تقل لقاة فإنها مولدة ليست من كلام العرب)0؟ وتتفاوت 2 المصدر 
)١(‏ السيرطي: المزهر 8/5. 


(؟) ابن منظور: اللسان ‏ (لقي). 


"غ١‎ 


المرصودة من (ل ف ي) في المعاجم سواء قٍِ العدد أو الأبنية. ولسنا بصدد تتبع 
ذلك عند هم إذ نكتفي يما رصده السيوطي وابن منظور. ونتبع ماجاء من 
مصادر هذه المادة (لقي) في الشعر الجاهلٍ نحصى الأبنية الآتية (لقاء. 
وتلقاء) فقط ورد الأول (لقاء) في قول عنترة : 


أَنْقَنْت أن ؛سيكرة :عند لقسائهم صرب نط علق الفزاخ "لدي 1 
ووردت تلقاء في قول النابغة : 
د كك 1ق انه ب«اتفدس لبقن رفوه 


ولاانظيزاله إلآ التعبيان)423, 
ولقد اهتم علاء العربية بظاهرة تعدد المصادر فتتبعوا الأفعال التي تتعدد 
مصادرهاء ونجد عند ابن قتيبة رصداً لمثل هذه الأفعال ومصادرها وذلك في 


كتابه أدب الكاتب» إذ عقد بايا أسماه (باب المصادر المختلفة عن الصدر 


الواحد) 2 , 


وعقد ابن سيدة باباً ممائلاً في كتابه المخصص بعنوان: (باب مصادر 
متلفة الأبنية متفقة الألفاظ صيغت على ذلك للفرق)”"' ولا بد أن نسجل جهود - 
ابن السكيك ن متابعة هذه الظاهرة فالقسم الأول من كتابه (إصلاح المنطق 
درس فيه الأبنية المشتركة اللفظ أي (في الجحذر اللغوي) واستقصى ما اتفق معناه 
وما اختلف معناه. وتعرض في هذه الدراسة للأبنية المصدرية المتعددة في الحذر 
اللغوي الواحد ونجد كتباأ أخرى ترصد المصادر المختلفة للجذر اللغوي 


(؟) شرح النحاس. ص 817؛ شرح التبريزي. ص 33070 
زفة ديوان النابفة, ص هك5ا. 

(4) ابن سيدة: المحكم 5 *؛ سيبويه: الكتاب 44/14. 
(ه) ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص 88". 


5(9) ابن سيدة: المخصص 4١/11؟51؟.‏ 


يددين 


الواحد”'؟. وأهم هذه الكتب المعاجم ونخص معاجم المعانى(") إلى جانب 
المعاجم العامة الي تذكر الفعل وبالتالي الإمكانيات المتاحة لبناء مصدره9». كما 

نشير إلى كتب اللغة التي تتبعت بعض الخصائص المتميزة لبعض الألفاظ من 
ذلك كتاب (ليس في كلام العرب) لابن خالويه 5 رصد مصادر (لقِي) 
و(مكث) و(تم)1. ونقلها بعده السيوطي في الزهر””' 

ويتتبع الأمثلة الي وردت في الشعر الجاهلي وجاءت مشتركة في الجذر 
اللغوي مع اختلاف أبنيتها المصدرية. أمكن لنا رصد أمثلة مشتركة في الجذر 
اللغوي وقد اختلفت أبنيتها المصدرية حتى إن منها ما وصل إلى سبعة أبنية مثل 
مادة (ع دو) فقد رصدنا من مصادرها: عَدَاء(2. عَذَاوَة". عُذُوى2©»), 
عَدُولكي عذوة': '“.عِدَاء''', تعْداء”"". وإن يكن في الشعر الجاهلٍ سبعة 
بعابن للحدن رع بداو فإن المعاجم توزة أبنية أ أأخرى لم ترد فيه| جمعناه, على نحو 
ما في المحكم (عدا الرجل وغيره عَدُوا وَعَدرا وعَدَّوانا وتغداء وعَدَّى)0١6")وذكر‏ 
ا (عدا عليه عَدُوا وعَذاءً وَعُدُوًا وعُدُوانا وعِدُوانا وَعَذُوَى)(1')أورد لها 
مصادر لم ترد في الشعر الجاهل مثل : (عدْوٌ عَدَوان عَذّىء. عُدُوانء عِدُوان). 


)١(‏ ابن السكيت: إصلاح المنطق. من ص "9 وما بعدها. 
(؟) ابن فارس: متتخير الألفاظ؛ الإسكافي: مبادىء اللغة. 
(9) الصحاح: التهذيب؛ المحكم؛ اللسان. 

(4) ابن خخالويه: ليس في كتاب العرب. ص 5" 7”. 
(©) السيوطي: المزهر 8/5. 

() ديوان الاعشى. ص 75١07‏ . 

(0) ديران طرفة. ص 45. 

)0( ديوان حاتم الطائي. ص 584؟. 

(4) ديوان امرىء القيس. ص .١57‏ 

.405 ديران الأعشى. ص‎ )٠١( 

.357 ديوان امرىء القيس. ص‎ )1١( 

.45 السابق. ص‎ )١9( 

.5؟5/1٠ ابن سيدة: المحكم‎ )١9( 

. 777/97 اللسابق‎ )١9( 


ودين 


وثما تعددت مصادره ف الشعر الجاهلٍ مادة (ش رب) بلغت أبشتها 


0 
بن ؟ 
المصدرية ستة أبنية : ك2 قات قل ل 5 0 0" 


واف ان 10 . وكل من مادة (ص رم) (س ق م) فقد بلغت أبنيتها 
المصدرية في الشعر الجاهلى خمسة أبنية : 
( مع 


٠‏ صرامة 


(ص رم): صَرم ا صَرْم دكا صَرية 47) 00 
(مراق م): سقه" ' الاب 05 1 0 ٠‏ سقام ٠0‏ نكا 0150 


ويتلو ذلك من المواد ما رصدنا له أربعة أبنية مثل: (س ل م) و(غ وي) 
و(ح دث) (س ل م) ل قي ول م سَلام0 ١‏ ناخو 7 


.١1١ ديوان الأعشى. ص‎ )١( 
ديوان طرفة. ص ه".‎ )؟١(‎ 

(9) ديوان امرىء القيس. ص ؟77١.‏ 
(4) ديوان النابغة. ص 57#. 

(9) ديوان امرىء القيس. ص 997. ١‏ 
)١(‏ ديوان طرفة. ص ."١‏ 

(') ديوان امرىء القيس. ص .٠١١‏ 
الوك ديوان الأعشى . فلن 
)5 ديوان امرىء القيس. ص .١٠١١‏ 
)٠١(‏ السابق. ص .١١6©‏ 

.767 ديوان الأعشى. ص‎ )١١( 
ديوان عدي بن زيد. ص 4ل.‎ )١؟(‎ 
شرح النحاس . ص 9#م.‎ 2) 
.486 ديوان امرىء القيس. ص‎ )١4( 
.107 شرح التحاس. ص‎ )١5( 
.98/1١ ديوان الستة‎ )١1( 

.48 ديوان الأعشى. ص‎ )١0( 
.١١ ديوان زهير. ص‎ )١4( 

.١١5 ديوان امرىء القيس. ص‎ )١1( 
.45" ديوان لبيد. ص‎ 


عع 


)غ0( 
0( 
فيه 
5( 
)5( 
0( 
0( 
)0( 
)5( 
)ْم 
)1١(‏ 
)1١(‏ 
(5) 
)١5(‏ 
)016 
(1) 
إفنة 
إثيلة 
(15) 
اليه 
(51) 
0) 
5 


ع وي لوطا غرايةا و60 
و2 دث) حدّث060 حديث 92 حدثان 0 ى حدثان ا 
وتكثر بعد ذلك المواد التى تقف أبنيتها عند الثلاثة فقد. نذكر منها: 
(ح ذر) حذر 40) 1 حذار””' "ل خذار239, 
4 وه م 

(رش د) شيل 07 رشد5"9) رشاد9؟١),‏ 

> 8م 8 م 
(دع و) دعوة 227 دعوى“'2, دعَاء 23 , 

5 6 5 لم١‏ 5 دوأ - 5 0 
رس هده سُهُووا كن شهدا*) ا شهاد 07 , 


ديوان حاتم الطائي. ص 784. 
ديوان عمرو بن ثميئة. ص .١٠867"‏ 
ديوان امرىء القيس. ص 7"8. 
ديوان عدي بن زيد. ص .١168‏ 
شرح النحاس. ص 778. 
ديوان امرىء القيس. ص .١58‏ 
ديوان النابغة. ص .١75‏ 

ديوان الستة ١/8١؟.‏ 

ديوان المتلمس. ص 44. 

ديوان امرىء القيس. ص 58؟١.‏ 
ديوان عدي بن زيد. ص .١"8‏ 
شرح النحاس. ص ؟7هل9. 
ديوان طرفة. ص .7١7‏ 

ديوان المتلمس. ص 94ا١.‏ 
ديوان طرفة. ص .١68‏ 

ديوان الاعشى. ص .١47‏ 
شرح النحاس. ص 84ه. 
ديوان أوس بن حجر. ص ."١‏ 
ديوان لبيد. ص .١١١‏ 

ديوان الأعشى . 

ديوان حاتم الطائي. ص .7١5‏ 
ديوان امرىء القيس. ص .5١5‏ 
ديوان طرفة. ص .١١8‏ 


> 


وثمة جذور تقف عند البنائين نحو رج هجر 20 هجران «") 
وأخرى لا تتجاوز البناء الواحد نحو (ش وق) شَوْق 9 , 
وتحفل المعاجم بالمزيد من الأبنية | المصدرية المرتبطة بتلك المواد وغيرها 
مما يث, ر التساؤلات حول هذا التعدد. ومن ثم ا نيا ونرجو أن 
تقوم هذه الدراسة بإسهام ييدف إلى كشف سر هذا التعدد. وسيكون ذلك 
إن كناء الله بعد أن نعرض بقية أغاط ظاهرة التعدد في أبنية المصادر 
وأمثلتها في الشعر الجاهلٍ. 


تان تعدد الجذور في الصيغة الواحدة: 

0 الشعر الجاهلي عن تعدد الأمثلة 
مختلفة الجذور في الصيغة الواحدة. ولحظنا أن بعض الصيغ قد تجاوزت أمثلتها 
المئة. مثل: صيغة (فَعْل). وأن بعض الصيغ وقفت أمثلتها عند المثال الواحد 

: (فعلى) ذكُرى40) و(فْعْلان) اا وأن هناك صيغ مصدرية ذكرها 

3 0 و نتوصلٍ فيه| تتبعناه من الشعر المجاهلٍ لأمثلة لما نحو: (فعُلان) 
يان" ٠‏ (قْلولة) شَيخوخة , ٠‏ ملل كبنونة8. ريامع كبري "ل 
(تفغول) تُهْنُوك' ““.(تفعل) ترا" ببرنعاويقة جبروت”" (فعُلى 


تسب . 


١77 ديوان الأعشى. ص‎ )١( 

(؟) ديوان علقمة الفحل. ص 8. 

(؟) ديوات امرىء القيس. صص 55. 

(1) ديوان امرىء القيس. ص 8. 

(8) السابقن.ى ص 6ك5ا١.‏ 

6 : الكتاب 4/14؛ ابن خالويه: ليس في كلام العرب. ص 4". 
6 3 : شرح الشافية ١/؟6١.‏ 


(48) م.ن. صس.ءان. 

(9) سيبويه: الكتاب .4١/14‏ 

.19 ابن خالويه: ليس في كلام العرب. ص‎ )٠١( 
, 707١/4 سيويه: الكتاب‎ )١١( 

)١9(‏ السابق 1"/4. الى 


إحف 


ادل لكاي غلبى وعلدة ا ا 1 معيلئ ) 0 حا وغير 
ذلك من الأبنية والتي اعننى بعض علماء العربية برصدها لددري 22 

ل ا ل يا العربية في أبنية 
المصادر مع أنها ذات دلالة مصدريةم وهي : (فيغْل) ميرو ان ران 
أفكر* 2 (إفعيل) اوز وا (فَعَبل) هويني (20. 


؟ ‏ جذور مختلفة في مادتها اللغوية والمعنى. 
* ل جذور اسفقة في مادتها اللغوية» ومختلفة في المعنى. 
وقد تناول هذه القضية عليماء اللغة عامة والبلاغيون خاصة(*©), 


ا 07 
نجد فيها ألفاظا كثيرة تدل على معنى : عام واحدى وبتعبير أدق يكون هناك 
معنى مشترك بين هذه الأمثلة مع اختلاف دلالي يقتضيه السياق. من هذه المعاني 


.؟17٠١/4 سيبويه: الكتاب‎ )١( 

0 ابن خالويه: ليس في كلام العرب. ص 58. 

(9) سيبويه: الكتاب .41١/4‏ 754 

(5) أنظر: السابق 47/4؟, (باب ما بنته العرب من الأسماء والصفات والأفعال)؛ وابن خالويه: 
ليس في كلام العرب. ص75 4#. 

(©) ديوان امرىء القيس. ص 57. 

(5) محتارات ابن الشجري. ص 194. 

0) م.ن. صى.ن. 

(4) ديوان الأعشى. ص ه١٠.‏ 

40 سيبويه: الكتات 514/1١‏ 4185/5+ ابن قتيبة:. أدب الكاتب» نص خ6* :زما يعدها» ابن 
درستويه : تصحيح الفصيح ١‏ #51 ابن فارس: الصاحبي . ص 45ه؛ التعالبي : 
فقه اللغة. ص 46". 


يتان 


(حركة السير وأوصافها) فقد اشترك في هذا المعنى من أمثلة المصد ر (فغل) كل 
من: + (رَتك)20) وهوسير النعامة. ثم استعير للدلالة على السرعة. (رَكض)57), 
(عَذُو)7". (شد)”'؛ وهوالعدو السريع. (جَرِْي) 2. (مَرْع) 2 وهوالمر 
0 وهذه الأمثلة تشترك في الدلالة على السرعة في السير. أما الدلالة على 
أنواع السير المختلفة التي جاءت مصدراً يوزن (فغل) فهي : (نص)”"© وهو أرفع 
السير. ثم (سَير) 00 و (مشى) 5 ومن الألفاظ المتفقة المعنى ومختلفة الجذور 
اللغوية وجاءت مصادر على وزن (فغل) لق كل من: 


تم0"1 قذُع000 لن0"0 لَزْم 0 ذف 090 عَزْل 000 وهذه الألفاظ 
كلها تشترك قُْ معى (اللوم والشتم). 


.١١86© ديوان امرىء القيس. ص‎ )١( 
ا‎ .5١ (؟) ديوان سلامة بن جندل.» ص‎ 
.١5097 ديوان امرىء القيس. ص‎ )6( 
."88 ديوان الأعشى. ص‎ )4( 
ديوان امرىء القيسء. ص لا”.‎ )©( 
.88 شرح النحاس. ص‎ 3) 

619 ديوان امرىء القيس. ص .11٠‏ 
40) شرح النحاس. ص ه898. 

.6١0 ديوان امرىء القيس. ص‎ )4(١ 
."١ ديوان زهير. ص‎ )٠١١ 

.9097 شرح النحاس. ص‎ )1١( 
.9/56 السابق. ص‎ )١١( 

)١5(‏ ديوان امرىء القيس. ص 7ا5. 
)١4(‏ ديوان طرفة. ص 84"#. 

)١5(‏ ديوان الهوال. ص /ا”#. 


54 


: جذور مختلفة في المادة والمعنى‎ 5١ 
(خَضَامم 2 رولآءم) " (دلآل) 40 وروَال) دم‎ "١ وذلك نحو (رشاد)‎ 
فكلها جاءت بوزن (فعَال) مع اختلافها في المعنى. وهذا ما يطرد في كل الأبنية‎ 
الصرفية سواء المصدرية أو غيرها من الأبنية.‎ 
: جذور متفقة في المادة ومختلفة في المعنى‎ ٠ 
وذلك بأن يكون للفظ الواحد أكثر من معنى. وهذا مالايحسم‎ 
الأبالبيات وها ورد نه ابقل المصادر في الشعر الجاهلي وكان له أكثر من‎ 
دلالة : (غْرَام) بوزن (فعال).‎ 
دلت على العناء والمشقة بحب النساء وذلك في قول امرىء القيس:‎ 
وقالت متى يحل عليك ويُعْتَلل يسؤْك وإن يُكشْفف غَرامُك تدرى3)‎ 
ودلت على الخسارة كٍِ قول حاتم الطا‎ 
فما أكلَّة مدو نيه 0 0 إن جَعْتها بغرام0”"‎ 
وتنا ناد درا في الشعر الجاهلي وكان له أكثر من دلالة المصدر (هَمَ)‎ 
: بوزن (فغل) فقد دلت على (الأسى لون وذلك في قول طرفة‎ 


ولا تعلو كامرىء 1 هْمَهُ كَهُمَو ولا يغنى غنائي ومشهدي (*) 


ودلت على (المبادرة بالسوء) في قول سلامة بن جندل: 
معت ميد نينا شعي اليا عنا طعان. وضرب غير تذبيب7* 


)1( ديوان المنلمس الضبى. ص .1١94‏ 
(؟) ديوان الاعشى. فين ف .6١‏ 
(9) شرح النحاس. ص 8ه. 

(؟) ديوان لبيد. ص 4ه. 

(5) السابق. صن 77., 

(5) ديوان امرىء القيس. ص 15 . 
(') ديوان حاتم الطائي. ص 788. 
(4) ديوان طرفة. ص 45. 

(1) ديوان سلامة بن جندل. ص 2.1١١١‏ 


مان 


وكذلك المصدر (شُدٌ) فقد اختلفت دلالته عند عنترة عنها عند الأعشى . 
فقد دلت على (ارتفاع النهار) عنا. عنترة وذلك بقوله : 
ويد نا ان ناي السو دواد وده 
ودلت على (العدو والركض) وذلك في قول الأ.دشى 
معنت ذا ناجيه فى لتقم كل لقعدة الست 0 
ويرى اللغويين أن هذا النوع من الاشتراك اللنظي .لا ب'. أن يقابله 
اشتراك في المعنى من هؤلاء ابن درستوريه يقول (فإذا اتفق البناءان في الكلمة 
والحروف ثم جاء لمعنيين مختلفيين. لم يكن بد من رجوعها إلى معنى واحد 
يشتركان فيه. فيصيران متفقي اللفظ والمعنى)*'' فإذا نظرنا للمصدر (غُرّف» في 
قول عدى بن زيد: 


من لا يشارك ينوما نَفْمه لَمَم | ومن يعشى جَُوازى عُرْفه الجارا؛) 
وفي قوله : 
متى يمت لايروا غَدلاً له أبدأ ‏ في كل ماقَلبُوا عرفا وإنكارا”» 
في البيت الأول دلت (غُرف) على (الجزاء) أما في البيت الثاني فقد دلت 
على (المعرفة)''2. 
وقد وردت (عرف) دالة على الاستخدام الأول (الجزاء) في شعر النابغة 
الذبياني يقول: 


احى. القن إلا غدلي «ررجاء فلا الَكرٌ مُعروفٌ ولا العُرْفُ ضائع م 


.6١7 شرح النحاس. ص‎ )1١( 

(؟) ديوان الأعشى. ص 88”". 

(9) ابن درستويه: تصحيح الفصيح. ص .54١‏ وانظر ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص #"#؛ ابن 
فارس: الصاحبي. ص 95؛ التعالبي : فقه اللغة. ص 48". 

(4) ديوان عدي بن زيد. ص 84. 

زم السابق. ص 88ه. 

و هذه الدلالة الأخيرة قد تطورت في الاستخدام المعاصر. لتدل على العرف الاجتماعي . 

19)» ديوان النابغة. ص .١7١‏ 


20 


الا تعدد الروايات للشعر الجاهللى: 
تعد قضية تعدد الروايات واختلافها من أهم المشاكل التّى يواجهها 
الدرس الوصفي للابنية. فاختلاف الرواية له صور متعددة: 
١‏ اختلاف في نسبة البيت كأن ينسب في إحدى الروايات إلى شاعر 
وينسب في رواية أخرى إلى شاعر آخر. من ذلك قول الشاعر: 
ولسبت بخازن لغد طفات) حذار ع لكل عد طعام(') 
فقد اختلفت الروايات في نسبة هذا البيت. نسبه ابن الأنباري حاتم 
الطائى2"07 ونسب للنابغة59' . 


وجاء غير منسوب في الغاز الرمانىي7؟2. 

ونسب لأوس بن حجر ضمن مقطوعة من ستة أبيات» ويذكر محقق 
ديوان حاتم روايات أخرى فق انيه الي 20 

5 ل اختلاف في رواية البيت الواحد: ومن صور هذا الاختلاف أن 
يروي البيت بأكثر من صورة مع ثبات نسبته لقائله من ذلك قول عمرو بن 
كلثوم : 
عاننا السفحوة ]ذ كذوق: . «وانها افون 11 انمه 

فهي عند ابن الأنباري (وأنا المانعون إذا قدرنا)9*» وفي جمهرة أشعار 
العرب (وأنا. 1 ا 


.5١4 ديوان حاتم الطائي . ص‎ )١( 

(؟) شرح ابن الانباري. ص 474 . 

(9؟) ديوان النابغة. ص 5737 . 

(4) الرماني: أبيات ملغزة الاعراب. ص .١67”‏ 
(©) ديوان أوس بن حجر. ص .١١6‏ 

)3 ديوان حاتم الطائي . ص .90١4‏ 

/07) شرح النحاس. ص 5177. 

(4) شرح الانباري. ص .4١5‏ 

(9) القرشي: جمهرة أشعار العرب. ص 87#. 


ذ0؟ 


وهي عند الزوزني (بأنا المطمعون. . . إذا ابتلينا) 29 , 

وفي شرح التبريزي (وأنا) "2 . 

ويقع في هذا النمط من الاختلاف عدد كبير من الألفاظ تكون أبنيتها على 
الفعل ومنها ما يع في الحرف. ناهيك عن الإمكانيات التبادلية بين. الاسم 
والفعل تارة. وبين الحرف ا تارة أخرى. . . ع 

ير ع 0000 0 0 ويقابل ا آخرء ويقابل 
مصدراً انن ارو كر وهذا لنمط لنمط الأخير من الرواية هو مثار اهتمام 

وفي هذا النمط يمكن أن نقسم اختلاف الروايات على النحو الآتي : 

روايات تختلف في الأمثلة المصدرية مع الاشتراك في الصيغة نحو: 
المصدر (مفاعلة) ‏ الروايات (مخالطة. مخالقة) . 

وفي رواية ابن الأنباري لقول عثترة 
أن بما عَلِمْتٍ فإنني سَمْحٌ مُخَالْطتي إذا لم أظلم©) 

المصدر في البيت (مخالطة) وني رواية ابن النحاس (غخالقة)!؟». وكذلك 


في رواية التبريزي””» ومنه: المصدر (فعغل) ‏ الروايات (طغغن. ضَرْب) يروى 
ابن النحاس قول النابغة: 


فهانت :ضهان منه- حيث توزعه طعنٌ المُعارك عند المُحَجّر التجردة) 


)١١‏ شرح الزوزني. ص هها. 
(0) شرح التبريزي. ص ؟١17.‏ 
(9) شرح الأنباري. ص 856”. 
(4) شرح النحاس. ص 144. 
)١‏ شرح التبريزي. ص 18”". 
(5) شرح النحاس. ص 45ل. 


وينسب | بن التحايس مي رواية (ضرب ا ومله : 0 
يكاد بصبرعهيا لول تدده إذا ث2 تقوم إلى جاراتها الكسل”») 

ويذكر ابن النحاس رواية أخرى (لولا تبجسها)". ومنه: المصدر 
(فعل) الروايات (غرب. مُرْع. رَهُو) يروى ابن السكيت قول النا 
والخيل تنزح غَرْباً كف معنا كالطير تَنجُومن الشؤٌبُوب ذِي البردد؟) 

ورواية ابن النحاس (مزعاً)*©. 

وهو في رواية الأعلم الشنتمري (غربا)2©9. 

وف اللفظ روايات أخرى منبا الرواية (رهوا)”) وهي مصدر على 
(فعل) . 

ب روايات تختلف قُْ الصيغة مع الاشتراك ف المادة اللغوية : 

من ذلك اللفظ (ط رد) الروايات على (فعْلء فعْل): أكثر رواة المعلقات 
يروون قول لبيد: 
فشتينا طعرة الشجان ونيلة .نك قاد تعات وخت عطانيانة 

(طرد) بفتح الأول والثاني. وهو عدو النعام. وينفرد الزوزني بروايتها 
(طرد)”" . 


.945 شرح النحاس. ص‎ )١( 

(؟) اللسابق. ص 544. 

شه م.د.ء صضص.ءن. 

(4) ابن السكيت: شرح ديوان النابغة. ص .١8‏ 

(9) شرح النحاس.ء ص 88هل. 

(5) ديوان الستة .١94/1١‏ 

(0) شرح النحاس». ص 88هل؛ ابن السكيت: شرح ديوان النابغة. ص .١8‏ 

(4) شرح ابن الأنباري. ص 88ه؛ شرح النحاس. ص 455؛ شرح التبريزي. ص 7.00؛ 
ديوان لبيد. ص .738١605‏ 

)) شرح الزوزني. ص .١66‏ 


يك 


قول طرفة: 
وأصفر مضببوع“تنظرث:» خيوازة. .على 'الناز واستوذغته كن مجيوةة) 
ورواها الزوزني (حواره) بكسر الجاء59) , 
ومنه اللفظ (خ ل و) ‏ الروايات على (فِعَال وفعَال). وقد اجتمعت 
الروايتان ف قرول الحارث بن حلزة : 
يَخْلِطونَ البريء منا بذي الذَّل ب ولا يَْمَعُ الحَلِنَ الخلء 
فعَد رويت (الخلاء) بفتح الخاء وكسرها9" . 
(طراد: فعال) و(ركوب: فعُول) وذلك في قول الأعشى ‏ برواية ابن 
قالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا ٠‏ أو تنزلون فإنا معشر نزل؟) 
وهي 5 ديوان الأعشى (الركوبس)2)20, 
من ذلك الرواية في (وَصَل: فعغل) و(صَرّم: فغل) وذلك في قول عمرو 
بن كلثوم ‏ برواية الأنباري : 
قفي شالك هل. الخدت وصثلا. لو.شك: البين ام نت الأمينانة) 
وهو في رواية ابن النحاس (صرم)0". 


)١(‏ شرح النحاس. ص 598؟. 

(؟) الزوزنيء ص 15. 

(5) شرح الأنباري. ص 448؛ شرح النحاس. ص 888. 
(:) شرح النحاس. ص 778,؛ شرح التبريزي. ص .81٠١‏ 
(5) ديوان الاعشى. ص .١١*‏ 

(5) شرح ابن الأنباري. ص 707. 

(0) شرح النحاس. ص .5١19‏ 


ومنه في الرواية في (غرام: فعَال) و(انصرام: انفعال) وذلك في رواية 
قول النابغة : 
فلاغها غمله' إذا ششنطت نزاها. .ولت مِنْ بعادك في غرام 
فعَل رواها الأعلم الشمنتريى ف ديوان الشعراء الستة (غرام)7') ووردت 
قُِ ديوان النابغة رواية ابن السكيق :١١(‏ نصرام)”" . 


تفسير ظاهرة تعدد أبنية المصادر وأفعلتها: 

وقد أثار هذا التعدد في المصادر وأمثلتها مشكلة عند علاء العربية 
القدامى منهم والمحدثين 3 فتوفر كثير منهم على دراسة هذه الظاهرة وتفسيرها. 
وكانت معالحتهم متنائرة في هذا الكم الهائل من الدراسات التي تهتم بالعربية. 
وخلاصة ما طرحوه من تصورات تفسيرية لهذا التعدد يمكن حخصرهة وفق المعايير 
الآتية : 


أولاً معيار لهجى: 

قر قطي لديز وقد أخذ به المحدثون. ويعزو تعدد صيغ المصادر في 
الجذر اللغوي الواحد إلى اختلاف اللهجات. يقول الأخفش: (اختلاف لغات 
العرب ب إنما جاء من قبل أن أول ما وضع منها وضع على خلاف وإن كان كله 
مسوقاً على صحة وقياس)(2 ولقد ناقشنا تفسير العلماء لتعدد الصيغ 0 
في المثال الواحد وذلك أثناء الدراسة التحليلية للآبنية المصدرية. ونكتفي برأي 
5 حول صيغة (فَغْل وفعُول) إذ نسب المصدر (فَمْل) للحجاز. ونسب 
(فعُول) لنجد. عاد ق شرج الكافة : (قال الفراء : 0 
مصدره فاجعله فَعْلاً للحجاز وقى ل لنجد)”*' وإذا كان الفراء قد حل مشكلة 


.؟61١/1١ ديوان اللتة‎ )١( 

(؟) ابن السكيت: شرح ديوان النابغة. ص +١5١‏ ديوان النابغة. ص 371 . 
(9) السيوطي : المزهر 6508/١‏ 050. 

(:) الرضي: شرح الشافية 161١/١‏ 185. 
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تقابل (فعْل) و (فغول) فكيف يفسر تقابل (فْغْل) مع غيرها من الصيغ؟ وتقابل 
الأخرى بعضها بعضا على نحو ما جاء في قول المفضل العبدي : 


لسصاران اليك يكل فجْر نقد ولت ون رن الوق ١0‏ 
فقد اجتمعت «النياح) فِعْال و(النوح) قَغْلء. كما يمكن أن نبي (نواح) 
فعال للدلالة على الصوت ويتجه علماء اللغة من غير العرب إلى التفسير اللهجي 
أيضاً. يرى بروكلمان أن (الأبحاث الحديثة أثبتت أن اختلاف الصيغ المصدرية 
يرجع إلى اختلاف لهجي)0() ويقول يوهان فك: (هذه اللغة الفصحى (لغة 
القطر) الذة«فية خالضف : وتعلرا عا شامق لكحة غيرة عل كل الليجاك عه 
انا إد ضرق عن "السب التصدفة جد الليحات: فإنا لم تخل من تأثير تلك 
اللهجات فيها باستمرار. ولعلها اختلفت من جهة إلى أخرى تبعا لذلك)0". 
ويقوم سؤال إلى أي مدى تتحقق الفروقات اللهجية في صياغة المصدر 
المستخدم في الشعر الجاهلي؟ ببحث القضية في ضوء المستوى الشعري. لوحظ 
أن تعدد الانتماءات القبلية للشعراء لا يعكس أثرا سناكم ا في تعدد صيغ المصادر 
ويتضح ذلك من عدم التفريق بين 'المصدر بوزد فغل والمصدر بوزن ول 
فبناء على رأي الفراء يكون الفعل للحجاز والفُعُول لنجد وبتأمل الجداول 
الملحقة لأمثلة المصادر في الشعر الجاهلى لوحظ أن صيغة (فعْل) يكثر استخدامها 
عند مختلف الشعراء دون التقيد كرد الشاعر من الحجاز أو غيرها. وكذلك 
صيغة (فُعُول) فالسموأل وهو شاعر ينتمي إلى بيئة الحجاز ترد عنده (نرُول)؟» 
و (خلُود)'”© بوزن فعُول والمثالان لما مقابل من صيغ أخرى (نَزُْل) بوزن 
(فغل) و(خلد) بوزن (فعل). ونستطيع القول إن شيوع صيغة مافي الشعر 
يخضع لعوامل فنية أكثر منها لهجية . بل إن هناك أمثلة تأتي عند شاعر واحد على 


)1١(‏ ديوان شعراء عبد قيس. ص ه. 

() نقلا عن صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللختين: العربية والعبرية. ص .١48‏ 
() يوهان فك: العربية. ص 4. 

(4:) ديوان السموأل. ص 2١7‏ 

(5) الابق. ص ."١‏ 


0 


صيغتين» ويرد بعض العلاء الفرق بين الصيغتين إلى الفوارق اللهجية من ذلك 
المصدر جراء”'2 فأبو عبيدة يصرح بأن بعض العرب يكسر أولها وبعضهم 
يفتحها”'"". وني بيت الأعشى المشار إليه رويت بالكسر والفتح . فهاهما صيغتان 
ف مستوى استخدام واحد في مثال واحد. أفكان الشاعر يرومبهها على وجهين أم 
أن الرواة كانوا من بيئات مختلفة؟ وقد ورد في الشعر الجاهلٍ حصاد وحصاد وقد 
عزا اللغويون الاختلاف بين الصيغتين إلى فوارق طجية يقول يونس: (أهل 
الحجاز يقولون الحصاد وتميم تقول الحصاد)١".‏ ولدينا شاعران من قبيلة واحدة 
وردت خصاد عند أحدهها وهو الأعشى بالفتح 47 ووردت عند علقمة الفحل 
الحصاد”" بالكسر والشاعران ينتهيان في نسبه إلى قبيلة قيس . 

وقد نسب ابن السكيت الصرع بالكسر إلى لغة قيس ونسب الصرع 
بالفتح للغة تميم'2 ولكن الصّرع بالفتح وردت في شعر الأعشى وهو من قيس 
يقول الأعشى : 
عِنْدَهُ الحَرْم لل ييا الصبر, خ وحمل لمضْلِع الْأنقَال" 


وقد أشرنا إلى أن. الشاعر يستخدم في البيت. الواحد أكثر من صيغة للفظ 
نفسه. كى) في قول المفضل العبدي : 


بجَاوِينَ اليساخ. .نعل فين فقد صَحَلَت من النوح الحَلُوقٌ0) 


.ا481١ ديوان الأعشى . ص‎ )١( 

.٠١56 ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص‎ )'١ 

5 السيوطي : المزهر .575/١‏ ونسب الفراء (الحصاد) بالكسر للحجاز وبالفتح لنجد وميم . 
أنظر أبو حيان: البحر المحيط 774/14 . 

(4) ديوان الأعشى. ص .١8١0١49‏ 

(5) ديوان علقمة. ص 468. 

(5) ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص ."١‏ 

(0) ديوان الاعشى. ص .١69‏ 


لثنئ ديوان شعراء عد قيس ١ه‏ ص 8 


> 017 


ومن هذا كله يتضح أنه في العصر الذي أبدع فيه الشعر الجاهلي لم يكن 
تنوع اللهجات من حيث صيغ المصادر ذا أثر مباشر في لغة الشعر وهذا دليل 
جزئي يضاف إلى أدلة أخرى تدعم الرأي القائل بأن لغة الشعر الجاهلٍ لغة 
مئل مستوى للغة الأدبية التى تذوب عندها الفوارق اللهجية وإن وجدت فهي 
الضالة يجيت لمكن زتها معارا عدر شع امنة2 اخرى 1 بعل نهدا 
لا ينفى التعدد بالنسبة للهجات المنطوقة . فالشاعر ذاته تكون له لهجة أخرى إذا 
ااه المجمع الذي ينشد فيه شعره. 


وينبه أحمد الحوتي إلى أن بعض الشعر الذي وصل إلينا يمثل بعض 
عت القبائل المختلفة. وقد دونها العلماء ع الحاجتهم إليها في تصاريف الكلام, 
أو التدليل على قاعدة 0 وإن لم يكن من أغراضهم تسجيل اللهجات 
كلها'"2 ولعل من هذا الشعر القليل الذي ذكره الحوفى ما استقصاه غالب 
المطلبي من شراط عل فج قم فى ال وبتتبع صيغ المصادر في طجته 
ميم يرى المطلبي أن نزوع تميم إلى استعمال بناء الفعل المزيد أُفْعْل في مقابل 
نزوع الحجاز إلى الثلاثي المجرد فكل أدى ذلك إلى الاختلاف في استخدام 
الصيغ المصدرية واستشهد على ذلك بأن التميمين يقولون أنكر الأمر إنكاراً 
وغيرهم نكر الأمر نكيراً؟) ولكنه لم يورد استخدامات لتميم في الشعر الجاهلٍ 
تمثل ما تتميز به للهجة تيم من خصائص صرفية. 


ثانا معيار السماعي والقياسي : 
وذلك بتقسيم الصيغ وفق القواعغ التي وضعها العلماء لربط الفعل 


)1١(‏ أحمد الحوتي: توثيق الشعر الجاهلٍ. ص 54؟ ‏ ١5؛‏ عبد الحميد المسلوت: نظرية الانتحال في 
الشعر الجاهلٍ. ص 0.4١‏ ١16؛‏ هاشم الطعان: الأدب الجاهلٍ بين لمجات القبائل واللغة 
الموحدة. ص .51١‏ 

(5) أحمد الحوني: توئيق الشعر الجاهلٍ. ص .7”١‏ 

(9) غالب المطلبي: هجة تيم وأثرها في العربية الموحدة. ص 58 - 54. 

(5) السابق. ص 1468 190 


بالمصدر فيا جاء مطابقاً لقواعدهم فهو قياس وما جاء مخالفاً فهو سماعي7© يقول 
سيبويه: (هذا بناء الأفعال التي هي أعمال تعداك إلى غيرك وتوقعها به 
مصادرها. فالأفعال تكون من هذا على ثلاثة ة أبنية : على فَعْل يَفْعْل وفعل 
يُفْعِل. ويكون المقبدار فَعْلاُ واللاسم فاعلا . ثم يقول وقد جاء بعض ما ذكرنا 
من هذه الأبنية على فُعُول)9) فهر يجعل للفعل المتعدي صيغتين مصدريتين: 
صيغة قياسية وهي (فعْل) وصيغة سماعية وهي (فعُول)0. ويدخل في معيار 
القياس والسماعي اعتبار الصيغة السماعية وردت وان من ذلك أغهم قصروا 
المصادر الدالة على حرفة في (فعَالة) (بكسر الفاء) واعتبروا ماجاء من هذه 
المصادر على (فعَالة) (بفتح الفاء) أنه ورد جوازا. يقول الرضى (الغالب في 
الحرف وشبهها من أي باب كانت. الفعالة بالكسر. كالصياغة. والحياكة, 
والخياطة. والتجارة. والإمارة. وفتحوا الأول جوازاً في بعض ذلك كالوكالة 
والدلالة والولاية)©», 2 


ويدخل في معيار القياسي والسماعي معيار الفصيح وغير الفصيح , يعقد 
السيوطي في المزهر باباً في معرفة الضعيف والمنكر والمتروك من اللغات ذكر فيه 
(أبغضته بغاضة لغة يمانية ليست بالعالية)» فالمصدر (بغاضة) أقل مرتبة 
عندهم من (بغض) وهو القياسي في لهجة أهل العالية 
وقد أرجع بعض العلاء هذا التداخل بين الصيغ القياسية والصيغ 
السماعية إلى طبيعة اللغة العربية. يقول الأخفش (ثم أحدثوا من بعد أشياء 
كثيرة للحاجة !| إليها. ء غير أنبا على قياس ما كان وضع في الأصل مختلفاً. وإن 
كان كل واحد لخدا من صحة القياس طن قال ويجوز أن يكون ا موضوع 
)1١(‏ أنظر: تفصيل «نظرية السماع والقياس في مصادر الثلاثي؛. عند النحاة العرب. وذلك 
ص من هذا البحث. 
(؟) سيبويه: الكتاب 8/4. 
(؟) يفصل محمد الخضر حسين في رد التعدد إلى القياسي والسماعي. وذلك في كتابه : «القياس 
اللغة العربية. ص 65٠‏ 067. 
(14) الرة بي : شرح الشافية .١67/١‏ 
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(5) السيوطي: المزهر .5١18/1١‏ 


"08 


الأول ضرباً واحداً. ثم رأى من جاء بعد أن خالف قياس الأول إلى قياس ثان 
جار في الصحة مجرى الأول)2©0. 

وقد أخخذ المحدثون بهذا التفسير التاريخى يقول برجشتراسر: (إن العربية 
1 تكتقف بصغ “قليلة “مكل لنائر اللغات السامية كانكه كيل إل كده 
الأشكال والتفنن في الصيغ الكثيرة)0© ويقول بروكلمان: (وتؤيد مقارنة 
معظم اللغات. القول بأن معنى الفعل ليس إلا اشتقاقا من معي معنى الاسم. 
ويؤيد ذلك في اللغات السامية كذلك أن الأوزان الاسمية تطورت تطوراً أكبر 
من تطور الأوزان الفعلية)09©. 

ويعزوها العلايلٍ إلى مرحلة تاريخية متقدمة كانت اللغة فيها قلقة. جاء 
في مقدمة لدرس لغة العرب: : (ولا ريب أن هذا القلق الذي لا يتجاوز كونه في 
الثلان .فقط مصادر وانعال : كان للأسباب | الى قدمناها وهو معقولة : فإن 
الثلائي كان في اللغة بمنزلة التراث القديم)9). 

ومن الباحثين من يرى أن هذا التعدد لا يمكن تفسيره تفسيراً مطرداً في 
ا ْ 

وقد أدى القياس في المصادر إلى ثروة هائلة في الأمثلة. فشكل بذلك 
رافداً 57 من روافد تنمية اللغة وتطويرها. 
العا معيار صوتي: 

ويشكل هذا المعيار ركيزة أساسية في تفسير ظاهرة التعدد في صيغ المصادر 
فالدراسة الصرفية تفتقر إلى الدراسة الصوتية إذ أن أي دراسة تفصيلية للغة 
ما تقتضي دراسة تحليلية لمادتها الأساسية. وتقتضي دراسة تجمعاتها الصوتية 


)1 السيوطي : المزهر ١/28ه‏ 5ه. 

() برجشتراسر: التطور النحوي. ص 7ه. 

65 بروكلمان: فقه اللغات السامية. 07 و 

(4) صلاح حسنين: أبنية المصادر في | العربية والعبرية. ص .١148‏ 
(5) السسابق. صن .11#-1١145‏ 


لكأن 


وكا كان اك فروع الدراسة اللغوية حاجة للتحليل الصوي هو علم 
الصرف”'2. وهو على ضوء هذا المعيار الصوتي سنتناول علاقة الصيغ المصدرية 
بأفعا ما ثم علاقتها ببعضها من حيث البناء. وأخيرا علاقة الأمثلة المختلفة 
داخل الصيغة الواحدة. 
١‏ علاقة الصيغ المصدرية بأفعاها: 

اهتم الباحثون المحدثون من غير العرب بقضية ربط المصدر بفعله. 
وكشف العلاقة الصوتية بينههاء هذا الربط لا ينطلق من نظرية (أصل الاشتقاق) 
وأن الفعل أصل والمصدر مشتق منه. ولكنه ينطلق ‏ كما سئرى ‏ من التوافق 
في البناء الصوتي بين (الفعل) و(مصدره). وقد أسهمت تحليلاتهم القائمة على 
اليج المقارن للغات السامية في الإجابة على ظاهر تعدد المصادر. يقول 
بروكلمان (وظيفة فصل (الصيغ) هي وصف العلاقات القائمة بينباء والتغيرات 
التي تطرأ عليها في الجملة. وشرح أسبابها ما أمكن ذلك. وتوضيح تطوراتها 
البعيدة. عبر التاريخ اللغوي)”'" ويرى برجشتراسر أن هناك تداخلاً بين الصيغ 
يقول: (... كا أخهم اشتقوا أبئية الفعل والاسم بعضها من بعض بتغيير 
الحركات والتشديد وإلحاق الزوائد وغير ذلك)'" فالعلاقة بين الصيغ تقوم عند 
المحدثين على قانون (التحول الداخلي) يقول هنئري فليش: (إن تاريخ اللغات 
السامية هو في جانب كبير منه تاريخ التحول الداخلي)”؟' ثم يخص العربية بأنها 
أكثر اللغات السامية تثيلا هذا النظام يقول: (فالعربية مثال رائع للغة ذات 
التحول الداخلي. والحق أن نظامها سامي ولكن هذا النظام لا يتمثل في أية لغة 
سامية بمثل هذا الوضوح وذلك النمو. ولذا وجدنا من المفيد أن ندرسه هنا في 
ذاته على أنه قمة. دون أن نضعه في إطار سامي)”*. 


)١١‏ أحمد محتار عمر: دراسة الصوت اللغري. ص 547. وانظر كمال بشر: علم اللغة العام. 
ص 464ا .١186‏ 

(؟5) بروكلمان: فقه اللغات السامية. ص 8#. 

(5) برجشتراسر: التطور النحوي. ص 8ه. 

() هنري فليش: العربية الفصحى. ص 85. 


(9) السابق. ص .١97‏ 


أكون 


وفي مبحث علاقة المصادر بأفعالها نهتدي بقانون التحول الداخلى من 
الأفعال والمصادر. ذلك لا بينها من تقارب دلالي استدعى اشتراك وتوافق 
وتداخل فِ الممنى . 


تغير الفعل الملاضي إلى صور المصدر (فعَال). (فعول). (فعيل) : 
١‏ مطل حركة عين الماضى: 

لاحظ علراء اللغات السامية ارتباطاً بين الصيغ المصدرية ذات الحركة 
الطويلة بعد الصامت الثاني وبين فعلها الماضى . يقول بروكلمان: (وتستخدم 
كل لغة على حدة. أسماء فعلية (031800103:) مختلفة للدلالة على المصادر 
فحين تمد حركة عين الماضي. ينتج مصدر الوزن الأصلي. . . أما العربية فإن 
هذه هى الطريقة المعتادة فيها في بناء المصادر من الأوزان الأخرى. فيا عدا 
وزن الشدة. في المبنى للمعلوم. ووزني الشدة والهدف في الانعكاسية)20. 

وينقل صلاح حسنين عن بارت: (لا كانت صيغة فَعَال صيغة قديمة جداً 
ترجع إلى السامية الأم. وأنها تكونت من, الأفعال المتعدية التي تحتوي على حركة 
الفتح بعد الصامت الثاني. فإنه يجوز لنا أن نتوقع من البداية نفس الشيء 
بالنسبة للأفعال اللازفة التى تحتوي على حركة الكسرة أو الضمة بعد الصامت 
الثاني ونستطيع أن نثبت أن المصدر من هذه الأفعال يتكون بطريقة مشابهة أي 
بتطويل الحركة التي تلي الصامت الثاني)"©2. 

وباستعراض أمثلة الشعر الجاهل على ضوء هذا القانون نرصد الأمثلة 
الآتية : 


فَعْلُ-»> فعال نحو (خصد -> خصاد)99) و(تم-> تمام)(؟) فغْل-> 


.17١ 1١1١ بروكلمان: فقه اللغات السامية. ص‎ )1١( 

؟) صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللغتين: العربية والعبرية. ص .17٠١‏ 
(9) ديوان الأعشى . ص .١19‏ 

(5) شرح النحاس. صن .4١١‏ 


دس 


فعُول نحو (صَعد -> صَعُود)0') و(وَقد > وقود)99) فهل-> فعِيل نحو 
(خبب -> خبيب)7 و (عَضِض -> عَضيض)20), 


؟ ‏ الارتباط القياسي بالفعل الماضي : 

يفسر الارتباط القياسي بالفعل. علاقة الصيغ المصدرية ذات الحركة 
الطويلة بعد الصامن الثاني بأفعالها الي لا تلتزم عينها بحركة ممائلة للحركة 
الطويلة في الصيغة المصدرية ومصداق ذلك م ن أمثلة الشعر الحاه| بي يتضح في: 


6 المصدر (فَعَال): جاءت صيغة فَعَال قياسية للدلالة على صفة الحسن والقبح 
في الأفعال من باب: فَعْل يَفْعُل و فَعِلَ يَفْعْل. 

(فقل يَفعْل): نحو (سَهُمْ سَقَام)”" و(ِبْيْوَ م200 يقول سيبويه: 
(أما ما كان حَسْناً أو وقبحا فإنه ما يبنى فعله على فَعُل يَفْعْل ويكون المصدر فَعَاكّ 
وفعَالة رفغلة)7 . 


(فجل يَمغْل): نحو (سَفِه سَفَاه)© و(شَقِي شَقَاء) يقول سيبويه: 
(وما كان من الرّفعة والعدة وقالوا الضفة فهو نحو من هذا قالوا: 0 يَعْفّ 
عنى وهوعني . .. وقالوا سَعِد يَسْعَدُ سَعَادَة وشْقَيَ يَشْفَئ شَقَاوةُ وسَعِيدٌ وشْفَيٌ 
فأحدههما مرفوع والآخر موصوع . وقالوا الشقاء)” ل 


.”14097 ديوان امرىء القيس. ص‎ )١ 
.”ا١ ديوان الأعشى. ص‎ ) 

') ديوان الستة ١/ه4١.‏ 

ديوان امرىء القيس. ص هل. 


( 
(5) شرح النحاس. ص 1097. 
(5) ديوان طرفة. ص .١78‏ 
(1') سيبويه: الكتاب 8/14؟. 
(4) ديوان الأعشى. ص ١9‏ 
 )9(‏ شرح النحاس. ص 537097. 
)١١(‏ سيبويه: الكتاب 4/14. 


نكض 


0 المصدر فعيل: جاءت صيغة فعيل قياسية من أفعال على وزن فعْل إذا دلت 
على: الاهتزاز. والحركة نحو (دَبٍّ دبيياً) 207 وإذا دلت على صوت نحو (صل 
صليلاٌ)57) م صريخاً) 0 جاء في أدب الكاتب (ونجيء على فعيل نحو 
صهل صَهيلا ووجب قلبه وَجيباً)(4) فالصهيل دلالة على الصوت. والوجيب 
دلالة على الحركة . 

0 المصدر فمُول: وهذه الصيغة متطورة عن صيغة فعُول وفق قانون التوافق 
ا حركة (اعملا لإعومصىة1]) وقد عدها النحاة مرتبطة ا بالفعل اللازم : 


فغل يَفُعْل نحو (بكر بُكوراً)(*) و (سجد سَبجوداً) 20 فعَل يَفْعِل تسو 
(وقف وُقُوفً)”"" و (ِنَزّل نُرُولاً) فَعْل يَفْعْل نحو (دَأب دُؤوب)' © و(خشع 
حشوع 6 
ل الارتباط لعلة صوتية : 

لاحظ بعض علاء اللغة أن صيغة فَعَال تأتي أحياناً مرتبطة بأفعال غير 
قياسية. وتكون هذه الأفعال من باب (فعل) الذي يمتنع معه قانون المطل 
لتحقيق الصيغة .وذلك نحو (سَمِع سَمَاعاً)0"' او (شَربٍ شَرَاباً) ٠”‏ ؛ يقول«صارج 
حسنين ) نقلاً عن أوليري : (اشتقت فعَال من الأفعال على زنة (فعل يَفْعْلُ) الي 


.١48/1١ ديوان الستة‎ )1١( 

(؟) ديوان امرىء القيس. ص 55. 
(9) ديوان الاعشى. ص 777. 
(5) - قتيبة: أدب الكاتب. ص 547. وانظر: سيبويه: الكتاب 14/14. 
(5) شرح النحاس. ص .7١7‏ 
(5) ديوان الأعشى: ص .٠١#‏ 
(0) ديوان امرىء القيس. ص 9. 
(48) ديوان الستهة .١”8/57‏ 

(ة) الابن 5”/59". 

. 7١ ديوان لبيد. ص‎ )٠١( 

.٠٠١ شرح المفضليات. ص‎ )1١( 
.597 ديوان امرىء القيس. ص‎ )١١( 


سن 


م تبن على فَعَل لان صامتها الثاني أو الثالث (م. نكن انه ر) نحو سَمِع سماعاً 
وشرب شراباً)”2. 


فير الفعل المضارع إلى صور المصدر (فَعَل) (فُمُل) (فُمَل) (فِغل) : 
ترتبط الصيغ المصدرية ذات ت الحركة القصيرة بعد الصامت الثاني بالفعل 
المضارع عل أساس قانون : التوافق الحركي (لاممصعدط اعسو/٠)‏ وذلك 8 
المصادر بوزن (فغل) و(فعل) وعلى اناك قانون المخالفة (م200انم1و5ز0) في 
اللمادو نير شا ندل و رفسل اا ركلا عن لمحي ل 


: مصادر ارتبطت بالمضارع وفق قانون التوافق الحركي‎ - ١ 

المصدر (فمل) مرتبطة بياب (فعل يَفغْل) نحو (عَجِب يَعجَب عَجبأ) "١‏ 
و (سَفْهِ يسفه سَفها) '' و (عمل يعمل عمَلا) © ومرتبطة بباب (فعْل يََعل) 
نحو (هرب: : يرب هْرَبا)0" و (سَهَر يَسْهَر سَهَرأ)! "ولاس يسْرَّع سْرَعا)0*) 
المصدر فعُل : من باب (فَعْل يَفْعْل) نحو (أكل يأكل آكلا وسَحَق يسحُق 
فا 0 


المصدر (فعل) ويقتصر هذا المصدر على الأفعال المعتلة اللام بالياء: 


. ١7 صلاح حسنين: أبنية ا العربية والعبرية. ص‎ )1١( 

(؟) السابق. ص .١ ١74‏ ينقل صلاح حسنين قاعدة بارت التي تقول: «إن صيغ المصادر 
العربية التي تحتوي 0 حركات قصيرة بعد الصامت الثاني مشتقة من المضارع؛. 

() ديوان امرىء القيس. ص .1١١‏ 

(؟) ديوان لبيد. ص .١٠١7‏ 

(5) ديوان الاعشى . ص 07ة. 

() شرح النحاسء. ص 007. وانظر بناء الفعل في (الفارابي: ديوان الادب .)١١1١/5‏ 

(90) ديوان لبيد. ص ؟57. 

(65) ديوان زهير. ص 98؟. وانظر بناء الفعل في (الفارابي : ديوان الادب 87/17). 

(9) ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص 85. 


> 


من باب (فعَل يَفْعِل) نحو (سَرَى يسْرِي سُرىٌ) 20 من اللازم . 
من باب (فعَل يُفعل) نحو (هَدَى يَدِي هُدىٌ)(" من المتعدي . 
المصدر (فعل) ويرتبط بالباب (فَعِلَ يُفعَل) نحو (عَتي 0 
و (شْبعٌ يشْبّع شيعا “و (بلٍ 08 5 
وبرتبط ابالباب (فمل فل نحو (كبْر يكب برأم 10 
ويرتبط بالباب (فعل يُفغل) نحو (قصرٌ يُقصر قِصرا) " . 


وكدية أنقلة هذ انان أ" السائت الثان. ار الثالى كرفا هن ادرو 
المتوسطة (م. ن. ل. ر)”*). 1 

ونلاحظ أن المصادر التى تتميز بسكون الصامت الثاني لا ترتبط بأفعاشا. 
إذأن هذه الصيغ (لا تأي من الأفعال بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وإنما هي 
ناشئة عن صيغ المصادر التي تحوي حركات قصيرة بعد الصامت الثاني أو حركة 
طويلة)'"2. 
علاقة الصيغ المصدرية بعضها ببعض من حيث البناء : 

ترتبط الصيغ المصدرية بعلاقات صوتية. هذا الارتباط يجعلها في 
مجموعات يسهل كشف العلاقة بينها على النحو الآتي: 


.55 ديوان امرىء القيس. ص‎ )1١( 

(؟) السابق. ص 796؟. 

(9) السابق.ى ص .١7072‏ 

(45) مات. صس.ات. 

(5) ديوان الأعشى. ص ولا”#. 

(5) ديوان لبيد. ص ؟57. 

(") ديوان امرىء القيس. ص 777 

(4) صلاح حسنين: أبنية المصادر في اللفتين: العربية والعبرية. ص 1978. 
(4) السابق. ص هلا١ا.‏ 


ادن 


ب صيغ ير بطها قانون المخالفة (ومناهائمرزوونم) : 

فَعَال »ا فعال نحو: (تمام 7" »« ا و(سذاد”"2]ا سِداد)”*). 

تان 4 ندال تنج زكر عابي سر ا 

تفْعَال * بعال نحو (تبيان * تبيان)51. 

فعُْلال *ا فغلال نحو (وَسواس <ا وسُواس) 
"ات صبيغ يربطها قانون التوافق ق الخركي , (/ لمعمل اعجو : 

َعُول -> فعُول نحو (وَقُود*-> وُقُود) . 

وينقل 0 وكات" (أن هذه ا 
0 اثقليت الي بعد الصامت الأول صمه مثل ع ا الورطو اك 
١‏ صيغ ترتبط بتقصير الحركات أو مطلها: 

وأكثر ما تتجلى هذه الظاهرة في الصيغ المنتهية بحرف علة. وذلك على 
النحو الآتي: 


220 


فعال -> فِعل (فذَاءد: '2-> فِدَى)”''' و(غِناء > غِنى) 2377 


.4١١ شرح النحاس. صن‎ )1١( 

(1) ديوان امرىء القيس. ص 16. 

(9) ديوان لبيد. ص .٠١07‏ 

(4) ديوان زهير. ص 68". 

(5) ابن يعيش : شرح المفصل 15/5. 

(1) هنري فليش. العربية الفصحى. ص .١١١‏ 

)6 يفول سيبويه في الكتاب 85/14 : (وقد قالوا الزّلزال والقلقال نفتحوا). 
(4) ديوان الأعشى . ص ١0ا”.‏ 

بق صلاح حسنين: أبنية يه المصادر في اللغتين: العربية والعبرية. ص .5١١‏ 
)٠١(‏ ديوان الأعشى. ص ١17‏ 

.888 السابق. ص‎ )١١( 

."666 السابق. ص‎ )١1( 

(1) ديوان امرىء القيس. ص ١157‏ . 


يكنا 


فعَال -> فعَل (شقاء2-> شقى)”" و (طواء 90 > طَوى)230. 
فعَال-> فل (بكاء (؟» > بكى) 7" . 


صيغ تفرق بينها علامة التأنيث اللفظية: 

6 تاء التأنيث: 
فعال -> فعَالة (سَفَاه(2-> سَفاهة)0" سما 20-> سَمَاحة)90. 
َال -> فُعَالة (ضَبَابٍ -> صبّابة) يقول امروء القيس : 


يزجينها مشى النزيف وقد جرى صباب الكرى في مخه فتقطعا”'') 
وأما الصّبابة فقد فسرها الفارابي في ديوان الأدب (الصبابة بقية الماء وغيره 
في الإناء)«''افالمعنى مشترك بين الصّباب والصبابة وهو الماء. 


فعَال-> فعَالَة (تجار” “> تجارة) ١5”‏ (قيام2590-> قيامة)(١).‏ 


1) شرح النحاس. ص 5597. 

)١‏ ,مانا صىءاك. 

(9) ديوان طرفة. ص .5١‏ 

(؛1) ديوان الستة 8/5م"١.‏ 

(ه) الابق ؟5//ا١.‏ 

(5) ابن سيدة: المخصص .١10/١‏ 
(9) ديوان الاعشى. ص .١"4‏ 

(4) ديوان الستة .5١١/١‏ 


(9) ديوان حاتم الطائي . ص .38١‏ 
)٠١(‏ ديوان امرىء القيس. ص .١١#‏ 
)١١(‏ الابى. ص ١51؟.‏ 

.817/* الفارابي: ديوان الادب‎ )١١( 

) ديوان الاعشى. ص 486. 

.5١*”* ديوان حاتم الطائي . ص‎ )١4( 
.١6ال ديوان امرىء القيس. ص‎ )16( 
.١٠١9 ديوان عدي بن زيد. ص‎ )١15( 


وان 


(فأدخلوا الحاء وقالوا غلْبة ىا قالوا تَّمة وقالوا الغْلَب كما فالوا 
الر 7 


فغل > فعْلة (غزو'" '-> غزوة)" وقد شكلت التاء في (غزوة) 
مورفيًا عددياً (دل على المرة الواحدة) . 


زديك فعلة (عرَ > عُرَةِ) 20 

عل -> فِغلة (عرّة» > عرّة)0". 

1 0 له وشا اماه كر 
فعول -> فعولة (حكوم 


0 ألف التأنيث المقصورة: 
فغل -> فَعْلى (عَذُوا: 27> عدوى)011. 
علب فغل (ذكر *') > ؤكرى)0390), 
فغل > فغْلى (ُشن 0110 > ُسشنى)23000, 


)1( سيبويه: الكتاب 8/4. 4؛ ابن سيدة: المخصص .157/١14‏ 
0( ديوان امرىء القيس. ص 560. 

(9:) السابق. ص .7١‏ 

45( ديوان النابغة. ص .١58‏ 

(©) ديوان امرىء القيس. ص 44. 

.١١؟9 ديوان علقمة. ص‎ )1١( 


0) شرح النحاس. ص 6855. 

(4) ديوان لبيد. ص .١1١١‏ 

(9) ديوان الستة .7"9/١‏ 

)غ2 ديوان امرىء القيس. ص .١57‏ 
)١١(‏ ديوان حاتم الطائي , ص 584. 
)1١7(‏ ديوان الاعشى. ص هم٠.‏ 

نضسنتة ديوان امرىء القيس. ص 8. 
)١5(‏ السابق. ص ,١87‏ 

.”7 السابق. ص‎ )١9( 


ادن 


6 ألف ؛ التأيث الممدودة: 
: (بَغضًا )"2 ونشير إلى أن الصيغة المشتركة مع فعغلاء ٠‏ هي (فغل) 

56 0 (فبَعْضاء) تقابلها (بُغُض)0" و (نَغماء)0©. تقابلها (نُعُم)299. 

ولعل تفسير ذلك أن علامة التأنيث دخلت على الصيغة: (فغل + ) 
(فعُلاء ع( ولوجود حركة الفتح الطويلة. تحولت ضمة الفاء إلى فتحه فأصبيحت 
(فعلاء ع) وذلك من باب التوافق الحركي (7.11) ولا يعنى هذا أن صيغة فغُل 
أصل وفعلاء فرع عليهاء فالملاحظة المطروحة مهدف لتفسير ظاهرة التعدد في 
الصيغ . 
مااع :+ (صعّداء)00). 

وأمثلة هذه الصيغة عدودة يقابل المثال (صعداء) قُْ الصيغ الأ 
(صعورد) بوزن 50 والمر احل الافتراضية لتداخل الصيغتين كالاق: 

506 (فعُول) ناتجة عن (فَعُول) وفق قانون التوافق الحركي (7.11). 

لاه (فعول +ع حه (فعُولاء) ؛ لحقت فعغول علامة التأنيث الممدودة 

(ء). 

؛ ‏ (فَعُلاءم -> (ِفْعلاء) بالقلب المكاني بين الحركتين (2) و (2). 


4 


ه ل صيغ تفرق بينها اللاحقة (ان): 
فعل-> فعلان: (شنء)' و(شنان)7" . 
)١(‏ ديوان الستة ١5/1؟7,‏ 
)0 ديوان طرفة. ص 4ذكا. 
(9) ديوان عدي بن زيد. ص .٠١14‏ 
(1) ديوان أوس بن حجرا. ص ,.١١٠١‏ 
(5) ديوان المثقب. ص لا9١ا.‏ 
(5) ديوان الأعشى. ص فلا". 
)0 سيبويه: الكتاب 4/1؛ ابن خالويه: ليس في كلام العرب. ص 58. 


ليون 


فل > لان : (شكر) و (شكران)”". 
فعْل -> فَعَلان: (خطر)” و (خطران)20». 
(حدّث)”” و رحَدَئان)0. 
1 صيغ تتغير فيها الحركة الطويلة : (تفعيل) و (تفغال) : 
(تأي/ذة و (تَأمَال) 0 
/ا س صيمْ تفرق بينها الحركة القصيرة (التخفيف والتثقيل) : 
فغل > فغل: (قذع) * و رقذع)0. 


نفل ققل: (طلل)"" ,رشلل 
علاقة الأمثلة المختلفة داخل الصيغة الواحدة: 

حاولنا فيا سبق ربط الصيغ المصدرية بعضها ببعض من حيث اليناف 
وفق قوانين صوتية كشف عنها تعدد الأبنية في المثال الواحد. وسنحاول فيها يل 
أن نبحث علاقة الأمثلة المختلفة داخل الصيغة الواحدة. ولقد كان اهتماما 
01 صيغ الثلائي المجرد. ومثار هذا الاهتمام ‏ كما ذكرنا أن 
التعدد أكثر مايقع فيها. أمافي هذه القضية فسنتناول بالتحليل أمثلة مصادر 
الثلاثي المجرد وغيره من المزيد الرباعي. 


)0 شرح النحاس. ص .58١‏ 

)2 الفارابي : ديوان الادب .,١07/15‏ 
(9) اللسابى 5١١/1١‏ 

5 ديوان المثقب العبدي. ص .١8١‏ 
() شرح التحاس. صن 5078؟. 

30( ديوان النابغة. ص 5؟١.‏ 

ديوان عدي بن زيد. ص "1. 
ديوان عبيد. ص .١١*‏ 

ديوان طرفة. ص ه”. 

.88 ديوان زهير. ص‎ )٠١( 

.”535 ديوان امرىء القيس. ص‎ 0١ 
.١5١؟ السابقى ص‎ 


لذن 


6 أمثلة يربطها قانون المخالفة : 
وذلك عندما يحدث التمائل في صوتين متجاورين قد تقوم المخالفة 
باذخال تعديلات عن ادقن وتعله عغالنا للحن .من :ذللف: 


(تفعل) ورد فيها (تظنن)7"© و(نظى)0". 


فالمخالفة تمت بين صوت النون والياء. ثم أثرت الياء على الضمة فقلبتها 
كسرة من باب الممائلة الرجعية . 


6 أمثلة ير بطها قانون القلب المكانى (كزوعطاهاء81) : 
هر انا ادل سرنان مكاتن وال الكلمة الوالكرة رهوفل تسو 
قلب في الصوامت نحو (جذب)7 و(جبذ)؟2. 
وقلب بين الصامت والحركة نحو (وَعَوْعَة)**' و (وَعوَاع)20. 
(وةع وةع *شة) و(ود2عوة2ع). 
فالقلب بين العين والفتحة ويرى' سيبويه (أن الحاء ألحقت عوضاً عن 
الألف)20. 


0 قلب في الصوت الواحد. وهوما يعرف (بالإبدال): 
وهذا نوع اخر من صور القلب وهو صوت يتميز بصفةٍ ما إلى مقابلة من 
الصفة المضادة نحو: 


(1) ديوان اللتة ١/47؟.‏ 

(؟) ديوان لبيد. ص ١79١‏ . 

() ديوان لبيد. ص ."١4‏ 

(4) ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة. ص 7١7‏ ؛ السيوطي : المزهر 1475/1١‏ . 
(ه) ديوان امرىء القيس. ص 4089. 1 

(0) شرح المفضليات. ص .5١4‏ 

)4 سيبويه: الكتاب 488/4. 


فض 


(نجبس)”"© و (نبن)0". 
لاختلاف اللهجات”) ويقول (إذا تقارب الحرف في المخرج تعاقبا في 
اللغات)2)*0, 

د و (مُزْع)0 التغير الصوتي بين الميم والنون. فالميم شفوية 
والنون أسنانية لثوية والصفة المشتركة بينهها أن كليهما خيشوميتان. ولقد أدى 
ليدل على مد اليد في الرمى يقول: 

قذأنته الوخش وارِدة فَتنحّى اللرْعَ في يَسَره 

وجاءت (مزع) في استخدام النابغة لتدل على المر السريع يقول: 

2 لو و ل 0 2 32 و م 5 000 
والخيل تمزع مُرْعا في أعِنتها كالطير تنجو من الشؤبوب ذي البَرَد 
ونلمس تقاربا في المعنى بين (تمزع وتنزع) فالدلالة على المبادرة والسرعة 
مشتركة وقد ورد اللفظان في رواية بيت النابغة السابق). 
(تأميل)”*) و (تأمال)7*). 


)1١١‏ ديوان امرىء القيس. ص 5168؟. 

(؟) ديوان عمرو بن قميئة. ص 4”". 

(*) الفراء: معاني القران .18١/١‏ 

(1) السابق /111. وانظر ابن جني: الخصائص .504/1١‏ 
(5) ديوان امرىء القيس. ص ؛؟©3١.‏ 

(9) شرح النحاس. ص 788. 

)00 ابن السكيت: ديوان النابغة. ص 16. 

(6) ديوان عدي بن ريد. ص ”"1. 

(5) ديران عبيد. ص 1١١7‏ 


فض 


صورة التغير في الحركة الطويلة فهى في الأول كسرة طويلة وفي الثانية 
فتحة طويلة: 

(ت دء مب [ل) (ت دء م ل). 

التحريك للضرورة: وذلك بأن تكون الصيغة ساكنة ثم تحرك 

عج(ا)ه» عجزه0"), 

وغم2-> كه 

التسكين للضرورة: وذلك بأن تكون الصيغة الأصلية متحركة ثم 
تسكن للضرورة : 

و5 احم 00 
6 قلب الهمزة بتأثير الحرف السابق للا 
(الممائلة التقدمية بين حركة وصامت): 

هُدُوء0" -> هدووه» (الضمة قلبك الهمزة واوا) . 

تجزئة«*) ه تهزية(2200 (الكسرة قلبت الهمزة ياء). 

رئاسة(١١)‏ -> رياسة22"0 كالسابق . 


)١(‏ ديوان المتلمس. ص هلا. 
(؟) ديوان النابغة. ص .١58‏ 

(9) ديوان الأعشى. ص 88. 

(4) ديوان طرفة. ص .١١٠١‏ 

(ه) الفيروز ابادي.: القاموس المحيط ‏ (سرع). 
(5) ديوان امرىء القيس. ص 458. 

(90) ديوان طرفة. ص .١48‏ 

(4) ديوان أوس. ص #”. 

(ه) ديوان الستة .558/١‏ 

.١79 ابن السكيت: ديوان النابغة. ص‎ )٠١( 
.1514/14 الفارابي: ديوان الأدب‎ )١1١( 

."57/١ ديوان اللتة‎ )١١( 


دون 


رابعا معيار صر في : 

يقوم هذا المعيار على تصنيف الصيغ المصدرية المتعددة و في المثال الواحد 
تصنيفاً صرفياً يخالف بينهاء فيصنف بعضها في جدول المصادر ويصنف باقي 
الصيغ المشتركة في جداول أخرى. وثمة طريقة أخرى يلجأ إليها في التمييز بين 
الصيغتين وذلك بربط إحداهما بفعل يختلف في بابه عن الفعل الآخر 

وما يفسر على هذا النحو من أمثلة المصادر في الشعر الجاهلل ما يلى: 

١‏ عد إحدى الصيغ مصدرية والأخرى اسًا لمصدر: ا 

(فغل) مصدر: (فْعَل) اسم المصدر: يقول النحاس: (والطرّد | 
المصدر طرد)2©7. 

(فغل) مصدر: (فعْل) و(فِعْل) أسماء للمصدر. وذلك في (شرب) يقول 
أبوعبيدة (والرفع والخفض اسمان من شربت؛ والفتح مصدر كا تقول شربت 
شَلاباً)7 . 

(فغل) المصدر: (فَعَال) اسم المصدر. 

(يقول الفراء: (الخراج الاسم والخرج د50 

ومن أمثلة ذلك في الشعر الجاهلي (شرب)'؟» و(شراب)0*». 

0 ر: (فغول) اسم المصدر. 

ر في إصلاح المنطق 5 بالضم الاتقاد. وتقول وقدت النار تقيد 

ا من رلا وقدة. وقال فَاتَمُوا الثارٌ لي وَقَودُهَا النّاسٌ اال 
«البقرة 2714 والوقود الحطب)”). 


.584 شرح التحاس. ص‎ )1١( 

(0) ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص 6م 85. وانظر أبوالبركات الانباري: البيان 
؟// ١‏ . 

(0) الفراء: معان القران ؟/روه١.‏ 

(4) ديوان الأعشلى. ص 2141١‏ 66010 

(©6) ديوان امرىء القيس . ص /ا6. 

(5) ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص ؟587. 


فض 


000 وقد وردت و بالمتح في استخدامات 0 يقول: 
َلْمْ أز مثْلَ مُوْقِدِمَا رَلكنْ ‏ لأيّةٍ نَظْرَةِ زمر الوّقُود"' 

(تفعال) بالفتح المصدر: (تفعال) بالكسر اسم المصدر. 

ومن أمثلة (تلقاء)''' و(تبيان)'"' وينسب بعض العلماء لسيبويه أنه 
صنف (تلقاء) و(تبياذ) أسماء للمصدر'؟». ومما جاء في الشافية منسوبا 
لسيبويه: (وأما التبيان فليس بناء مبالغة. وإلا انفتح فاؤه بل هو اسم أقيم مقام 
مصدر بين)'"' ولم يرد في نص سيبويه أن ماجاء على (تفعال) بالكسر يكون 
اس للمصدر"'؟. 

(فعلال) المصدر: (فغلال) اسم المصدر. 

من أمثلته (وسواس)'"' و(زلزال) يقول الفراء: (والزلزال بالكسر 
المصدر. والرّلزال بالفتح : الاسم. وكذلك القعقاع الذي يقعقع الاسم. 
والقعقاع المصدر. والوسواس: الشيطان. وما وسوس إليك أو حدثك فهو 
اسم. والوسواس المصدر)'*6. وأما في الشعر الجاهلى فقد كانت فَعْلال 
مقفدرا: 


وقد عالحنا موضصوع اسم المصدر وفضاياه 5 دراستنا للمصطلحات”») 


.7ا0ل١ ديوان الأعشى. ص‎ )١( 
0156© ف ديوان النابغةى ص‎ 


(9) ديوان سلامة بن جندل. ص 5604. 

(4) ابن سيدة: المخصص 705/١7‏ #١ا/"1١.‏ 

(ه) الرضي: شرح الشافية .1١51/١‏ 

(5) سيبويه: الكتاب 84/4. وانظر: تحليل أمثلة صيغة (تفُعال) و (تفُعال). 

90) وردت (وسواس) بالفتح في معلقة الأعشى . (شرح النحاس. ص 588). 

(4) الغراء: معاني القران «/787. وانظر ابن السكيت: إصلاح المنطق. ص .77١١‏ 
(5) أنظر: ص 73١‏ وما بعدها من هذا البحث. 


حض 


؟ - تصنيف إحدى الصيغ مرتبطة بفعل يخالف في بابه الفعل الذي 
ترتبط به الصيغة الأخرى: 

(فغال) و(قغل وقغل) . 

(رشاد) ص باب (قجل يُفْعْل) رشِد , وار 

(رَشد) و(وشكم من باب (فعغل 1 6 و 

(فغل) و(فِعَال). 

(فتل) من مصادر الفعل الثلائي المجرد قَثل يفل . 

(قتال) من مصادر الفعل الثلائي المزيد قائل يُقاتل. 

#ن تفوفت عدي ل مطيدرا والأخرى اها اللمفعول”» 

(فغل) المصدر: و (فَعَل) اسم المفعول: يقول ابن جنى: (قد كثر عنهم 
مجيء المصدر على فَغْل ساكن 3 واسم المفعول منه على فَعْل مفتوحها 
وذلكة قوهم اللفمى للمصدي» والفصن اللستوس» واشيظ: للمصد رو الخ 
للشيء المخبرط, والطرّد للمصدر. والطَرّد للمطرود)0". 

ومن أمثلة ذلك في الشعر الجاهلي : 
عْقِيِلكٌ أثراب لهاء لاتبيمة 2 ولا ذات خحلق إن تمَلتَ جَأَنب(!) 


و(خلق) في قول لبيد: 
نمدافع الريانٍ تُمرَّىَ رَسْمُها خَلْقَاً كما ضَِنَ الوُجِيٌ سلائهاا" 
فالمصدر (خلق) بمعنى الصفة (اسم المفعول). وظاهر أن الصيغة صنفت 
من خلال السياق العام. ذلك أنها تف تفتقر إلى الحسم في تصنيفها إذ ذا كانت خارج 


51/١١ الأزهري : التهذيب‎ )1١ 
م.انء صى.ن.‎ )50 

(9) أبن جني: المحتسب 57/59 5# 
(4) ديوان امرىء القيس. ص .4١‏ 
(5) شرح النحاس. ص 855. 


فض 


السياق. وقد تنبه سيبوبه لذلك فيقول: (وقالوا الخلّق.ء فسووا بين المصدر 
والمخلوق. فاعرف هذا النحو. وأجره على سبيله)2'0. 

وبعد عرض هذه الاتجاهات في التفريق بين صيغ المصادر في المثال 
الرانجك قفر ينا رق «التطعنتث العر نه نيقن النااستؤال 3 إل أي هق سيدق 
التصنيف الصرفي في تحديد مفهوم الكلمة؟ 

وإلى أي مدى يمكن للصيغة ‏ بناءأ ‏ أن تخلص لجدول من جداول 

وإلى أي مدى يمكن للسياق أن يؤثر في تحريك الصيغة في الحداول 
الصرفية المختلفة : مصدر. اسم ء صفة. فعل... الخ . 

فكيف نصنف (عَذّل) في: 

(إن العذل مطلب الشعوب) وفيٍ (إنه قاض عَذّل)؟ وكيف نصنف (قائًا) 


(قم قانا) وفي (كان قائًا بمهمته خير قيام)”"". 
أو نصنف ركضاً في (أتيته 00 
ستحاول الأجابة على هذه التساؤلاات قٍِ ضوء ما طرحه علاء اللغة ف 

الدراسات الحديئثة . 

تتناول الدراسة الصرفية (إعهاهامع810) الناحية الشكلية التركيبية 
للصيغ. والموازين الصرفية. وعلاقاتها التصرفية من ناحية. والاشتقاقية من 
ناحية أخرى ثم نتناول ما تسل مها من ملحقات. سواء كانت هذه الملحقات 
مَيدوو1' ىعفا ١‏ اغا لذ 
0١‏ سيويه: الكتاب 4"/4. 
(5) أنظر تفصيلات في هذا الموضوع عند ابن يعيش: شرح المفصل /494؛ الرضي: شرح 

الشافية ١/5لا١ا.‏ 
9*) ابن سيدة: المخصص 4١555/1؟.‏ 
)4١‏ تام حسان: مناهج البحث في اللغة. ص .١9١‏ 
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وينقل السعران عن كارول (أن المنبج التقليدي المتبع ني دراسة 
المورفولوجيا والنظم هو التحقق من أقسام الكلام المختلفة (الاسم. الفعل. . . 
الخ) وملاحظة التغيرات التي تطرأ عليها من الناحية الشكلية في الظروف 
النحوية المختلفة, ووصف ترتيب هذه الأشكال في جمل كاملة طبقا لمعاني هذه 
الجمل)(2. 

ويرى فندريس أن هناك صعوبة في التصنيف الصرفي”». فالكلام كله 
عنده اسم وفعل (وكل ماعداهما من أقسام ينضوي تحت لواء هذه الثنائية)9) 
ويدلل على ذلك بتداخل استعمالات الاسم والفعل إذ يستطاع التعبير في بعض 
الحالات عن فكره فعلية بواسطة الاسم. وذلك بفضل استعمال الأسماء 
الفعلية*». ومثل لذلك بأساء الأحداث يقول: (فالمصادر أساء بمعنى الكلمة. 
ولكن أسياء الاحداث ليست كلها مصادر. إذ يوجد في معظم اللغات المندية 
والأوروبية أسماء أحداث تبني بواسطة لواحق تدل على أنها أسماء أحداث . وهي 
على العموم تتصل مباشرة بأصل فعلي وتعتبر إلى حد ما جزءاً من النظام 
الفعلي)”». ويمثل لذلك باللغة الفرنسية يقول (فمعظم أسماء الحديث في 
الفرئسية مكة التتعدالما أسراء أشياء وهذه حقيقة نجد ها أمثلة في كل اللغات 
المهندية الأوروبية)0" © . 


تبين لنا الآراء السابقة صعوبة التصنيف الصرفي والتداخل بين 
استعمالات الاسم والفعل. في بعض اللغات وتعد اللغة العربية من أكثر 
اللغات الى تتميز بوفرة هائلة في الصيغ ويعد بعض اللغويين هذه الوفرة ميزة 
من ميزات اللغة العربية يقول تمام حسان: (واللغة العربية حظوظة جداً بوجود 


)١(‏ السعران: علم اللغة. ص 1415؟. 

ف فندريس: اللغة. ص .١٠686‏ 

(9) اللسابق. ص .١٠6©8‏ 

(4) السابق. ص .١59‏ 

(5) السابق. صن .١97١٠‏ 

(5) السابقى ص .١7١‏ وانظر السعران: علم اللغة. ص 5145--518. 


امون 


هذه الصيغ الصرفية لأن هذه الصيغ تصلح لأن تستخدم أداة من أدوات 
الكشف عن الحدود بين الكلمات في السياق)20. لكنه يستدرك في الوقت 
نفسهء فيشير إلى غموض الصيغ الصرفية (ولكن الصيغة الصرفية قد لا تكون 
بمفردها كافية للدلالة على المورفيم لوجود الغموض فيهاء فهي إذا في حاجة إلى 
المثال ليوضح ما فيها من غموض. وتجد من أمثلتها (شهُم) و(ضرّب) فإذا وقع 
الغموض في الصيغة هنا. فلن يقع في الأمثلة)209. 

تكشف النصوص السابقة عن صعوبة في تصنيف الصيغة الصرفية فاللغة 
لا تتعامل مع قوالب منبتة عن السياق. ومن ثم يتطلب التصنيف الصرفي 
نصوصا موثقة ينطلق منها ليكشف عن إمكانيات الصيغة في السياق. وهذا 
ما طمحت إليه الدراسات اللغوية الحديثة في محال البنية» وقد حفظت 
الأبحاث اللغوية الحديئة فضل اللغويين العرب القدماء في هذا المجال(؟2 وبهذا 
يكون تفسير تعدد صيغ المصادر وفق المعيار الدلالي لبنية أساسية في الدراسات 
البنوية الحديثة . وهو ما سنبحثه فيما يأتي : 
خامساً ‏ المعيار الدلالي: : 

تحرى علاء اللغة العلاقة بين البنية الصرفية. ومايكون لما من دلالة 
معنوية خاصة”*2. فقد رصدوا صيغاً مصدرية تعينت في الدلالة على معان 
محددة. ومبذا المعيار استطاعوا تفسير تعدد صيغ المصادر في المثال الواحد: صيغ 


.١95 ثمام حان: مناهج البحث في اللغة. ص‎ )١( 

؟) م.ت ص .١7١4‏ 

(5) ناد موسى : نظرية النحو العري. ص 5# 44. 

(4) تمام حسان: اللغة العربية ‏ معناها ومبناها. ص 45 ؛ ناد موسى: نظرية النحو العري. 
ص .7١‏ تحدث الكاتب عن أهمية دراسة البنية وفق المستوى الصرفي يقول: «ويمثل اعتبار 
المتوى الصرني. مستوى البنية. في النظام اللغري ملحظاً إضافياً ثابتا في مناهج التحليل 
النحوي الحديث وهذا بعض ماعرفه للعرب مؤرخو علم اللغة. إذ يعدوهم من أول من 
اعتبر العلاقة بين صيغة الكلمة. عل مستوى الصرف ووظيفتها في التركيب على مستوق 
الفحون 

وه) سيويه: الكتاا .١7/4‏ 
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مرتبطة بدلالاات معنوية. يقابلها صيغ تخلص للدلالة على مطلق الحدث. ومما 
اجتمعت فيه صيغتان (ح ص د) ورد منه (خصد) و(حصاد) يقول سيبويه: 
(وجاءوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعال. وذلك الصرام. 
والجزاز والجداد. والقطاع. والحصاد . وربما دخلت اللغة في بعض هذا فكان 
فيه فعال. وفعّال. فإذا أرا رادوا الفعل على فعلت قالوا: حصدته خصضداً. وقطعته 
تطعا إنما تريد العمل لا انتهاء الغاية. وكذلك الحرٌ ونحوه)7©. 

ولا يعني هذا أن الصيغة المقيدة بمعنى محدد أنها تققف عند هذا المعنى ولا 
تتجاوزه. فقد لاحظ علاء العربية أن الصيغة تنسع لدلالات متعددة. من ذلك 
ما أخصوه من دلالات فعال. فهي تدل على الما انتهاء الزمان7'., 
المباعدة 99ل الوسم”*'. والصوت2. ولا يعني ذلك أن هذه الدلالة نقتصر على 
ذه الصيغة فتنحسر بهذا عن الصيغ الأخرى. يقول سيبويه: (والعرب مما 
يبنون الأشياء إذا تقاربت على بناء واحد. ومن كلامهم أن يدخلوا في تلك 
الأشياء غير ذلك البناء. وذلك نحو: الجر والشونهن والشَّتُ)2*) فهذه 
الأمئلة الى ذكرها سيبويه على وزن مول و(فغل) إلا أغما شاركت فعال في 
دلالتها على المباعدة . وينبه الرضى على هذا التداخل بقوله: (والغالب) ودللك 
عندما يعدد الصيغ الدالة على معنى مشترك. يقول (والغالب في الاصوات انها 
(الفغال) بالصبه ٠‏ كالصراخ والبغام والعواء 0 قٍُ الغواث فعَال بالفتح. 
ويأق فيها كير (فجيل) أيضاً أ كالضجيج. والنئيم والبيته وقد يشتركان 
كالنبين الباق والنبيح والنباح) 7 فقوله 0 يعني أن الدلالة على 
الأآصوات اختصت بها الصيغتان (فْمَال) و(فجيل) لكن صيغة (فُعْال) أك* 


2١١/14 سيبويه: الكتاب‎ )١( 
.١١/4 (9؟) سيبويه: الكتابا‎ 

9) م.نء. صسى.إن. 

.١/1 اللسابق‎ )4( 

(9) الرضي: شرح الشافية .١864/١‏ 
(1) سيبويه: الكتاب .١١/4‏ 

() الرضي: شرح الشافية .١868/١‏ 


ين 


شيوعاً في الاأصوات من صيغة فيل. مع التنبيه إلى أنهما يشتركان أحياناً في 
المثال الواحد كالنبيق والنهاق. 

وقد أشار أبو حيان إلى هذا التداخل فنبه على أهمية السياق يقول (وقد 
تخرج هذه المعانن عن بعض هذه الأوزان كما قد تكون هذه الأوزان لغير هذه 
المعاني)0) . 

ويرى بعض الباحثين أن قياسية الصيغ الدالة على معان لم تستمر إلا بعد 
أن كثر أمثلتها. يقول عبد المجيد عابدين: (فهذه الأوزان وأمثاها لم تنشأ إلا 
بعد أن وجدت لا تماذج أولا. ولا شك أنها كانت ماذج قليلة أول الأمر)"؟2. 

ونعرضص فيا يلي الصيغ المصدرية المرتبطة بمعان خاصة في الشعر 
الجاهى7(" : 
فعال: ودلالاتبا(؟): 

(اهياج) إباء. (انتهاء الزمان) صرام. (المباعدة) فرار. (الوسم) وسام. 
(الصوت) صياح . '١‏ 
فُعَال(©»: وتدل على : 

(الداء) عطاس . (الصوت) نباحى (الفضالة) دُقاق0), (زعزعة البدن) 
فضاض . 
فعيل: وتدل على : 

(السير) رحيل. (الصوت) زرَئير. 


.١57 أبو حيان: الارتشاف. ص‎ )١( 

(؟) عبد المجيد عابدين: المدخل إلى دراسة النحو العربي. ص 84. 

(9) عرلحت هذه القضية في تصنيف النحاة للابنية المصدرية. ص ؟4. 4#ى الى الأبية المصدرية 
في الشعر الجاهل. ْ 1 

(5) ينظر للاحالة الملاحق الخاصة بكل صيغة. 

(5) أقر المجمع صياغة المصدر الدال على الصوت من فَغل اللازم بوزن (فُغال) و(فعيل). (يحلة 
المجمع ا/ه”"). 

() أنظر: تحليل أمثلة (فغال) ومناقشة الأمثلة الدالة على الفضالة . 


م" 


فعَلان: وتدل على37): 
(زعزعة البدن واهتزازه) : ذَألان, (الحركة والتغلب) مطلان. 
فعالة: وتدل على : 
(الترك والانتهاء) زَهَادة, (قيمة حمالية) وسامة وفاجة (صفة اجتماعية) 
وقارة وصَغارة. (صفة أخلاقية) شجَاعة ولآمة (الشدة واللين) لحاجة وهْوَادة 


له: وتدل على2"): 
(الولاية) خلافة. (الحرفة) تجارة. 
فعالة : وتدل عل : 1 
(بقية الشيء) عصارة. (جزاء الفعل) ظلامة . 
فعلة: وتدل على: 
(اللون) صفرة. (الداء) سهمه وعرة. 
نغل: ويدل على : 
(قيمة جمالية) حسن 0 (قيمة د نل 50 نضح ورشد 
مار م حب ود ذل حزن 5 بُعْضء ٠‏ (أدواء وأوجاع) رح 
زراشني والشساف ب 
نعَل: ومن دلالااتها: 
١‏ - (الفراغ): نفد. طوى. ظمًا م 
؟ ‏ (الأمراض): سَقم. وَجع. عنن. وُبَأ صَمَمء فَذَى. عَضَدء 
صدف. غورى عسمء 0 
* - (حالة نفسية): أنى. ضَنْدء هلم. فرع قلق. رمق خط 
عجب.ء نكد. 
بت فدات سار رَشد. كرّم. صم سَرَفء. طمْع. كسّل. 


ف فندى حدن سرق. دون. هرج . 


)١(‏ جاء ري ير ار ار رو رع تر اللازم 
0 قياسيتها في الدلالة على 0 ارشهية ريملة المجمع 2 


كذتن 


ه ‏ (الحركة والانتقال): هَرَّبِء نكظ. سَفْرى سرع نهل وق 
فتلء. شطط. ذَرَكء خلى. وَن» عجل. 

كانت (اللوة + كدر رطتة 

ولكن إلى أي مدى يمكن أن تكون الصيغة علامة على معناها. وهي 
خارج السياق. كثير من الباحثين يرى أن في الصيغة غموضاً لذا تحتاج إلى المثال 
ليوضح مافيها من غموض27. وينقل مصطفى مندور عن مابيه (أن بحث ربط 
الصيغة بمعناها يعد من بين كافة أبحاث علم اللسان أدقها وأقلها يقينا ومن ثم 
كثر فيها عبث اطواة)9'؟2. 

وقد تتعدد الصيغ في المثال الواحد. ولا تكون أياً من تلك الصيغ مما 
ربطه علاء اللغة بدلالات خاصة. وقد تناولنا ذلك في قضية تعدد الصيغ في 
الجذر اللغري الواحد”'2. نحو (هُجر) و (هجران) فلا فرق دلالي بين الصيغتين 
مالم نربط الدلالة فيها بالأصوات وطول المقاطع. وبهذا تكون (هجران) في 
دلالتها الزمنية أبعد من (الْججر). ومما تعددت صيغة مما لم يرتبط بالدلالات 
السابقة؛ (عَدُل) بوزن (فَغْل) و(عِدْل) بوزن (فِعْل) يقول الفراء: «العَدْل 
ما عادل الشيء من غير جنسه. والعدل المثل)0 ومثله (الضيّق) و(الضيق) 
لضي + الندوسة مهدر تاق ميد تله والصينة مكدو لد فاق 
ثوبه(0" وهناك قضية أخرى من قضايا التعدد تفسر بالمعيار الدلاالي ‏ هى قضية 
(الاتفاق في الصيغة والمادة مع الاختلاف في المعنى)!؟) نحو (همٌ) فهي تكون 
بمعنى الأسى والحزن”*». وتكون بمعنى المبادرة بالسوء("). (هم به). 


.١914 تمام حسان: مناهج البحث في اللغة. ص‎ )١( 

(؟) مصطفى مندور: اللغة بين العقل والمغامرة. ص 97. 
)١(‏ أنظر: ص 886 من هذا البحث. 

(؟) الفراء: معاني القران .550/١‏ 

(5) أبو البركات الانباري : البيان في إعراب القران 88/5 . 
(1) أنظر: ص 47 من هذا البحث. 

(ه) ديوان طرفة. ص 415. 

(5) ديوان سلامة بن جندل. ص .١١١‏ 
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وكثير من علاء العربية يرى أن هذا التعدد في المعنى يلزمه اشتراك في 
معنى أساس تفرعت منه هذه المعاني المتعددة. يقول سيبويه (فقد يكون الاسمان 
مشتفين من شي ء والمعنى فيه| واحدى وبناؤهما محتلف. فيكون أحد البناءين 
مختصا به شيء ليفرق بينه|)('2. ويقول ابن قتيبة: (أكثر هذه الحروف إذا أنت 
رجعت إلى أصوها وجدتها من موضع واحد. وفرق بينها وبين مصادرها. وبين 
بعض أفاعيلها ليكون لكل معنى لفظ غير لفظ الآخر)(9). 

ويمكن تحليل الأمثلة المتفقة اللفظ ومختلفة المعنى على أنها مواد معجمية 
مختلفة. وهذه القضية من القضايا التي يعنى بها علم الدلالة. 


)01 سيويه : الكتاب ا 
زقة ابن فتيبة : أدب الكاتب. ص 5168. 
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[الفصيل اللو إبع 


علائة المصدر بالجمع 9 القصغيير 


اللحث الأول ٠‏ 
علاقة اللمصدر بالجمع 


إن دراسة العلاقة بين | المصدر والجمع و ف إطار الصيغة الواحدة تقودنا 
لبحث القضايا الآتية : 
5 الصيغ المشتركة بين الجمع والمصدر: نتناول في هذه القضية عد 
الصيعة 3 جدول المصدر ثارة وف جدول الجمع تارة أخرى . 
المصدر والجنس . 
7ت م المصدر: وهذه القَضية مر ١‏ ن القضايا ١‏ التي أثارت وتثير اهتمام 
كم من الباحثين قدي 70 وسنحاول مناقشهة هذه القضايا في 


7 


ضوء المادة المجموعة :1 من الشعر الجاهل . 

أولا" - الصيغ المشتركة بين الجمع والمصدر: 
تتميز اللغة العربية وأ خواتها الساميات بفكرة الميزان الصرني (الذي كان 
مفتاح فهم طبيعة البنية)200, وقد لاحظ ١‏ اللغويون على كافة ١‏ العصور تداخل 


)1) محمود حجازي : اللغة العربية عبر القرون. ص 96؟. 


ام" 


الأبنية في الصيغة الواحدة فسيبويه يعقد في الكتاب باباً ضح (لا بنته العرب 
من الأسماء والصفات والأفعال)(2 ويتناول فيه كل صيغة. فيذكر ما يأتي عليها 
من الأبنية المختلفة: أسماء أعيان. مصادر. جموع. صفات الخ . فد .ذللقة: 
( «فعل» في الإسم والصفة. فالاسم نحو: جَبْلء وجمل. وحمل. والصفة نحو 
حَدَثء وبطلء وحَسّنء وعَزْبء ووقل)20. 
ويفصل الفارابي في ديوان الأدب هذه القضية في باب (القول في البيان 
عن الأبنية)9© , 
ويرى هنري فليش: (أن الحد بين اسم الذات والصفة ليس بيناً : 
نالصيغة الواحدة قد تنتج أسماء أعيان. وأسماء معان وصفات.... وأمثلة 
ذلك: أتان بزنة فعال. «اسم عين». وطواف «اسم معنى». وجبان 
«صفة» )410. ولا يعني هذا أن أي صيغة من الممكن أن تأت منها جميع الأبنية . 
يقول سيبويه: (وقد يختصون الصفة بالبناء دون الاسم. والاسم دون الصفة. 
ويكون البناء في أحدهما أكثر منه في الآخر)7». 
ويجدر التنبيه على أن الصيغة خارج السياق تفقد دلالتها على البناء9 . 


وباستعراض أبنية المصادر ومقارنتها بأبنية الجموع نجدهما يشتركان في 


الصيغ الآتية : 


.7147/84 سيبويه: الكتاب‎ )١( 

(؟) اللسابق 71"/14. 

() الفارابي: ديوان الأدب 78/١‏ (المقدمة). 

(4) هنري فليش: اللغة العربية. ص “48 47. 

(0©) سيويه: الكتاب .56١/4‏ 

(56) تمام حسان: اللغة العربية. ص45١21497-1‏ 157. 


584 


ولا تهتم هذه الدراسة بكون الصيغة بناء الجمع. وبناء المصدر. إذ أن 
فضيتنا هي الأمثلة المشتركة التي ترد في الاستخدام . 
ويعرض تمام حسان أمثلة منها لا نستطيع كشف معناها حتى في السياق 
نحو(ا): 
نحن نخطب قعوداً أو وقوفاً. 
نحن نخطب قياماً أو جلوساً. 


سحن ثرو لول 
نحن تنشد 0000 
ولاحظنا تعاقب صيغة المصدر (أفعال) وصيغة الجمع (افعال) في رواية 
الف 
وتكشف القراءات القرانية عن تداخل المصدر والجمع في اللفظ 
الواحد”"). 


)1١(‏ تمام حسان: اللغة العربية. ص .١6١‏ و«ولمزيد من الأمثلة أنظر ناد موسى : أضواء على مألة 
التعدد قٍِ وجوه العربية . يحلة أفكار (الأردنية). ع 38 ص .68١‏ 
(؟) وسمية المنصور: صيغ الجموع في القران. ص 57 /51/9. 


4م" 


أما فٍ الشعر الجاهلٍ فقد وردت أمثلة تكون 5 الجمع والمصدر لحو: 
(وقوفا) في قول امرىء القيس : 
وقوفا بها صَحْبِي علي مَطِيّهِمْ 2 يقولون لا تلك أسى وتجمّل "١‏ 
(إفزاعهم) في قول طرفة : 
دلق الخغازة في إفزاعهم كرعال الطبر أسّرابا ثَمرذة) 


في الأمثلة السابقة (وُفُوفاً) (إفزاع) تحتمل سياقاتها التي وردت فيها أن 
نفسر على المصدرية أو الجمع. ومما ورد في روايتين مختلفتين: على أن يكون في 
إحداها مصدرا وفي الأخرى حمعا (إهباء) في قول الحارث بن حلزة : 


تّرى خَلّفها مِنَ الرّجُم والوّقف ‏ عم مَنينا كأنه إهباء”" 


يقول النحاس: (والإهباء مصدر أهبى إهباء إذا ثار التراب. قال 
أبو الحسن ويروي أهباء بفتح الحمزة)21. 

ومما ورد في سياقين غتلفين كان قُِ أحدهما جمعاً وفي الآخر مصدراً 
(أجزال) في استخدامات الأعشى ففي قوله: 
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كلوقن : ادرف العران كديرا .إذ تبن زوفن اخ اليا 


أجزال جمع (جزل) وهو ما عظم من الحطب ويبس في قوله: 


وَصبر على الذهرٍ في ررْئْه 2 وإغطءً كف وإِجرَالهِا""' 


.9 ديوان امرىء القيس. ص‎ )١( 
.”54 (؟) ديوان طرفة. ص الا.‎ 
.6887 شرح النحاس. ص‎ )9( 
م.نء صض.د.‎ (1) 

(5) ديوان الأعشى. ص .4١‏ 
(56) ديوان الاعشى. ص 7١5؟.‏ 


لكل 


إجزال مصدر الفعل المزيد أجزل يجزل. 

ومنبا (جناب) في قول الأعشى : 

أَرَصَلتَ صُرْمْ الجل مِنْ سَلْنَى لظطول جِنَابهَا" 

جناب مصدر جائيبه يجانبه . 

وفي قوله : 

لد اللووقدك يسنو وده 

جناب جمع جنب. 
ثائياً ‏ دلالة للصدر عل الدنس : 

المصدر حدث مطلق. فهريدل على الجنس الكلى. ولذلك قرن النحاة 
بينه وبين اسم الجنس الجمعي الذي بميز مفرده بالتاء. فالضَرْبٍ: إسم المرة منه 
ضربة» والتمر مفرده تمرة". وأمئلة هذا النوع الذي تشترك فيه دلالة المصدر 
بالجنس شائعة في الاستخدام. وأكثر ماتدل فيه السياق المتضمن للمبالغة 
كالفخر مثلا . ومنه ضرّب وطعْن في قول عمرو بن كلثوم : 

بيوم كريهة ضرباً وطعنا أقرٌ به مواليكِ العيون"» 


تير هذه القضية 08 عند القدماء. فهم يرفضون جمع المصدر لأنه 
جنس والجنس لا يجمع عندهم. ولكنهم يستدركون على هذا الحكم فيبيحون 
جمع المصدر إذا تعددت أنواعه . يقول سيبويه (واعلم أنه ليس كل 2 يجمع 


80١ ديوان الاعلى. ص‎ )١( 

(5) الابق. ص .”05١‏ 

(9) سيبويه: الكتاب 48/14؛ ابن جني : المنصف ١/978١؛‏ ابن سيدة: المخصص 1١/77١؛‏ 
ابن يعيش: شرح المفصل 58//اه؛ الرضي : شرح الشافية .١0/8/1١‏ 

)5 شرح النحاس. ص .5١9‏ 


5و" 


انه لسن كل مصدر يجمع كالأشغال. والعقرل. والحلوم. والألباب: 
ألاترى أنك لا تجمع الفكر والعلم والنظر)""". 

ومن هذا الفريق الرافض لجمع المصدر: (الفراء) يقول في تفسيره «ثبوراً 
واحد» (الفرقان: :)٠‏ (الشبور مصدر فلذلك «ثبورا كثيراء لأن المصادر 
لا مجمع. ألا ترق الل تقول متف ا طويلاة: وضربته 52 كثيراً 
فلا تجمع)'"' فإذا كانت نظرة سيبويه تبيح جمع المصدر في بعض الأحيان: فإن 
الفراء يرفض هذا الرأى ىما هو واضح من نصه السابق. ويذهب تعلب مذهاً 
وسطا فهويوافق على المجموع منبا. لكنه لا يبيح قياسية الجمع فيها يقول: 
(والصادر لا جم إلااقلياة)1"<..ومن الخد تقول سيبويه الجا تووير نض 
جمع المصدر لكنه يستئنى بعضها يقول: 

(وقد جمعت من المصادر أحرف قليلة. وليس يطرد عليه الباب. إلا أنه 
قد قيل أمراض. وأشعار. وعقول. وألبات وأوجاع. والام. فلا يحملنك هذا 
على أن تقيس فتجمع المصادر. فتقرل: ضربته ضربا كثيرا ولا تقول ضروياً 
كثيرة ولو قلت ذلك لصارت أصنافا من الضرب'؟) وفي هذا النص يفسر 
الزجاجي ماجاء مجموعاً من الأمثلة المصدرية بأنه قد تعددت أصنافه. فهي 


12 


ليست حدثاً واحداً بل صنوفاً من الأحداث ويبقى أن نشير إلى رأي ابن قيم 
الحوزية في قضية جمع المصدر. فهويرى أن ماجاء مجموعاً ليس بجمع للمصدر 
ولكنه جمع لاسم المصدر. ففي (فصل فيا يؤكد من الأفعال وما لا يؤكد)0©) 
نجده ناقش قضية جمم المصدر فقال: (... فعلى هذا ليس الأشغال والأحلام 
بجمع للمصدر. وإنما هو جمع اسم. والمصدر على الحقيقة لا يجمع لآن المصادر 
كلها جنس واحد من حيث كانت عبارة عن حركة الفاعل. والحركة ققائل 


51١6/1 سيبويه: الكتاب‎ )١ 

١؟)‏ الفراء: معاني القرآن 8/5 . 

(9) ثعلب: تجالس تعلب. ص /اة”, 

4 الزجاجي : تجالس العلماء. ص ١76‏ . 
(5) ابن قيم الحوزية: بدائع الفوائد ؟5/١2م.‏ 


بح 


الحركة ولا تخالفها بذاتها)”'2 ويرفض القول بتعدد الانواع في المصدر ففي رده 
على أبي الحسن الاشعري: (فقد قالوا سَقَم والسَقَم مصدر سقّم فهذا جمع 
لاختلاف الأنواع)”") يتصدى ابن القيم للرد عليه ويصفه بالغفلة يقول: (هذه 


غفلة. أليس قد قالوا سُقَم بضم السين فهوعبارة عن الداء الذي يسقم 
الإنسان فصار كالوهن الل وهوفيٍ ذاته مختلف | الأنواع فجمع)"". 


فمذهب ابن 3 أن المصدر الدال على حدث لا يجمع وإنما يجمع 
الإسم الدال على ذات. ولكنه يستثنى من المصادر ما كان محتوما بالتاء فهذه 
تجمع عنده. يقول: 0 التأنيث في الحركة ماساغ جمعها)”"). 
وخلاصة اراء النحاة السابقة في جمع المصدر: 
القول بعدم حمعه وهو رأي الفراء. 
القول بعدم جمعه مع سماع بعض الأمثلة مجموعة. وهو رأي سيبويه. 
القول بعدم جمعه وماجاء يجموعاً فهو اسم وليس مدر وهورأي 
ابن القيم . 
القول بعدم جمعه إلا إذا تعددت أنواعه وهو الرأي الشائع عندهم 
ومثلنا بقول الزجاجي . وقد تبنى مجمع اللغة العربية في القاهرة. هذا 
الرأي الأخير. وجعل جمع المصدر قياسياً فيا تعددت أنواعه2*. 
القرل بصحة جمع المصدر المختوم بتاء التا 
تلك كانت القضية عند النحاة. فكيف هي في واقم الاستخدام؟ 


.814/5 اسن قيم الحوزية: بدائ لع الفوائد‎ )١( 
الابق /قم.‎ )5 
مان. صىاإن.‎ )9 
.81/5 (؛) ابن قيم الحوزية : بدائع الفوائد‎ 
0 نص القرار: محلة‎ )5( 


نض 


اتضح من دراستنا لصيغ الجموع في القران الكريم أن المصدر يجمع إذا 
تعدذت: أنواغة21 .هذا على مستوى 00 ف القران 0 وار 5 
آ 0 تعددت 0 
5ت مصادر نجمع جرع سالا : 

وهي المصادر المختومة بالتاء. وجمعها قياسي إذ يتحقى بمطل الحركة قبل 
التاء ومنه : (عمايات) 5 قول امرىء الفيص: 
اتات الزجال عن الصّبًا ‏ وليس صِبَايَ عن هَواهًا بِمُنْمَل 0 

ويذكر النحاس رواية أخرى بالمفرد (عَمَاية). 

و (عمايات) النية البييقة عن لأنواع متعددة. ولكنه عندما ذكر 

الرجال 27 تاسب بينهم وين ما يضاف إليهم . 

(لذات) في قول علقمة : 
ويل دات"النبات مُعيشة 2 ' مع الكتْريُعطاه الفنى المُتلِفُ!''الّدِي 

(لذات) في البيث أضيفت إلى الشباك. ليبن .من .باب النسبة كيا في 


(عمايات) لكنها في سياقها تعبر عن أنواع مختلفة من لذات الشباب قد يكون 
فيها اللهو وقد يكون فيها العمل الذي يدعو للفخر. 


ومفرد لذات (لذة) ورد في قول عدي بن زيد: 
ا ال الا 0 


. 318 وسمية المنصور: صيمة يغ الجموع فٍ القران | لكريم. ص‎ )١١ 
.١8 (؟) ديوان امرىء القيس. ص‎ 
١1 فيه ديوان علقمة. ص‎ 


(؟4) ديوان عدي. ص 5. 


لضن 


فهي نوع واحد من اللذات (لذة الكأس). 
وأمئلة هذا النوع من جمع المصادر قياسي لذا يكثر في الاستخدام من 
دلك: (غوايات)”'' و(نجدات)”"'. 
ب مصادر نجمع ضع تكسير : 
وهذا النوع من الجمع هو مثار الخلاف السابق عند المتقدمين. ومن أمثلته 
في الشعر الحاهلى ما جاء على أوزان الجموع الآتية: 
نول : 
(موم) في امرىء القيس : 
وليل كموج البخر ري سيدوله علي بأنواع الهموم 6 
وقد عبر الشاعر عن غايته من مم 2 الهموم) . وقد وردت 
(نمُوم) للدلالة على اختلااف أنواع المصدر في ستخدام العديد من الشعراء”*). 
(الحطويف! في قول طرفة: 
ذآلك عبر وعتداتن» القن "تايق الغام نظت 2 بد 
خطوب جمع المصدر (خطب) والمعنى في البيت يحتمل أن تكون المخطوب 
متنوعة. كما تحتمل أن يكون خطباً واحداً عاوده أكثر من مرة في ذاك العام*) 
(ذمُوب) في قول زهير: 
حتى انطوى بعد الدُكُوب تُمِيلُها ول منها بِالمَلاة المَضْعَتُة" 


)١١‏ ديوان المتلمس. ص ككل؟. 

.5368 ديوان زهر. ص‎ )"١ 

(90؛ ديوان امرىء اليس ٠.‏ ص 16. 

(4) ديوان الأعشى. ص ١١9‏ ؛ ديوان المثقبا. ص 5#5؛ ديوان عمروبن قميئة. ص ,١"8‏ 
ديوان زهير. ص "7١‏ 

(5) ديوان طرفة. ص .5١‏ 

.7”07١ وانظر ديوان زهير. ص‎ 60١ 

(0ع) السابقى ص ١0ا”.‏ 


ن عو 


ال عليها هذه الإبل بعل السير الطويل. فهويعدد سيرهأ للمبالغة ولبتن 
(ظنون) في قول أوس بن حجر: 
ل تار اراق توشعرقي_ إن لفون لبلامته الاتودة 


ولكن قد يكون ظن خير أو ظن شر. 
ومثله القول في الجمع (آراء) بوزن أفعال جمع المصدر (رَأي) (حُلُوم) في 
قول المثقب: 


أبى أضْلحَ آلحَيَين بكرأ وَتَفْلِاُ وقد أَرْعِنَتْ بكر وح حُلُومُهَاا" 
و (حُلُوم) في البيت جمع (جلم) وهو الأناة وفعلة : (خَلّم حلم بضم 
الماضي والمضارع. وعلى هذا تكون خُلُوم جمعاً للمصدر لم المتعدد النسبة 
لا المتعدد في نوعه. ولكن (حُلُوم) تحتملٌ أن تكون جمعاً الحليم) فتكون بذلك 
جمعاً للصفة وليس للمصدرء وعلى هذا يكون معنى (حلوم) في البيت أن قبيلة 
بكر قد جبنت وتزعزع حتى الحليم من رجاها. 
لا تفاعيل: 
تكاليف في قول زهير: 
هو الجْوَادُ فإن يَلْحَقْ بتأوهما على تكاليفه فمئله لحقاةا 
وتكاليف جمع نَكَلِفَة وهي المشقة. وجمع المصدر هنا للتعدد في الأنواع. 
ولتحالفة أيقا 


)١١‏ ديوان أوس بن حجرء ص 78. ويشكك المحقق في صحة نسبة هذا البيت لاوس بعدم شبهه 
بشعره أو الشعر الجاهلي جملة. 

(؟) ديوان المثقب. ص 0-0 

(©) ديوان زهير. ص ١ه.‏ وكذلك في ص 539 . 


لذن 


(تناوير) في قول عدي : 
رَمُجودٍ قد آسجَهّرٌ اوري رز كَلَْوْنٍ ألمُهرنٍ في الأغلاق" 
وهي جمع المصدر تنوير الذي تعددت أنواعه. 
(تباذِير) في قول عدي أيضاً: 
إذ جَعَلَاهُمْ تباؤير كما قَرَقَ القابسُ في اللِّل الشُرّرْدة 
وهو جمع للمصدر (تُذير) ومعناه ف السياق جعلناهم متفرقين . فالمصدر 
(سذير) ومعناه السياق جعلناهم متفرقين . فالمصدر م تتنعدد أنواعه ولكن 
تعددت الجهات التي ينتسب إليهاء فنوعية الحدث واحدة لكل منهم . 
0 فعَالل: 
(وساوس) في قول امرىء القيس : 
قليلة جرس الليل إلا وساوساً وتسم عن عذب المذاقة سلسال ”) 
(وساوس) جمع (وسواس) وهو صوت الحلى. فإن كان يعني اختلاف 
النغمات التي تصدرها الحى فهوتعدد في نوع المصدر. أما إذا كان المقصود 
قباسي فغلال-> فعَالِل. 
(زلازل) في قول زهير: 
ع له ما بِينَ رَمْلةِ عالج ومن اهل ببالغؤن بزالك ولكرل © 
وينقل علب عن أبي عبيدة أن «زلازل» في البيت الشدائد وينقل محققو 
الديوان عن الأصمعي أنبا زلازل الممدوح. وفي الحالين إذا كان الضمير يعود 
على الغور أو على الممدوح فهو جمع تعددت أنواعه. 


.ا١8637 ديوان عدي بن زيد. ص‎ )١١( 
.5١ (؟) الابق. ص‎ 

(*) ديوان امرىء القيس. ص 8ا”. 
(4) ديوان زهير. ص .١114‏ 


يدن 


هذه أمثلة فقط لما جمع من المصادر في الشعر الجاهل ويمكن لنا بعد هذا 
العرض أن نقول: 
إن المصدر يجمع إذا تعددت أنواعه أو أريد به المبالغة والتكثير في الحدث 


لمان 


الملحث الثاني 
علاقة المصدر بالتصغر 


وردت بعض الأمثلة المصدرية في الشعر الجاهل على صورة التصغير. 
وأثارت هذه الظاهرة اهتمامنا. فعرضنا لها ليس بهدف دراسة قضية «التصغير» 
وَإثما استكمالاً لوصف الأبنية ا وما يتعلق فيها من قضايا صرفية وهذه 
الأمثئلة لا تتجاوز فيها جمعناه الثلاثة 


(رويد). و(حدذَىٌ). و(هوينى). 
(رويد) في قول أوس بن حجر: 


(رويد) مصدر مصغر من الفعل (أرود) بصيغة الأمر بمعنى أمهل. وقد 
عالحه النحاة قُْ باب اسم الفعل وما يموم مقام المصدر2"). وهذا التداخل 5 
تصنيف 0 يعيره السامرائي فِ نشده للنحو العربي7 . 


وهي من الألفاظ التي بقيت على صورة التصغير. 


.48 ديوان أوس بن حجر. ص‎ )١( 

(؟) سيبويه: الكتاب 541١/١‏ 58# وذلك في الأبواب: (باب من الفعل سمي الفعل فيه 
بأسماء لم تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث)؛ (باب متصرف رويد)؛ (باب من الفعل سمى 
الفعل بأسماء مضافة). (المبرد: المقتضب )2٠١7/8‏ وذلك في الأبواب: (باب ما جرى محرى 
الفعل وليس بفعل ولا مصدر) */5١8؛‏ (باب تفسير ما ذكرنا من هذه الأسماء الموضوعة 
موضع المصادر وما أشبهها من الأسماء) .7١8/7‏ 

فيه إبراهيم السامرائي : النحو العربي ‏ نقد وبناء. ص .١١9 1١8‏ 


م 


(حُدَيًا) في قول عمرو بن مكثوم : 
عدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عم اجن 
قال أي أسوق الناس ومن أفاخرهم. أي أحدوهم فأفاخرهم ببنينا عن 
بنيهم)20. وينقل «إبن الأنباري» عن أبي جعفر أحمد بن عبيد» قوله : 

ديا تصغير حَدُوَّى كأنه قال أحدو الناس كلهم بالمقارعة ولا أهاب 


أحدا)00), 
وفي شرح النحاس أنه لم يسمع مكبره(). 
(هُوَينى) في قول الأعشى : 
ا 20510 8 0 2 لكك 
تَمْشِي الهُويْئى كما يُمْشِي الوجى؟2 الوجل 
وقد فسر التبريزي (ِهُوَيْي) في تقصيدة الكلحبة العرني فقال: (للموينى 


تصغير المون, تأنيث الأهون. ويجوز أن يكون فعيل من الينة. يقال: إمش 
على هينتك. ولمراد من الهوينى الأمر الهين)2*0. 


ويقول الفراء (الهون في لغة قريش : الهوان وبعض بني تميم يجعل شود 
مصدرا للشيء الهين)2"7 ولكن الفراء يقيد التعبير عن المشي بالمصدر (هُون) 
مفتوح الأول مثل «يعشول عل الأرض هونا» (الفرقان. ؟11). 


(5) شرح الانباري. ص 594. 

(9) شرح النحاس. ص 515. 
ب كن 

(4) ديوان الاعشى. ص .٠١8©‏ 

(ه)» شع المفضليات. ص .5١‏ 
ب ص 

(5) الفراء: معاي القران 57/5 .١٠١‏ 


وعلى هذا نواجه بأكثر من تفسير (لحويني) : 
١‏ مصغىي ر (للهُون) مؤينك أهرن فتكون يذلك حيقة ولنسة نصد ا : 


؟ ل تصغير لاسم الهيئة (هينة) ومبذا كر مدا 00000 


*" ل صحة استخدام المصدر (سُون) الذي يصح أن تكون (هويني) 
منها السياق الذي جاءت فيه (مُويني). 

وإذا تأملنا استخدام (اهويني) في قول الأعشى السابق نلاحظ أن الشاعر 
يصف هيئة الفعل (تمشي الهويني) . (فالهويني) عادية تصف هيئة حدوث 
الفعل. فيه تمهل وتؤدة. 

أما في استخدام كلحبة العرني الذي يقول: 
إذا المَرءُ لم يَغْش الكَرِيْهَةَ أُوْفْكَتث بال الهُوينَى بِالفَنَى أن تقطعاده 

فهريني في هذا السياق جاءت وصفاً مؤنثاً للحبال. وهي تكبير الموز 
مقابل الأهون. وبمقارنة (اهويني) عند الأعشى وكلحبة يمكن لنا القول إن 
السياق هو الذي 2 المصدرية فيها. فقد تكون (الهويني) تصغيراً للمصدر. 
وقد تكون شتير اللصفة. 

وخلاصة القضية أن المصادر المصغرة كانت على نوعين: 

١‏ مصادر جاءت مصغرة أصلاء فليس لا مقابل في مكبر نحو 
0 و(حدَيّ) في أحد الأقوال. 


؟ مصادر تأ مصغرة ة نحو (هُويني) مع الاتكاء عا لى السياق في محديد 
مصدريتها. 


الك اتهسة 


الشانهة 


1 نت ااقتضت: دزايةة أنية “املد في الشعر الجاهلي أن نتتبع قضايا 
المصدر في البحث اللغوي. وهذا هو موضوع الباب الأول. فهو دراسة نظرية 
مهدت للبحث بعرض ماطرحه القدماء. ففى قضية المصطلحات قدمت 
الدراسة إمبهانا في تتبع تاريخ المصطلح. رفشم الدراسة عن تعدد المصطلح 
في المفهوم الواحد. فقد عبر النحاة واللغويون عن المصدر بعدة مصطلحات: 
الحدث. اسم الحدث. الحدثان. اسم الأحداث. الفعل. اسم الفعل. 
جانب مصطلح المصدر. والمصدر 0 . وانتهى البحث إلى عدم 00 
نمييز المصدر عن ا سم المصدر. 

؟ لس كشف البحث عن تداخل أبنية المصدر المقيسة بالأبينية السماعية 
وذلك في التعبير عنها عند القدماء. وقدم هذا البحث دراسة على المادة 
المستخرجة من الشعر الجاهلي. اتضح منها: 


1 "ما أثارة كثير من النحاة واللغويين القدماء من ارتباط القياس والسماع 

ا 0 المجرد بالتعدي واللزوم لا يتطابق والمادة المجموعة في 

لشعر الجاهلي البى ثبت أنها لا تفرق بين المتعدي واللازم في علاقة الفعل 

00 بمصدره. مثال ذلك الصيغ فَعْلٍ وفُعُول وثَعَال وردت من المتعدي 
واللازم في الثلائي المجرد. 


(ب) مايثار من اقتصار صيغ معينة على الفعل الثلاثي المجرد أثبت البحث أنه 


3 


لا يقتتصر ارتباطها على المجرد فقطء إذ تخرج إلى الفعل المزيد أيضاً مثل 
ذَنب فعلها أذ وكلام فعلها كلم. 


(ج) تخرج المعاني المرتبطة بصيغ معينة إلى صيغ أخرى وما فسره اللغويون من 
تصنيف هذه الصيغ في السماعي. ا 00 
الشعر الجاهلي شيوعه في كثير من الصيغ. من ذلك دلالة صيغة فل على 
الأصوات اث نوح . 

رد من الصيخ التي يقول النحاة بسماعيتها صيغة فغلال بفتح الفاء في مقابل 
الصيغة القياسية (فعلال). ويزيد بعض النحاة في الغلو إذ يخرج صيغة 
فعغلال من دائرة المصادر, ويصنفها في أسماء المستادر وقد أثبت البحث أن 
صيغة (فَعْلال) هي الأكثر شيوعاً في الشعر الجاهلي. وأنها تطرد عند 
غتلفا الشعواء ‏ - 1 
 *‏ تشكل مجموعة المصادر المجردة من السوابق واللواحق القسم الأكبر 

من أبنية مصادر الثلاثي المجرد. ونستطيع القول إتها الصيغ الأساسية التي 

تدخل في صياغة باقي الصيغ. كا نستطيع القول بأن أطراد عدد من الصيغ في 
أبواب الأفعال ‏ بنسبة تقريبية ‏ تفوق غيرها من الصيغ وأكثر الصيغ اطراداً في 
أفعال الثلائي المجرد هي : فغل, فعَال. فعل 

فَعَال بتقصير ال حركة » فعل. 

فَعَل بسلب الحركة -» فغل. 

وبتتبع أمثلة الصيغ عامة. وبالتوقف عند أمثلة صيغتي (فغال) و(فعغل) 
بصورة خاصة لأنما من أكثر الصيغ شيوعاء تبينا أن صيغة (فعَال) هي الصيغة 
الأم التي تتناسل منها الصيغ. ٠‏ وأن صيغة (فعُل) هي الصيغة التي تنتهي عندها 
الصيغ. وبتعبير اخر نقول إن صيغة (فعال) هي الصيغة المنبع. وأن صيغة 
(فغل) هي الصيغة المصب. وهذه محاولة اجتهادية لربط الصيغ الفرعية الأم 

(فعغال) وسنوضح هذا القول بالرسم الشجري المرفق وتفصيله : 
تتولد من صيغة فعْال الصيغ الآتية : 
فعال + اللاحقة (جةىه > فعالة. 


فعَال + اللاحقة (يّقى > فَعَاليّة. 
فعَال + اللاحقة (يّةى -> فعَاليّة. 
فَعَال بالمخالفة في الحركة الطويلة > فعيل وفعُول. 
َعَال بالمخالفة في حركة الفاء > فعَال وقُعَال. 
ويمكن أن تكون كل صيغة من هذه الصيغ المتولدة عن فَعَال رأساً 
عة من الصيغ على النحو الأتي: 
(فعَل) وتتولد منها: 
فعَل + اللاحقة (جةى) »> فعلة. 
فعَل + اللاحقة (ان) همه قفعملان. 
فعَل بسلب الحركة فغل الى تلحقها اللواحق ق المؤنثة (فغل + مة) فغلة. 
(فَعْل + الألف المقصورة) فَغْلء (ِفغْل + الألف الممدودة) فَغْلاء. 
فغل بالمخالفة قُِ حركة العين فعل وتمطل حركة العين -» (فعيل)17) 
فعيل + اللاحقة (نة) (فَعيلة) . 
(فعُول) التي تتولد منها فُعُول ب (بالتوافق الحركي) وتتولد من (فُعُول) 
كل من فعول + اللاحقة (نة) فغولة . 
ل لي ل 
وهله تلحقها اللواحق الآتية: (فغل +اجة) ل (فغل + الألف المقصورة) 
فعلى, (فغْل + ان) فعْلان. 


(فعال) وتتولد منها: 
فعال + اللاحقة (نة) -> فعالة. 


)1١(‏ يمكن أن تتولد فعيل من (فْعْال) مباشرة. وذلك بالمخالفة في الحركة الطويلة : فعَال-> فعيل 
ومن أمثلتها: خنان »> حتين. 


الر 
8 التوة 


فَعاا 


فال بتقصير الحركة الطويلة -> فِعْل التي تسلب منها الحركة (فِغْل) 


وتلحى اللواحق : (فِعْل + نة) فغْلة (فِعْل + الألف المقصورة) فِغلى (فِغْل + ان) 
فعلان. 


(فعال) وتتولد منها: 
فعال + اللاحقة (حة) فعالة. 


ال بتقصير الحركة الطويلة -> قعل والأخيرة تتولد منها قلا : (قعل + 


الللاحقّة الألف الممدودة) 5 


ويثبت هذه المحاولة الافتراضية أن فَعَال هي الصيغة الأم التي تتناسل 


منها باقي الصيغ. ويؤكد هذا الافتراض عدة شواهد: 


)1( 
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أثبتت الدراسات المقارنة للغات السامية شيوع صيغة فَعَال في مختلف 
اللغات السامية . 

دلت الشواهد على تعدد استخدامات أمثلة (فعَال) فإلى جانب استخدامها 
المصدري . تأتي للدلالة على مطلق الجنس ذلك في اسم الجنس المعدول 
نحو فجار ويسار. وتأخذ صورة الاستخدام الفعلي في بنائها على الكسر 
نحو دراك ونزال.. وتلتصق بالعلمية وذلك في بنائها على الكسر أيضا 
نحو حَذام . قطام . ١‏ 

ارتباطها المصدري بأفعال متعددة الأبواب فهى تبنى من المجرد ومن 
اللمزيت:. انمق المرين تلام نباتاء» وانتهييا: إل انتراض ارتياظها بالثلاني 
المجرد من تلك الأمئلة في فترة متقدمة من الاستخدام مما يدل على توغلها 
في القدم . 

ورود أمثلتها على أبنية مصدرية أخرى. وتكاد فعّال تشترك في أغلب أبنية 
المصادر الثلاثية المجردة. وقد عللنا هذه الظاهرة في الدراسة التحليلية 
لأمئلة فعال. وإذا كانت صيغة فَعَال هي الصيغة المنبع. فإن صيغة 
(فغل) هي الصيغة المصب. ويصور الرسم الآتي أن اشتراكها مع 
الصيغ المختلفة يجعلها فرعا على تلك الصيغ : 


0 


وكشفت الدراسة التحليلية لأمثلة فغل وفغل وَكْعلَ عن أن الصيغ التي 
تتميز بالصامت الثاني الساكن تكون متولدة ع: صيغ أخرى ولا تكون أصلا 
بذاتها . 

وقد كانت صيغة (فغل) هي أكثر الصيغ شيوعاً وأطراداً. حتى إن 
القدماء اعتبروا مثال (فَعْل) بفتح الأول وسكون الثاني هو أعدل الأمثلة. بل 
قالوا بأنه الأصل اعتمادا على شيوعه . 


كل هذه الأسباب جعلتنا نقول بأن صيغة (فعُل) هي الصيغة التي انتهت 
عندها بقية الصيغ . فاللغة تسعى نحو الأسهل والأخف وهذا القانون تطلق 
عليه الدراسات الحديثة (قانون الجهد الأقل) (2110.0 )ؤننا) كما كشفت 
الدراسة التحليلية لأمثلة (فْعْل) عن إمكانية صياغة أمثلتها على أبنية مصدرية 
ختلفة أخرى. ونشير أيضاً إلى ورود أمثلة مصدرية لا ترتبط بأفعال نحو ويح. 
ويل. ويس مما يدل على أن صيغة (فغْل) تكتسب مصدريتها من موارد مختلفة : 
فعليه وغيرها. 

تن كنا نا 

 )‏ المصادر المختومة بلواحق: 

اللاحقة (التاء) : 

كشفت الأمثلة المختومة بالتاء أن دخول التاء عليها علامة على التأنيث 
اللففي . وكشفت الدراسة عن اختلاف في وظائف هذه التاء ودلالاتها مما أمكن 
لنا تصنيفها في أنواع مختلفة تفصيلها فيما يأتي: 


٠ 


(د) 


(ه) 


(التاء) ذات القيمة الصرفية (عمعام:810) وهي التاء الموجودة في اسم 

المرة واسم الهيئة من الثلائى. فهى تميز المصدر المطلق من المصدر المقيد. 

التاء الدالة على عموم الجنس وهى التاء الموجودة قْ المصادر الصناعية 

النمط إذا أفادت عموم الحدث وأدواته نحو نجارة. حداد. . . الخ. 

التاء الدالة على البالغة وهي التاء التي تلحق صيغة (فَعَالة) في بعض 

الأمثلة نحو سفاهة وصرامة. وهذا الرأي فصوت لمر 

السلامة من السلام . الكمالة من الكمال وقد قال به ابن القيم . 

العاء: الى تفيه “القلة. :وه الى ثلتحق, صيكة فغلة وضيقة فُعَالِه ابحو 

جذوة وقلامة . 

العافة الو اكوا لأرقة فى تيعفن انية المسادر كحو نكال توقمانة وفملية 

نحو ١د‏ بلهنية) ويرى النحاة أن الماء فيه لازمة. وتسمي ان هاء الوقئف 

كا يقول الثعالبى وقد يستغنى عنها في بعض الأحوال مع مطل الحركة 

السابقة ها. 

دلت بعض الأمثلة أن التاء تكون فيها صورة عن قلب الهمزة من ذلك في 

فعَلة (غَرَاة) في رواية (غَرَاء) وضوضاة في رواية (ضوضاء). 

١‏ حذف فاء الكلمة ومن أمثلة ذلك المصادر من المثال على صيغة 
(فغلة) نحو عدة. زِنْة. بق وتكون هذه الأمثلة بوزن علة. 

ومثلها الأمثلة من المثال على صيغة (فعلة) نحو سَّعْة ودَعَة 

وتكون بوزن عَلَة. أما إذا كانت اسنًا لا مصدراً فتصح الفاء نحو 
(ولدة) الاسم و (لدَة) المصدر. 

7 ات تكوت" الثاء: غوضا عن الحركة القضيرة وذلك لق المقئل «الأججوف 


رو 


ذا 


على وزن (فعْلة) نحو لوعة وجوعة. وحقه عندهم ك] ذكر سيبويه 
أن يكون على (فعل) فلما حذفت الحركة جلبوا التاء للتعويض . 
م تكون التاء عوضاً عن الحركة الطويلة وذلك في المعتل الأجوف من 
المزيد على وزن إفعال أو استفعال نحو إقامة فتكون بوزن (إفالة) 
واستكانة بوزدت (استفالة) وثمة نقاشس موسع عند النحاة حول 
الألف المحذوفة والتى اجتلبت عوضا منا التاء أهي ألف الفعل 
المنقلبة عن عينه (المعتلة) أو هي ألف المصدر. 
والذي يعنينا هنا هو أن هذه التاء في إقامة واستكانة عرض 
عن حركة طويلة محذوفة . وقد أجازوا ورود بعض الأمثلة محذوفه 
منها الحركة الطويلة دون تعويض بالتاء نحو (إقام) . 
(ط) التاء التي تلحق المصادر الميمية : 
١‏ منها مايلزم الصيغة فلا تبني بحردة من التاء نحو (مَكُرٌمُة) بوزن 
مفغلة): 
3 - تلح اله في يعض الصادر الي من العال نحو عاق مل 
ونرد هذه المصادر مجردة من التاء انان نحو مزار. منام. ى) ترد 
بعضص أمثلة الصحيح مقترنه بالتاء نحو منصرة. مرقصة . 
1 تكون التاء ‏ عند النحاة ‏ غوضًا عن حرف محذوف كم 5 
(المفاعلة) . 
ري من أنواع العاء المجتلية للتعريض عند النحاة التاء الى تلحى مصدر 
الفعل الرباعي المجرد نحو (زلزل زلزلة) فالتاء عندهم عوض عن الألف 
المحذوفة في (زلزال). 
* اللاحقة (الألف المقصورة والممدودة): 
(أ) تلح الألف المصادر للتأنيث اللفظي فقط. وأما شبهها بالهاء نحو: 
(دعوة ل قٍِ حالة الوقف ل ودعوى) فإن الصوت قٍِ حالة الوقفف من 
(دعوة) هو صورة صوتية تقل مدتها عن الاطلاق في الصوت الموقوف 


ودلدة 


عليه في (دعوى) ذلك أن المقطع الأخير في (دعوة) يكون متفلاً في حين 
يفتح في (دعوى). 

(ب) تلحق المصادر أنواع الألف المختلفة المقصورة والممدودة ويفرقون بينه| بأن 
الممدود يدخله الرفع والنصب والجحر في حين يثبت المقصور على صورة 
إغرابية :واعخدة. 

* اللاحقة (ان): 
تنتهي بعض المصادر المختومة باللاحقة (ان) وتكون على الصيغ : فَمُلان 

وترتبط هذه الصيغة بقيم دلالية تكون فييما يدل على التقلب واللاضطراب وما 

يدل على زعزعة البدن. 
نِعْلان وفْعْلان. وأمثلة هذه الصيغ تكاد لا تخرج عن الدلالة المصدرية 

البحتة وأما الدلاللات السياقية المختلفة فتكتسبها من السياق العام فلا تكون 

الصيغة مرتبطة بمعان كا كانت صيغة فعّلان. 
نستنتج من ذلك أن اللاحقة (ان) إنما تدخل في بعض الصيغ لإثراء 

الصيغ المصدرية بأوزان جديدة وهذه سعة من سماعت اللغة العربية امتازت بها 

على أخواتها اللغات السامية الأخرى. 

نيا نم فنا 

ه ل مصادر الثلاثى المزيد: 
أولاً: الأفعال التى تكون مزيدة بالساقة اق سوفاد طعا ان 

رصلاً تمطل حركة العين ويخالف في الحركة الواقعة في المقطع السابق للعين. 

فالفتح يكون في الفعل والكسر للمصدر: 
أفغل بمطل الحركة -> إِفْعَال (أدفع دل->  ]‏ فع د ل). 
الْفْعْل بمطل الحركة -> انْفْعَال(١‏ د ن ف دع دل ->ا رن ف يع [). 
افتَعْلبمطل الخركة >افتِعال (ابفات دع دل »> افا تيع [). 
اسْتَمْعْل بمطل الحركة -> اسٍتفعال (!ست د فاع -ل-» ا2<سات 
تيدع 212 ل 


افُغل بمطل | الحركة > اقعلال (ا د فع دل ل-> ا فاع ل22ل). 

نانب الأفعال الى تكون مزيدة بالسابقة التاء يخالف بين الفعل والمصدر 
في حركة الي ن. الفتح للفعل والضم للمصدر: 

تفغل بضم حركة العين->» 00 (تدفدعع -دل-»> 


دم 
تفاعًا ل بضم حركة العين-» كا نل (تدفاع له 
تا دف مداع لاه 
ثالنا: أفعال تتعدد مصادرها: 
0 
اكع ضنيقة ةاعر فطل ١‏ حتركة عي الفعل بولكتنا قذلة «الشيوع بعل حم 
فعاك: 


3 صيغ متولد بعضها عن بعض تشكل السابقة (ت) مميزا لها. 
(أ) تفعيل ات دفاع ٍ ل. 
(ب) تفعال ات د فاع 2 دل., 
(ج) تفعلة ات دفاع يل -ة. 
الصيغتان (1أ). (ب) تفرق بينه) نوع الحركة الطويلة ففي الصيغه 
(أ) الكسرة الطويلة وفي الصيغة (ب) الفتحة الطويلة . 
الصيغة (ج) تتميز بأن الحركة الطويلة قد قصرت واجتلبت التاء 
لتقفل المقطع الأخير. وهذه الصيغة (ج) أكثر ما يأتي عليها المعتل. والمهموز: 
(تعزية) و (تبرثة) . 
ؤ فاعل: 
١‏ صيغة ناتجة عن مطل حركة عين الفعل والمخالفة بين المصدر والفعل في 
حركة فاء الفعل فاعل -> فِيعْال ولكن هذه اميد اتريلةةالحيرء. 
؟ ‏ صيغة ناتجة عن تقصير حركة فاء الكلمة فيعال-> فعال وهذه الصيغه 
مره 


غ١‎ 


5 مصادر الرباعى المحرد والمزيد: 
3 .بد المتعرة صسينتان (فغللة) و(فِعلال) والأخيرة تأني بفتح الفاء وكسرها 
وورد من مصادر المزيد على صيغة (تمَعْلل) بضم اللام الأولى . 
١‏ في صياغة مصادر المجرد اتخذت اللغة مسلكين: 
(أ) الفعل + اللاحقة (ة) (مَعْلَلة) وتأتي في الصحيح والمضعف: 
(فعلل + عة). 
(ب) مطل حركة العين في الفعل فغلل -> فغلال ومن هذه الصيغة 
تنشأ الصورة الثانية فِغْلال بالمخالفة بين الفتح والكسر في (فاء) 
الصيغة. وتكاد تقتصر على المضعف. 


# ا اسع 


ا المصادر المممية : 

في دراسة هذه الأبنية أثرنا نظرة جديدة حول صيغتى: فعا (ميعاد) 
(أ) مفغال: 

ربطنا الصيغة بالفعل المزيد (أفْعّل) لأنه يفسر صياغة مفعال بأكثر من 
طريق : 
لا التفسير الأول: اسم المفعول من أوعد يبي على صيغهة مُفْعَلَ (موعد) موعد 
بمطل حركة العين-»ه موعاد . 

يستثقل الضم في الميم بسبب الحركة الطويلة التالية لها التى من جنسها 
(الواو) فيخالف بينهها بكسر الميم . 

موعاد بالمخالفة -»> موعاد. 

تتحول الواو إلى ياء بتأثير الكسرة السابقة وفقا لقانون المماثلة التقدمية : 

موعاد -> ميعاد. 
ا التفسير الثاني: يعتمد هذا التفسير على ربط الفعل بالمصدر الذي هو 


6 


المفعول في الأصل : الفعل أوعد مصدره القياسي إيعاد. تستبدل السابقة الهمزة 

بالميم . 
ا+ 00 3 »م 3 (يعاد) ميعاد. 

ترك رع 00 لمر 0 ان يا 

حملا عليهما. 

(ب) مفاعلة : 

١‏ تتميز صيعة (المفاعلة) بالزوائد السابقة واللاحقة على الفعل مباشرة: 
م + فاعل + ة) فالفعل فاعل تضاف له السابقة (م) واللاحقة (ت). 

١‏ ل صيغة (المفاعلة) تكون مصدراً قسيئً) للمصدر (فِمال) في الفعل 
(فاغل) . وبذلك يتحقق للفعل 0 أحدهها مذي وهو زتعم 
ان حك كردا لا تتفره 0 فلا بد 0 500 مصدر آخر. 
ولا ينتقص من هذه الميزة انفرادها ف (محالْسَة) . 

 *‏ صيغة (المفاعلة تأتي مرتبطة بالفعل الثلاثي المزيد) رفاين المصادر الميمية 
المزيدة أن تبنى على صيغة اسم المفعول. ويتأمل صيغة (المفاعلة) نجدها 
فد بنيت على صيغة اسم المفعول من الفعل (فاعْل) فتكون (مُفاعل) ثم 
تلحقها اللاحقة (نة) (مفاعل + .ة) > (مفاعلة) والتاء تلحىّ المصادر 
الوه 7 الماك ا غل المعتى, 
ولكنها كانت "١‏ عر 6 امك 06 في الفعل (فاعل) 
وتلك الصيغة هي (فِعال) وقد فصلنا في ملاحق أمثلة متعددة لكل منها. 

0# خا ايا 
القوانين فُمَد كارت 0 26 9 0 داخحل خل الصيغ 


د 


المصدرية وحاولت تفسيرها وفق القوانين الصوتية التي نظمها علم اللغه 
الحديث. مع الاستفادة تما طرحه القدماء في هذا المجال. وأهم هذه القوانين: 
المماثلة. المخالفة. القلب. حذف الأصوات. 

4 وتناول هذا الباب الوظائف الصرفية للواحى الصيغ المصدرية ومن 
أهم القضايا التى تناولهها هذا الباب قضية اسمى المرة والشيئة. وقد بينا أن 
الدلالة على المرة تكتسب من مورفيم (نة) وذلك في التراكيب الآتية : 
المصادر المجردة من التاء: (فغل + عة) (ضرّب +نة) ضرية أو (الصيغة + 

عة) (إتيان + نة) إتيانه . 
المصادر التى تلحقها التاء تعتمد في دلالتها على السياق. كما حاولنا إعادة 
تصنيف المصادر الدالة على اسم افيئة على هذا النحو: 
أمثلة مبنيّةَ من: (فعل + نة) وهي من أبنية الثلاثي المجرد التي 
لا تكرن أصنلا عل فعلة تجو فنيية , 
أمثلة بوزن فِعْلة تكتسب دلالتها من السياق نحو (عذّرة) (سوء 
الرعة) . 
أمثلة سمعت على فعلة من المزيد نحوواعمة ونقبة وخمرة. 
وهيكته من هذه التراكيب: إضافهة المصدر (مر السحابة) وصفقة 
(السهاد المؤرق) وغيرها من السياقات المختلفة . 


٠‏ ومن أهم القضايا التى عالحها هذا الباب قضية المصدر الصناعي 
وكانت الدراسة فيه من شقين دراسة تاريخية للقضية تتبعت قضية المصدر 
الصناعى عند القدماء حتى المحدثين. ودراسة تحليلية لأمثلته استضاءت بالجهود 
السابقة لتحديد مفهومه نوصياغته وانتهت الدراسة إلى أنه يصاغ من التركيب 
الآتى: 

ل . 


اع 


اسم + اللاحقة المركبة من: ( دي ي -5ة). 
أداة + اللاحقة المركبة من: (دي ي -ة). 

وأما مفهومه فهو الدلالة على عموم استغراق المعنى بتفصيلاته والتأكيد 
على المبالغة في هذا المعنى. 

١‏ وأثارت ظاهرة تعدد الأبنية المصدرية وما يقابلها من تعدد هائل 
في الأمثلة كثيراً من القضايا بحثناها في الباب الثالث وفق محورين: رصد أتماط 
التعدد. ومحاولة لتفسير هذا التعدد وفق معايير مختلفة. صوتية. صرفية ودلالية . 
وأثبتت الدراسة أن الشعر الجاهل يمثل صورة للغة الأدبية التى تذوب عندها 
الفوارق اللهجية . 1 1 

١1‏ - حاول الباب الثالث الذي يعنى بقضايا المصدر الصوتية والصرفية 
الكشف عن العلاقة بين الجمع والمصدر ضَ حيث الأبنية وتداخل دلالتيههما في 
السياق وإمكانية جمع المصدر إذا تعددت أنواعه أو أريد به المبالغة والتكثير في 
الحدث نفسه. 

1١‏ وقد كانت الوقفة الأخيرة في هذا الباب عند الأمثلة المصدرية 
التى جاءت على صورة التصغير ورأينا أن بناءها على هذه الصورة كان لوظيفة 
دلالية بحتة. أو أنها تكون مبنية أصلاً على التصغير فليس يقابلها مكبر. 


محم 
أمئلة المصادر فى الشعر الجاهلى 


يضم هذا الملحىٌ ما اجتمع لدينا من أمثلة المصادر في الشعر 
الحاهلي موزعة وفق أبنيتها الصرفية على النحو الآتي: 
مصادر الثلائى المجرد . 
مصادر الرباعى المجرد والمزيد. 
. أمئلة اسم المرة. 
أمثلة اسم اشيئة . 
أبنية المصدر الميمى . 
نعرض أمثلة المجرد فالمزيد. 
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-_- مصادر الدراسة . 
- المراجع العامة . 


مصادر الدراسة 


أولا ع الدواوين: 


*# ديوان الأعشى الكبير 
شرح وتعليق محمد مد حسين (المكتب الشرقي للتوزيع / لبنان 1478م). 
# ديوان امرىء القيس 
محقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (ط ". دار المعارف/ القاهرة 1959م). 
* ديوان أوس بن حجر 
محقيق محمد يوسف نجم (ط ؟. دار صادر/ بيروت 15517م). 
*# ديوان حاتم الطائي وأخباره 
ل دراسة وتحقيق عادل سليمان حمال (مطبعة المدني / القاهرة د.ات. ). 
* شرح ديوان زهير بن أبي سلمى 
ب صنعة أبي العباس ثعلب (نسخة دار الكتب/ القاهرة 191414م). 
# ديوان سلامة بن حندل 
تحقيق فخر الدين قباوه (ط ١‏ . المكتبة العربية/ حلب 1958م). 
* ديوان السموأل 
ب أنحفين وشرح عيسى سابا (دار صادر/ بيروت ١158م).‏ 
* ديوان طرفة 
- تحقيق درية الخطاب ولطفي صقال (مطبوعات المجمع العلمي العري/ دمشق 
0اوام). 


«* ديوان عبيد بن الأبرص 
محقيق كرم البستاني (دار صادر/ بيروت 15514م). 


حك 


*# ديوان شعراء عبد قيس في العصر الحا 
تحقيق عبد الحميد محمود 0 رسنال ماجستير. كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
5ا1م). ْ 
* ديوان عَدِيٌ بن زيد 
تحقيق محمد جبار المعييد (وزارة الثقافة والإرشاد/ بغداد 1956م). 
* ديوان عروة بن الورد 
ل محقيق كرم البستاني (دار صادر/ بيروت 1967م). 
* ديوان علقمة الفحل 
تحقيق لطفى صقال. ودرية الخطاب (ط .١‏ دار الكتاب العربي/ حلب 1559م). 
* ديوان عمرو بن 0 
تحقيق حسن كامل الصيرفي (معهد المخطوطات العربية/ القاهرة 19565م). 
*# شرح ديوان عنترة بن شداد 
ت محقيق عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي (المكتبة التجارية الكبرى/ القاهرة د. ت. ). 
* ديوان لبيد بن ربيعة العامري 
تح حقيق إحسان عباس (وزارة الإرشاد والأنباء / الكويت 1557١م).‏ 
* ديوان لقيط بن يعمر الإيادي 
تحقيق خليل ابراهيم العطية (وزارة, الإعلام/ العراق ١1910م).‏ 
* ديوان المتلمس الضبعي 
ب تحقيق حسن كامل الصيرفي (معهد المخطوطات العربية/ القاهرة دلاوام). 
* ديوان المثقب العبديى 
تحقيق حسن كامل الصيرفي (معهد المخطوطات العربية/ القاهرة ١/91١م).‏ 
* ديوان النابغة الذبياني 
تحقيق محمد الطاهر بن عاشور (ط .١‏ الشركة التونسية للتوزيع / تونس 191/5م). 


تاياكت الجموعات السرية: 
*# الأصمعي. أبو سعيد بن قريب (ت لاثاكه) 
3 الأفسعات تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون (دار المعارف/ مصر 
داات.). 
* ابن الأنباري. أبو بكر محمد بن | القاسم (ت 858ه) 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. تحقيق عبد السلام هارون (ط ؟. دار 
المعارف/ مصر 1957م). 
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التبريزي؛ أبوزكريا يحبى بن علي (ت *5.0مه) 
شرح القصائد العشر. تحقين محمد محي الدين عبد الحميد (مطبعة السعادة/ 
القاهرة 1554م). 
شرح المفضليات, تحقيق علي محمد البجاوي (دار نهضة مصر/ القاهرة د.ات. ). 
الزوزي» أبو عبد الله الحسين بن أحمد وت 5م6ه) 
شرح المعلقات السبع (ط ؟. دار الجيل/ بيروت 77ا19م). 
ابن سلام. أبو عبد الله محمد الجمحي (ت 77اه) 
طبقات فحول الشعراء. تحقيق محمود محمد شاكر (مطبعة المدني/ القاهرة 
ألاؤام). 
ابن الشجري. أبو السعادات هه اله عل رين زه ويعا 69 واه 
مختارات أشعار العرب. تحقيق علي محمد البجاوي (دار نمضة مصر/ القاهرة 
دلاوام). 
الشنتمري, الأعلم يوسف بن سليمان بن عيسى ات 14175ه) 
ب أشعار الشعراء الستة الجاهليين (ط .١‏ دار الآفاق الجديدة/ بيروت 09ا19ام). 
النحاس. أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت 88مه) 
شرح القصائد التسع المشهورات. تحقيق أحمد خطاب (دار الحرية/ بغداد 
*/اؤ1ام). 


ل 


المراجع العامة 


الأمدي, موسى بن محمد الملياني 
معجم الأفعال المتعدية بحرف (دار العلم للملايين/ بيروت 191/4 م). 
إخوان الصفا (القرن الرابع ال همجري) 
الحدود. تحقيق عبد اللطيف محمد العبد «ثلاث رسائل في الحدود» (دار النبضة/ 
القاهرة فلاوام). 
الأزهري, الشيخ خالد بن عبد الله الجرجاوي (ت ه٠وه)‏ 
شرح التصريح على التوضيح (دار إحياء الكتب العربية/ القاهرة د. ت. ). 
شرح الأزهرية في علم النحو (ط ؛ . المكتبة الأزهرية/ القاهرة 4١‏ 1١ه).‏ 
الأزهري. أبو منصور محمد بن أحمد (ت ٠١٠/الاه)‏ 
تهذيب اللغة. تحقيق عبد السلام هارون وآخرين (دار الكتاب العربي/ القاهرة) . 


الاسكندرى. أحمد 
2 ' 
القاهرة 1534ام). 


الاسكافي. أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب (ت ١47ه)‏ 
مبادىء اللغة (ط .١‏ مطبعة السعادة/ القاهرة 58١ه).‏ 
الأصفهاني, الراغب أبو القاسم الحسين بن محمد (ت07٠هه)‏ 
المفردات في غريب القران. تحقيق محمد سيد كيلاني (مصطفى الحلبي/ القاهرة 
١151م).‏ 
الأصمعي. أبو سعيد بن قريب (7١1ه)‏ 
5 اشتقاق الأسماع. تحقيق رمضان عبد التواب وصلاح عبد الهادي (نشر مكتبة 
الخانجي / القاهرة ١٠194م).‏ 
الأفغان. سعيد 
في أصول اللغة (مطبعة جامعة دمشق .)١4514‏ 
الأقطش . عبد الحميد 
الأبنية الصرفية في ديوان عنترة (رسالة ماجستير. كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
ؤلاوام). 


ابن الأنباري , أبو البركات عبد الرحمن (ت /الامه) 
أسرار العربية» تحقيق محمد بهجة العطار (مطبعة الترقى / دكن لوقام 
- الإنصاف في مسائل الخلاف. تحقيق محمد عحي الدين عبد الحميد (ط 4 . مطبعة 
السعادة/ القاهرة ١كؤام).‏ 
- البيان في غريب إعراب القرآن, تحقيق طه عبد الحميد (دار الكتاب العربي/ 
القاهرة 155ام). 
أنيس» أبراهيم 
الأصوات اللغوية (ط ه. مطبعة الأنجلو/ القاهرة دلاوام). 
من أسرار اللغة (ط ه. مطبعة الأنجلو/ القاهرة ه/اوام). 
أيوب. عبد الرحمن 
- محاضرات في اللغة إ(ط .١‏ / بغداد 1555م). 
ابن بابشاذ. أبو الحسن طاهر بن أحمد (459ه) 
شرح المقدمة المحسبة. تحقيق خالد عبد الكريم (ط .١‏ / الكويت 19175م). 
برجشتراسر (ت 1987م) 
التطور النحوي للغة العربية (القاهرة 1979م). 
بروكلمان. كارل (ت 5هوام) 
فقه اللغات السامية, تحقيق رمضان عبد التواب (جامعة الرياض/ الرياض 
لالاقام). 
بشر. كمال محمد 
علم اللغة العام «الأصوات؛ (دار المعارف/ القاهرة «/191م). 
البكوش. الطيب 
التصريف العربي «من خلال علم الآأصوات الحديثك», (الشركة التونسية لفنون 
الرسم / تونس ”1913ام). 
ترزيء فؤاد حنا 
ب في أصول اللغة والنحو (مكتبة لبنان/ بيروت 1559م). 


التهانري , محمد علي الفاروني (توفي بعد 9١١اه)‏ 
كشاف اصطلاحات الفنون. تحقيق لطفي عبد البديع (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب/ القاهرة الاوام). 
تُعلب. أبو العباس أحمد بن يحيى (ت ١9اه)‏ 
5 الفصيح , تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي (مكتبة التوحيد/ القاهرة مم). 
مجالس تعلب. تحقيق عبد السلام هارون (ط ”. دار المعارف/ القاهرة ٠5ؤام).‏ 


3. 


الثعالبي؛ أبو منصور عبد الملك بن محمد رت ٠5ه)‏ 
فقه اللغة وسر العربية؛ تحقيق مصطفى السقا وآخرين (ط ؟. مصطفى الحلبي / 
القاهرة 64مم). 
الجرجاني. أبو الحسن على بن محمد (ت 5١8ه)‏ 
التعريفات (الدار التونسية للنشر/ تونس ١1817م).‏ 
الجندي, أحمد علم الدين 
اللهجات العربية في التراث (الهيئة العامة للكتاب/ القاهرة). 
ابن جني, أبو الفتح عثمان رت 897ه) 
الخصائص. تحقيق محمد علي النجار (ط ؟. دار الهدى/ بيروت). 
سر صناعة الإعراب. تحقيق مصطفى السقا وآخرين (ج .١‏ مصطفى البابي 
الحلبي / القاهرة 5مم). 
اللمع. تحقيق حسين محمد شرف (عالم الكتب/ القاهرة 1910/4م). 
المحتسب. تحقيق علي النجدي ناصف واخحرين (المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية/ القاهرة 785١ه).‏ 
المنصف. تحقيق ابراهيم مصطفى وعبد الله أمين (ط .١‏ مصطفى الحلبي / القاهرة 
4ام). 
ابن الجوزي. (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 417مه) 
تقويم اللسان. تحقيق عبد العزيز مطر (دار المعرفة/ القاهرة 1955م). 
حجازي2. محمود فهمي 
علم اللغة العربية «مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية» (وكالة 
المطبوعات/ الكويت /1917م). 
اللغة العربية عبر القرون (ط ؟. دار الثقافة/ القاهرة .)١91/8‏ 
مدخل إلى علم اللغة (ط 7 . دار الثقافة/ القاهرة .)1١91/8‏ 
الحديثي , خديية 
عدناشة الصرف (ط .١‏ مكتبة النبضة/ بغداد 1956م). 
حسانء تمام 
اللغة العربية معناها ومبناها (الهيئة العامة للكتاب/ القاهرة 19107#م). 
مناهج البحث في اللغة (ط ؟. دار الثقافة/ الدار البيضاء 191/4م). 
حسن». عبد الحميد 
الألفاظ اللغوية (معهد البحوث والدراسات العربية/ القاهرة ١/1917م).‏ 
حسن. عباس 
النحو الوافي (دار المعارف بمصر/ القاهرة 1917#م). 
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حسنين. صلاح 
بك أبئنة المصادر في اللغتين العربية والعبرية واستعمالاتها في القران الكريم والتوراة 
(رسالة دكتوراه. دارالعلوم ‏ جامعة القاهرة 19105م). 
حسين. محمد الخضر 
ت. القياض قي اللغة العربية (المطبعة السلفية/ القاهرة «80١ه).‏ 
الحملاوي. الشيخ أحمد (ت 5*وام) 
شذا العرف (ط /1. مصطفى الحلبي / القاهرة 154م). 
أبو حيان. أثير الدين محمد بن يوسف (ت 4هلاهم) 
- ارتشاف الضرب. تحقيق مصطفى النحاس (رسالة دكتوراه. كلية اللغة العربية ‏ 
جامعة الأزهر د. ت. ). 
البحر المحيط (نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة/ الرياض د. ت.). 
خرما. نايف 
أضواء على الدراسات اللغوية (سلسلة دار المعرفة/ الكويت 1978م). 
ابن الخشاب. أبو محمد عبد الله بن أحمد (ت لاكهمه) 
المرتجل. تحقيق علي حيدر (دمشق 19107م). 
الخضري. شمس الدين محمد بن مصطفى (1800م) 
حاشية الخضري علي ابن عقيل (المطبعة الكستلية/ القاهرة 1785اه). 
الخفاجي. صباح عباس ال 
الأبنية الصرفية في ديوان امرىء القيس (رسالة دكتوراه. كلية الآداب ‏ جامعة 
القاهرة 1917/8م). 
خليف. يرسك 
- الشعراء الصعاليك «في العصر الجاهلي) اط ". دار المعارف/ القاهرة فلاؤام). 
خليل. حلمي 
المولد بعد الإسلام (الهيئة المصرية العامة للكتاب/ القاهرة ثلاوام). 
الخوارزمي. محمد بن أحمد بن يوسف 
مفاتيح العلوم (إدارة الطباعة المنيرية/ القاهرة 47١ه).‏ 
ابن خالويه. أبو عبد الله الحسين بن أحمد وت ١ااه)‏ 
الحجة في القراءات السبع. تحقيق عبد العال سالم مكرم (ط ؟. دار الشروق/ 
بيروت). 
ب ليس في كلام العرب. تحقيق محمد أبو الفتوح شريف (مكتبة الشباب/ القاهرة 
علاؤام). 


ابن درستويه. عبد الله بن جعفر (ت 71417ه) 
تصحيح الفصيح. تحقيق عبد الله الحبوري (رئاسة ديوان الأوقاف «الجمهورية 
العراقية»/ بغداد هلالوام). 
ابن دريد. أبو بكر محمد بن الحسن (ت ١#81هم)‏ 
جمهرة اللغة (دائرة المعارف العثمانية/ حيدر اباد ه14١ه).‏ 
الرضى . محمد بن الحسن الاستراباذي (545ه) 
شرح شافية ابن الحاجب. تحقيق محمد نور الحسن واخرين (مطبعة حجازي/ 
القاهرة 185١ه).‏ 
شرح كافية ابن الحاجب (الشركة الصحافية العثمانية ١٠9١ه).‏ 
الرماني؛ أبو الحسن على بن عيسى (ت #884ه) 
أبيات ملغزة الإعراب. تحقيق سعيد الافغاني (مطبعة الجامعة السورية/ دمشق 
مم). 
الراجحي , عيذه 
النحو العربي والدرس الجديد (مطبعة ودار نشر الثقافة الاسكندرية /ا1910م). 
الزبيدي . أبو بكر محمد بن الحسن (ت 4لالاه) 
لحن العوام. تحقيق عبد العزيز مطر (مكتبة الأمل/ الكويت 1458م). 
الزجاج. أبو إسحق ابراهيم بن السري بن سهل (ت ١١8ه)‏ 
معاني القران وإعرابه. تحقيق عبد الجليل عبده شلبي «المكتبة العصرية/ بيروت 
7ا5ام). 
الزجاجي. أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق (ت #830ه) 
5-3 الإإيضاح 5 علل النحو. تحقيق مازن المبارك (دار النفائس/ بيروت */1931م). 
الجحمل. تحقيق ابن أبي شنب (مطبعة كلينسيك/ باريس 19817م). 
مجالس العلماء. تحقيق عبد السلام هارون (ط .١‏ وزارة الإرشاد والأنباء/ الكويت 
؟كؤام). 
الزمخشري. جار الله أبو القاسم نحمود بن عمر (/7هه) 
بج :جاص الباوعة (ط ؟. دار الكتب/ القاهرة 191/7م). 
أعجب العجب في شرح لامية العرب (ط ١‏ . دار الورقة/ 187اه). 
الكشاف (مصطفى البابي الحلبي / مصر ككؤام). 
52 الملفصل فِ صنعة الاعراب (ط ؟ . دار الجيل / بيروت 7377اه). 
زادة.» طاش كبرى أحمد بن مصطفى (ت 548وه) 
مفتاح السعادة. تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور (دار الكتب الحديثة / 
القاهرة د. ت. ). 
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السرقسطي . أبو عثمان بن محمد المعافري (4.8ه) 
- الأفعال تحقيق حسين محمد محمد شرف (مجمع اللغة العربية/ القاهرة ولاوام). 
ابن السراج. أبو بكر محمد بن سهل النحوي (ت 5١8ه)‏ 
- الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين الفتلٍ (ط .١‏ مطبعة النعمان/ التجف 
#الالوام). 
الموجز في النحو. تحقيق مصطفى الشويمي والدامرجي (نشر أ. بدران/ بيروت 
96مم). 
السعران. حمود 
علم اللغة (دار المعارف/ مصر 15515١م).‏ 
أبو السعود. صابر 
القياس في النحو العربي (مكتبة الطليعة/ أسيوط 1910/8م). 
ابن السكيت. أبو يوسف يعقوب بن إسحق (ت 1144ه) 
إصلاح المنطق. تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون (دار المعارف/ القاهرة 
1537م). 
شرح ديوان النابغة. تحقيق شكري فيصل «دار الفكر/ بيروت 1958). 
السمرائي . ابراهيم 
فقه اللغة المقارن (دار العلم للملايين/ بيروت 1958م). 
الفارابي وعلم اللغة (منشورات وزارة الإعلام / العراقٌق هلاوام). 
اللغة والحضارة (ط .١‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بيروت //ا19م). 
ب مباحث لغوية (مطبعة الآداب/ النجف ١/ا9١م).‏ 
النحو العربي. نقد وبناء (دار صادق/ بيروت 1958م). 
سيبويه. أبو بشر عمرو بن قنبر (140١ه)‏ 
الكتاب. تحقيق عبد السلام هارون (ط .١‏ الهيئة العامة للنشر/ القاهرة). 
السيد. أمين 
- في علم الصرف (ط78. دار المعارف/ مصر 1910/5م). 
السيد. عبد الرحمن 
مدرسة البصرة (ط ١‏ . دار المعارف/ مصر 1958م). 
أبن سيده. علي بن اسماعيل (408ه) 
مو اكور واكم التسارى روك و 
المحكم. تحقيق مصطفى السقا وآخرين .١8(‏ مصطفى الحلبي/ القاهرة 


1564م). 


* ابن سيناء. الرئيس أبو على الحسين (ت 478ه) 
الحدود, تحقيق عبد اللطيف محمد العبد «ثلاث رسائل في الحدود» (دار النبضة/ 
القاهرة 191/8م). ٠‏ 
* السيوطى. جلال الدين (ت ١١9ه)‏ 
الأشباه والنظائر. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد (مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرة 
ولاؤام). 
بغية الوعاة. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (عيسى الحلبي / القاهرة 19454م). 
المزهرء تحقيق محمد أحمد جاد المولى واخرين (دار إحياء الكتب/ القاهرة 
داات.). 
مع ال موامع شرح جمع الجوامع بعناية محمد بدر الدين النعساني (دار المعرفة/ 
بيروت داءات .). 
* الساقى. فاضل 
أقسام الكلام العرربي من حيث الشكل والوظيفة (مكتبة الخانجي/ القاهرة 
لالاوام). 
* ابن الشجري, أبو السعادات هبة الله على بن حمزة (ت 47مه) 
الأمالي الشجرية (دار المعرفة / 50006 ذ ات ): 
* الشمسان, أبو أوس ابراهيم 5 
الحملة الشرطية عند النحاة العرب (مطابع الدجوي / القاهرة ١194م).‏ 
* الحهاي» بصطفئن 
المصطلحات العلمية في اللغة العربية (مجمع اللغة العربية/ دمشق 1558م). 
* الشاتي. صبيح 
القياس والسماع في مصادر الأفعال الثلاثية عند القدماء (بجلة المورد. مجلد ٠‏ 
عدد" ص /١1١‏ 1908م). 
* شاهين. توفيق محمد 
عوامل تنمية اللغة (ط .١‏ مطبعة الدعوة الإسلامية/ القاهرة .)١98٠١‏ 
* شاهين. عبد الرحمن 
د ف اتضريف الأسواء (مكتبة الشباب/ القاهرة /ا/191م). 
* شاهين., عبد الصبور 
المنبج الصوتي للبنية العربية (ط .١‏ مكتبة دار العلوم/ القاهرة لا/191م). 
# الصبان. محمد بن عل 
حاشية الصبان على شرح الأشموني (عيسى الحلبي/) مصر د. ت. ). 
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صفوت. أحمد زكى 
الكامل في قواعد اللخة العربية (ط 4. مصطفى البابي الحلبي / القاهرة 1978م). 
الصاغاني. الحسن بن محمد بن الحسن (ت 60+ه) 
س ما بنته العرب عل فعْال. تحقيق عزة حسن ١‏ (المجمع العلمي العربي/ دمشق 
1554م). 
فيد 
فقه اللغة (ط ؛. دار العلم للملايين/ بيروت ١197م).‏ 
ضيفء. شوقي 
المدارس النحوية (ط ؛ . دار المعارف/ مصر 1910/8م). 
طحان. ريمون 
الألسنية (ج .١‏ دار الكتاب اللبناني/ بيروت 5/ا19م). 
الطعان. هاشم 
الأدب الجاهل بين الهجات القبائل واللغة الموحدة (دار الحرية للطباعة/ بغداد 
8لاوام). ْ 
الطالبى. محمد 
المخصص لابن سيده دراسة ودليل (المطبعة العصرية/ تونس 1485م). 
ظاظاء حسن 
- كلام العرب (مكتبة المصري/ الاسكندرية 1610/1م). 
عبد التواب. رمضان 
التطور اللغوي وقوانينه (مجلة كلية اللغة العربية جامعة الإمام محمد بن سعود, 
العدد / الرياض 191078م). 
فصول في فقه العربية (ط .١‏ دار الحمامي للطباعة/ القاهرة */191م). 
عبده. داود 
أبحاث في اللغة (ط .١‏ مكتة لبنان/ بيروت 191/7م). 
أبو عبيدة. معمر بن المثنى (ت ١٠7ه)‏ 
مجاز القران. تحقيق فؤاد سزكين (ط ؟. دار الفكر/ مصر 19814م). 
عتيق. عبد العزيز 
مدخل إلى علم النحو والصرف. (ط ؟. دار الغبضة العربية/ القاهرة /1951م). 
ابن عصفور. علي بن مؤمن (ت 554) 
الممتع. تحقيق فخر الدين قباوه (ط ١‏ . المكتبة العربية / حلب ٠1907م).‏ 
المقرب. تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري (ط .١‏ مطبعة العا / 
بغداد ١/ا9١).‏ 


ابن عقيل. عبد الله مهاء الدين رت 5لاه) 
شرح ابن عقيل. تحقيق محمد عبد العزيز النجار (مطبعة السعادة/ القاهرة 
55ام). 
العكبري. أبو البقاء عبد الله بن الحسين الضرير (ت 515ه) 
ب التبيان. فى. إغرات. القران:. تَحفيق محمد البجاوي (ط .١‏ عيسى البابي الحلبي / 
القاهرة كلاؤام). 
مسائل خلافية. تحقيق محمد خير الحلواني (د. ت. ). 
عمر. أحمد مختار 
البحث اللغوي عند العرب (دار المعارف/ مصر 117/1م). 
دراسة الصوت اللغوي (ط .١‏ عالم الكتب/ القاهرة كلاقام). 
من قضايا اللغة والنحو (عالم الكتب/ القاهرة 19174م). 
عول. حسن 
دراسات في اللغة والنحو (معهد البحوث والدراسات العربية/ القاهرة 1434م). 
عابدين. عبد المجيد 
لمحن إلى دراسة النحو العربي «على ضوء اللغات السامية؛ (مطبعة الشبكشي / 
مصر ١16م).‏ 
يا يي ١‏ 
النحو المصفى (مكتبة الشباب/ القاهرة 191/7م). 
الفراء. أبو زكريا نحيى بن زياد (ت /1١٠7ه)‏ 
معاني القران. تحقيق أحمد يوسف نجاتي وآخرين (ط .١‏ دار الكتب/ القاهرة 
6 م). 
الفراهيدي. الخليل بن أحمد إت ه/ااه) 
العين. تحقيق عبد الله درويش (مطبعة العاني/ بغداد /1951م). 
فك. يوهان 
العربية. ترجمة رمضان عبد التواب (مكتبة الخانجي / القاهرة 8ؤام). 
فليش. هنري اليسوعي 
العربية الفصحى. ترجمة عبد الصبور شاهين (ط .١‏ المطبعة الكاثوليكية / بيروت 
15م). 
فندريس 
اللغةى ترحمة عبد الحميد الدواخحل ومحمد القتصاص (مكتبة الأنجلو المصرية / 
القاهرة 156م). ْ 
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ابن فارسء أبو الحسين أحمد وت 6و+م) 
الصاحبي. تحقين مصطفى الشويمي (مؤسسة أ. بدران/ بيروت «195م). 
متخير الألفاظ. تحقيق هلال ناجي (المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن 

العربي. المملكة المغربية/ الرباط ١1910م).‏ 

الفارسى. أبو علي الحسن بن أحمد (ت /الالاه) 

5 الإيضاح العضدى: تحقيق حسن فرهود (ط ١‏ . دار التأليف/ مصر 1959م). 

الفارابي. أبو ابراهيم إسحق بن ابراهيم (ت 0٠5+ه)‏ 
ديوان الأدب. تحقيق أحمد مختار عمر (مجمع اللغة العربية / القاهرة 191/4م). 

الفارابي. أبو نصر محمد بن محمد إت 9اهم) 
كتاب الحروف. تحقين تحسن مهدي (دار المشرق بيروت 1959م). 

الفاكهى. عبد الله بن محمد (ت ١ا“الاه)‏ 
عل كاوه اثلاث رسائل في الحدوده. تحقيق عبد اللطيف محمد العبد (دار المغة/ 

القاهرة ثلاذام). 

الفيروزبادي , جد الدين محمد بن يعقوب (ت 109١4ه)‏ 
القاموسن المحيط (نشر الحلبي / مصر د. ت. ). 

الفيومي. أحمد بن محمد المقرى الفيومي (ت ١٠الاه)‏ 
المصباح المنيرء تصحيح مصطفى السقًا (مصطفى البابي الحلبي / مصر د. ت.). 

ابن قتيبة. أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 5لالاه) 
نت دن الكاتب (بريل / ليدن ١٠15م).‏ 
- تأويل مشكل القرآن. تحقيق السيد أحمد صقر (ط 8؟. دار التراث/ القاهرة 

لالاوام). 

القرشي . أبو زيد محمد بن أبي الخنطاب (ت القرن الثالث الهجري) 

2 خهزة أشعار العرب. تحقيق عل تحمد البجاوي (ط ١‏ . دار جضة مصر/ القاهرة 
/51ؤام). 

القرطى» أب عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت الاجدهم) 
جد خاب لأحكام القرآن (ط *. دار الكاتب العربي/ القاهرة 1935م). 

ابن القطاع. أبو القاسم علي بن جعفر السعدي (إت 6١مه)‏ 
كتاب الأفعال (ط ١‏ . دائرة المعارف العثمانية / حيدر اباد ٠5١اه).‏ 

قلقيلة. عبده عبد العزيز 
مقالاات قُِ التربية واللغة والبلاغة والنقد (الأنجلو/ القاهرة فلاةام). 

ابن قيم الجوزية. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي (ت ١هلاه)‏ 
بدائع الفوائد (دار الكتاب العربي/ بيروت د.ات. ). 
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دروس في أصوات العربية. ترجمة صالح القرمادي (مركز الدراسات والبحوث 
الاقتصادية والاجتماعية/ تونس 1955م). 
اللبلي؛. أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري (ت ١59ه)‏ 
جابيقية”"الأعان :فى معرفة “تلات الافعالاء. شد عون ماعل والناز ارنة 
للنشر/ تونس 19377م). 
المبردء أبو العباس محمد بن يزيد رت 86١ه)‏ 
الكامل. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم والسيد شحاتة (نبضة مصر/ القاهرة 


دست ). 
المقتضب. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية/ 
القاهرة 19568م). 
المخزومي . مهدي 
في النحو العربي. قواعد وتطبيق (ط١.‏ مصطفى البابي الحلبي/ القاهرة 
كككام). 


10-7 النحو العربي. نقد وتوجيه (المكتبة العصرية/ بيروت 1954م). 
مدرسة الكوفة (ط8؟, مصطفى البابي الحلبي / القاهرة م). 
المراديء ابن أم قاسم (ت 44لاه) 
شرح الألفية. تحقيق عبد الرحمن علي سليمان (ط .١‏ مكتبة الكليات الأزهرية/ 
القاهرة لالاوام). 
مطر. عبد العزيز 
لحن العامة «في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة» (الدار القومية للطباعة والنشر/ 
القاهرة 1955م). 
المطلبي. غالب فاضل 
1 تيم وأثرها في العربية الموحدة (دار الحرية للطباعة/ بغداد 1810/8م). 
ابن مكي الصملٍ. أبو حفص عمر بن خلف (ت ١ع٠وه)‏ 
تثقيف اللسان وتلقيح الجنان. تحقيق عبد العزيز مطر (المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية / القاهرة ككؤام). 
مندور. مصطفى 
اللغة بين العقل والمغامرة (منشاة المعارف/ الاسكندرية 1904م). 
المنصور. وسمية 
صيغ الجموع في القرآن الكريم (رسالة ماجستير. كلية البنات/ جامعة عين شمس 
/1ام) . 
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* ابن منظور. حمال الدين محمد بن مكرم (ت ١1الاه)‏ 
حت لعان العرب (طبعة بولاق/ مصر 08٠١ه).‏ 
* موسبى. تهاد 
نظرية النحو العربي في ضوء منهج النظر اللغري الحديث (ط ١‏ . المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر/ بيروت ٠198م).‏ 
حدافتواء .فتن عببالة التكدد في وجوه العربية (يجلة أفكار العددم؟, 
صفحة 8*8 "8ه / عمان تموز ه/ا19م). 
* ابن مالك. محمد بن عبد الله وت الاكه) 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. تحقين محمد كامل بركات (دار الكاتب العربي/ 
القاهرة لاكؤام). 
الألفغية قُِ النحو (مصطفى الببي الحلبي/ القاهرة د. ت.). 
* الميداني. أحمد بن محمد أبو الفضل البساتوزئ (ت ١الرامه)‏ 
نزهة الطرف في علم الصرف (مطبعة الجوائب/ قسطنطينة 1794١ه).‏ 
* ابن النديم. محمد بن إسحق (ت 886ه) 
الفهرست (دار المعرفة/ بيروت د.ات. ). 
* تصار. حسين 
المعجم العربي نشأته وتطوره (دار مصر للطباعة/ القاهرة 1965م). 
* ابن الناظم. أبو عبد الله بدر الدين محمد بن الإمام رت 585هم) 
شرح الألفية (منشورات ناصر خسرو/ بيروت د.ا ت. ). 


* الشهروي. أبو الحسن على بن محمد (ت 6١4ه)‏ 
الأزهية في عل اررق تحقيق عبد المعين الملوحي (المجمع العلمي العرربي/ 
دمشق الاوام). 
* ابن هشام. أبو محمد عبد الله حمال الدين رت ١5لاه)‏ 
أوضح المسالك. تحقيق عبد العزيز النجار (ط ؟. مطبعة السعادة/ القاهرة 
/او1ام). 
الجامع الصغير في النحو. تحقين أحمد محمود الفرميل (مكتبة الخانجي/ القاهرة 
1548م). 
شذور الذهب. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (ط 5. المكتبة التجارية 
الكبرى/ القاهرة «198م), 0 
شرح قطر الندى. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (ط .١١‏ مطبعة السعادة/ 
القاهرة 5ؤام). 
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* الورد. عبد الأمير محمد أمين 

منهج الأخفش الأوسط (ط١.‏ مؤسسة الأعلمي / بيروت 8/ا19م). 
# الوشاء. أبو الطيب (ت 768م#ه) 

ب الممدوة والقصورء تحقيق رمضان عبد التواب (مكتبة الخانجي / القاهرة /191م). 
* ابن يعيش. موفق الدين يعيش بن علي (ت 5147ه) 

شرح المفصل (دار الطباعة يري القاهرة د. ت. ). 

شرح الملوكي في التصريف. تحقيق فخر الدين قباوه (ط .١‏ المكتبة العربية/ حلب 

5اوام). 
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